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الآراء الواردة في هذا الكتاب لاتعبر بالضرورة عن رأي الجهة الناشرة 


O ES مؤهنون‎ 


للدراسات والابحاث معهد تونس الترجمة 


كلمة المترجم 


هذا كتاب جليل القدر عميم التفع» وهو في الأصل بحث متقصٌّ 
معمّق أنجزه المرحوم الأستاذ محمّد عبد السلام (ت 2008) أطروحة 
لدكتوراه الدولة بإشراف المستشرق الفرنسيّ الكبير ريجيس بلا شير 
ونوقش بجامعة السربون الجديدة سنة 1971. ثمَ نشرته كليّة الآداب 
والعلوم الإنسانيّة بتونس سنة 1977. 

وهو يتناول بالدرس المتأني المتمعن موضوعا بارزا جدّا يشكل 
قطبا تدور عليه رحى الفكر والفن عامّة ورحى الشعر خاصّة؛ في 
جميع الثقافات البشريّة؛ وهو الموت... 

وممّا هو معلوم أنّ الموت عجيبة العجائب وأنّه المصدر الأساسيّ 
للرّعب البشريّ الأكبر والباعث الأول للقلق النفسيّ- الوجودي 
الذي عانى منه الإنسانء ولا يزال» فى ڪل زمان ومكان. وممّا هو 
معلوم أيضا أن الموت يَمئُلُ في خلفيّة العمل الإبداعي ويڪمن في 
خلفية الحدث الشعريٌّء وأنّ له في الشعر العربيّ القديم على ڪل 
حال مكانة؛ وأيّ مكانة. كما أن الشعر العربي القديم قد أحدث 
على نواة هذا الموضوع تنويعة من أكثر التنويعات عى وطرافة. 

ومن أبرز مظاهر هذه التنويعة وأدلها على الشعريّة العربيّة - في 
تقديرنا- أن يستحضر الشاعر يوم موته ويرثي نفسه ويتخيّل مآل ماله 
وزوجته وأشيائة الحميمةء بل مال العالم ڪله.... بعده. ومن مظاهرها 


أيضا تجسيمه للروح وربطه بين التفس والتقس وجعله للموت ألوانا 
وتقسيمه الموتى في القبور إلى سعداء وتعساء وتصوّره للبطولة على 
أنّها اقتحام الموت ومبادرته بدل انتظاره وترقبه. 

وقد أوضح بحث محمّد عبد السلام هذا أهميّة الموت باعثا للشّعر 
ما بعد العصر العباسيّ الأؤل) ودرس أبرز تجليّاته الغرضيّة فيه وحلل 
والتخييل والدلالة» بما كشف القناع عن أهمّ تصوّرات العرب 
للموت -قبل الإسلام وبعده - وعمّا لابسها وداخلها من تصوّرات 
الهجري الأول وتمكّلاتها المستقاة من الديانات التوحيديّة وغيرهاء 
وحدّد نظرة الإنسان العربي إلى الحياة وسلوكه فيها انطلاقا من 
موقفه من الوت وأطال الوقوك لدئ المرقة والزهدتة وقصيذة 
التعزية بشڪل خاصٌ. 

وقد أفضى هذا البحث أيضا إلى اكتشاف مظاهر باهرة من 
شاه شر الروت وك اة هذا الموضوع في إلهام الشعراء 
الشعرَ الشجيّ الجيَدَء وحلل جزتيات الظاهرة وتفاصيلها الدقيقة 
(تأمقّل الإنسان في حقيقة الموت» في غيره وفي نفسه» لاسيما في 
في الحيّ منذ الولادة وجريانه في عمره عبر مختلف المراحلء وتعابير 
دبيب البلى في الجسد البشري» ولاسيما الشيب والهرم ثم المصرع 
وعلاج السكرات والهمود» ثم النعيّ والجزع ثمّ التصديق ثم تجهيز 
الميّت وحيئيات العناية به وتعهّد الجنّة بالتطهير والتعطير والترجيل 


6 


والتڪفين» وإعداد القبر وجزثتات الدفن وممارسات التفجع والتأبين 
والحداد وطقوسه...). 

وحلّلء إلى هذا كله. ما يهم الأديب ودارس الأدب والشعر 
خاصّة من تحوّل الموت إلى مجال بارز من مجالات الفنّ»؛ ومصدر 
هام من مصادر الإلهام وميدان فد طريف من ميادين الإبداع الشعريّء 
وبتّن كيف يدخل الشعر المقابر وكيف يخرج من القبور» واصفا 
أحوال الموتى ومآل الأجساد إلى التردّي والتآكل والتلاشيء مُخبرا 
الأحياءَ -إخباره الخاصٌ- ناقلا إليهم أراجيفه بوصايا الموتى لهم 
ونصائحهم بأفضل طريقة في «الحياة»» تصلح لوصفة موت جيّد.. 
وبين عبقريّة الشاعر العربي في توقع موته الخاصٌ وفي تصوّر مسلسله 
ومخطط وقوعه. وفي تصوّر الدنيا بعده على ما أسلفنا... 

ولقد دفعتنا إلى ترجمة هذا البحث القيّم دوافع أبرزها - عدا ما هو 
ذاتي - أنّه ظل - بالرغم من أهميّته البالغة وحاجة الطلاب والباحثين 
إليه - محدود التداول لا يعرفه إلا المتخصّصون الذين يتقنون اللغة 
الفرنسيّة» من التونسيين بالخصوصء لاسيما في ظل ضعف توزيع 
المنشورات الجامعيّة وقلّة ترويجها على نطاق واسع. 

ولهذا ارتأينا أنّ نقله إلى العربيّة من شأنه أن يتيح فرصة نشره في 
جميع الأقطار العربيّة وأن يمحكن كل القرّاء - عربا ومستعربين 
- من الاطلاع عليه والإفادة منه» مما نرجو معه أن تبعث فيه -وفي 
مؤلّفه- روح جديدة ذلك ان «ذحر الفتى عمره الثاني». 

أنَا عملنا نحن في ترجمة هذا البحث القيّم فقد أمتعنا فيه 
بالخصوص شعور الرضى النّاجم عن القيام بالواجب تجاه أستاذنا 
وتجاه ثقافتنا العربيّة» وأرهقنا فيه بالخصوص إرجاع الكثرة من 
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شواهد الشعر- وبعضها من الشوارد التي تضنّ بها القلّة عندما يتعلّق 
الأ بالفغراء المعموارية وتحجها ال غيينا "تعلق الامو 
بالشعراء المشهورين - إلى أصلها العربي. 

وأملنا أن يجد القارئ العربيَّ في هذا العمل بعض ما قد يجدي 


ويعيد. 


واللّه وليّ التوفيق 


مبروڪ المناعي 


توطئة 


[15]شغل موضوع الموت» من الشعر العربيٌ القديم» محانة 
مميّزة. ولئن كان من المؤكد أن التفكير في الموت لم يتطوّر 
ولم يتّسع كي يشكل الموضوع المركزي لبعض القصائدء 
كالزهديّات على سبيل المثال» إلا خلال القرنين الثاني والثالث 
للهجرة (الثامن والتاسع للميلاد)» فقد سبق أن حظي هذا الموضوع 
بمنزلة هامّة في أقدم المقاطع الشعريّة التي وصلت إلينا. أوَليست 
المرثية (أو بكاء الأموات) من أقدم أغراض الشعر العربيّ؟ وهي 
غرض قيل إن «استيحاءه يضرب بجذوره في أعمق أعماق الوثنية 
العربية»”.. لقد كان من الطبيعي أن يذكر الموت الشعراك 
وخخصوصًا الشواعرٌء في إطار هذا «الغرض» أُوَّلاً وأن يعبّروا عن 
العواطف التي يُثيرها فيهم ضمن صيغ رتيبة حمًا ولكنّها دالة. غير 
أن الرئاء لم يكن «الغرض» الوحيد الذي ذكر فيه الشاعرٌ العربي 
الموت» وَإِنّما ذكره في أناشيده في الحرب وفي أشعاره الخمريّة 
والغزليّة وفي القصائد التي فخر فيها بنفسه بل حتّى في مدائحه 
وأهاجيه: ثم كان واحدًا من المواضيع الأساسيّة لشعر الحكمة. 


1- انظر الفصل العاشر في ما يلي من هذا البحث. 
2- ر. بلاشير: تاريخ الأدب العربي (الأصل الفرنسي)» 426/11. 


محمد عبد السلام 


وَإِنَّ تنوّع السياقات التي ذكر فيها الشاعر العربيّ الموت وتواتر 
هذا الذكر يبرزان إلى أي حدّ كان هذا المشكل يشغل باله. 
بيد أن الشعراء العرب لم يذڪروا الموت لكي يشرحوا 
أعجوبته. ويبدو لنا أنْهم. في هذاء قد كانوا [16] مؤمنين بالمعتقدات 
التي كانت سائدة في بيئتهم. ولهذا فإن تفكيرهم في الموت قد 
اجه نحو اعتبارات أخلاقيّة بدل أن يتّجه نحو اعتبارات ما ورائئة. 
وإنّ ما حمل الشاعر العربيّ فيما قبل الإسلام على أن يتحدّث 
عن حتميّة الموت إِنّما هو رغبته في تبرير أفعاله وفي أن يعطي لحياته 


() f 


معی 

وقد وسّع شعراء الفترة الإسلاميةء ولاسيما شعراء القرنين الثاني 
والثالث للهجرة (الثامن والتاسع للميلاد)» هذا التفكير الأخلاقيء 
وكان موضوع الموت عندهم أيضا الموضوع المركزيّ لهذا 
التفكير©. 

ولهذا فنحن مدعؤون» فيما نحن ندرس تطوّر موضوع الموت 

في الشعر العربيّ من منتصف القرن الخامس حتى آخر القرن التاسع 
الميلادي الف أن نحدّد ولا متصوّر الموت عند العرب في فترة 
الجاهليّة وتأثيراته في اختياراتهم الأخلاقيّة وإلى أن نسلط الصوء على 
التغييرات -العميقة أو البسيطة- التي تعرّض لها مثل هذا المتصوّر 
عبر تاريخ موسوم بتحوّلات جذريّة كثيرة» دينيّة واجتماعيّة وثقافية. 

غرلا لهذا خض المعتقداك والظقوين العرفة فى فر 
ما قبل الإسلام وتأويلهاء كما سنحدّد أيضًا درجة تسرب المعتقدات 


1- انظر الفصلين 11 و111 في ما يتلو. 
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العونتا في الشعر العوتي 


التوحيديّة إلى البيئة العربيّة في هذه الفترة» ثم سنعمد بعد ذلك إلى 
تتم مسار التصوّرات الجديدة التاجمة عن الحدّث الإسلامي وإلى قيس 
مدى قدرة المكّل الأعلى الجاهليّ على الصمود للدّين الجديد من خلال 
ارق ادان افده ك تمصي فى لاخر ب عير قراطة 
القرنين الثاني والثالث للهجرة- إلى التساؤل عن المؤثّرات غير العربيّة. 

غير أن هذه المشاڪل هي مشاكل تاريخ دينيّ ودراستنا ما هي 
دراسة من النوع الأدبيّ أوّلاء وإذا ما ذكرنا هذه المسائل فليس ذلك 
كي نأتي لها بأجوبة طريفة وإنّما كي يتستى لنا تأويل الموضوعات 
التي نحذلها على ادق وجه ممڪن. تحب ييحن تم الصياعات 
الطريفة للموضوع الشعري المدروس من غير معرفة معمّقة بالمبادئ 
الأساسيّة للجاهليّة العربيّة؟ وكيف يمكن فهم مختلف محاولات 
تجديدها من غير دراسة مسبقة [17] للعوامل الدينيّة والاجتماعيّة 
والسياسيّة التي جعلت مثل هذه الأعمال ممكنة بل حتميّة؟ 

إن تطوّر موضوع شعريّ مثل موضوع الموت أمر وثيق الصلة 
بتطوّر المعتقدات والأفكار إلى حدّ يستحيل معه الحديث عن 

ومن ثم فلا عجب أن يفسح عمل يتناول بالدرس مثل هذا 
الموضوع مجالاً فسيحًا للنظر في مثل هذه المسائل» دون أن يتمّ 
تصوّره على شاكلة بحث في التاريخ الدينيّ. 

ولا كانت هذه المسائل مقدّمات لايد منها لحديث جوهريٌ 
يقع خارج دائرتهاء فإنّها لن تتكون في الغالب سوى خلاصات 
سريعة ة مؤلفة انطلاقًا من أعمال سابقة» ولن يتمّ فيها الإدلاء بفرضيّات 
بحن ا ر 
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واختصارًا نقول إن هذا الڪتاب» لما كان يدرس «موضوع 
الموت في الشعر العربيّ إلى نهاية القرن 111ه/9م» - لا فكرة 
الموت خلال نفس الفترة- فهو ليس متصوّرًا على شاكلة بحث في 
التاريخ الديني. 

وهو ليس متصورًا أيضا على شاكلة بحث في التاريخ الأدبيّ» 
على الأقل بالمعنى الكلاسيكي للكلمة. 

لن نتحدّث إذن عن نشاط العرب الشعريٌ خلال الفترة المعنئة إلا 
عرضًاء ولن نذكر بحياة الشعراء الذين نحيل عليهم وآثارهم الشعريّة 
إلا في الهوامشء وستّجمع القصائد المدروسة بحسب تقاربها 
الغرضيّ وفائدتها في الحكم الدقيق على الموضوع» وهذا بصرف 
النظر عن شخصيّات مؤلفيها وعن الخصائص العامة لآثارهم» واا 
فإ الفوارق التمييزيّة» وهي أغلى ما يتمشّك به مؤرّخو الأدب 
العربي» لن تُحترم (في هذا البحث) إلا متى دعمها التحليل الداخليّ 
للنصوص. 

ولمًا ڪان الهدف من هذه الدراسة هو تع تاريخ - بل قل 
مغامرة - موضوع شعري محذد. منظورا إليه في واقعه النوعيّ. 
وتحليل المسار المعقّد لتطوّره فإنَ فحص النصوص التي تتعلق بهذا 
الموضوع هو الذي يحدّد محاور الاهتمام فيه ومخططه على السواء 
[18] ولن تكون هذه المحاور محاورَ مؤلف تقليدي في تاريخ 


الأدس2. 


e E GS -1‏ 
والحال أن التمييز الذي تة a‏ ار خولاء الشعراء واثار تاه 
المباش رين مرفوضن غالا رفصا لهاما بتررء رالكق يقال من قل مز حي الأذت العربي: 

وقد بدا لنا هذا التمييز ضروريًا - رغم ذلك - لدراسة هذا الموضوع الخاصٌ. 
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الموت في الشعر العربي 


بعد أن حدّدنا وجهتنا في البحث يبدو لنا أنه من الضروريْ أن 
نستعرض هنا البعض من المشاكل المنهجيّة التي واجهناها وأن نشير 
إلى الحلول التى تبتيناها إزاءها. 
فقد اصطدمنا - نتيجة اختيارنا دراسة «موضوع (أو معنی) شعريٰ» 
عوض دراسة «غرض شعري» بصعوبة عزل هذا الموضوع عن سائر 
الموضوعات المحيطة به 

ذلك أن القصيدة العربيّة في العصر الكلاسيكىّ لم تكن 
تتحدّد بواسطة الموضوعات التى تصوغها بقدر ما كانت تتحدّد 
بواسطة المقصد الذي تتبعه عبر صياغتها لتلك الموضوعات» ولم 
اللّفظ العربي الذي تمّ اختياره للدّلالة على معنى «التوع» الشعريٌ 
هو لفظ «الغرض» الذي يدل معناه الاشتقاقن على الهدف واتساعًا 
على الغاية. فالقصيدة العربيّة تتألف في حقيقة الأمر من جملة من 
الموضوعات المتتابعة «تستمدٌ قيمتها من تسلسلها»20, والموضوع 
0 الشعري) O‏ 
الموضوعاتي الذي ا فيه» حينئذ. مصدرًا من د 
الخطا؟ إِنّنا وان التذحير بالسياق الغرضيٌ للمقاطع الشعريّة التي 
أا في الفصول 1/11 و۷111 و×[ من بحثنا فقد جمّعنا - على أساس المظهر الغرضي المراد 
دراسته- نصوصًا مستقاة من آثار ثلاثة أجيال متتابعة من الشعراء (ق 1ه/11/ام وق11ه/ 
11 م) والغاية من هذا هي تسليط الضوء ء على الاستمراريّة التي يتميّز بها الموضوع الذي 
يشغلنا أمره (انظر في ما يلي: الفصل 1۷ ص ص.127 - 159) 


1- بلاشير: «تاريخ الأدب العربي» (الأصل الفرنسي) 388/1. 
2- انظر في ما يلي ص 300 وما بعدها 
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محمد عبد السلام 


نوردهاء كلما أمكن ذلك وكان ضروريّاء من أجل أن نحتفظ 
لهذه المقاطع بوقعها. ذل أن إضاءة السياق هذه هي التي تمنحها 
في الغالب تمام دلالتها. 

[19] وينتج عن هذه البنية الخاصّة للقصيدة الكلاسيكيّة العربّة 
أيضًا أنّ الموت يُذكر في سياقات مختلفة وفي صياغات شى لا 

يسمح لنا بالجمع بينها إلا موضوعها المشتركڪ. وهي إمّا مقاطع 

مطولة نسبيًا يتحدّث فيها الشاعر عن صروف الدهر وحتميّة الموت» 
أو مقاطع غنائيّة يعبر فيها عن ألمهء أولوحات سريعة ولحكن محسوسة 
يصف فيها القبر والجثث المتروكة فرائس للطيور الجوارح أوبكاء 
النسوة... أو أخيرًا صور وتشابيه أو صيغ استعطاف بسيطة يعطينا 
بواسطتها فڪرة» دون علم منه تقريبّاء عن معتقدات بيئته وطقوسها. 

بيد أنّ هذه العناصر الموضوعاتيّة قد بدت لنا-لاسيما فى ما يتعلق 
بالفترة السابقة للإسلام - أساسيّة بالتسبة إلى بحثنا. ولهذا جمعنا 
كل هذه المقاطع مهما كانت أهمّيتهاء بل ينبغي أن نؤڪد فعلا 
أنْنا لم نعثر دائمًا على أهمّ الملاحظات في أطول المقاطع. 

وهكذا فإنَ الذي نعنيه ب«موضوع الموت» إِنْما هو في واقع 
الأمر هذا المجموع الخاص من العناصر الموضوعاتيّة الذي له علاقة 
بالموت والذي «قد يتمثّل» بحسب الحالات» في فكرة أو صورة أو 
تشبيه أو حتّى في قالب تعبيريٌ جامد»”. 


ومن أجل وضوح العرض ن نستخدم لفظ «موضوع» إلا 
«للموضوع - الفكرة» سواء تعلق الأمر بموضوع الموت العام او 
1- هذا التعريف «للموضوع» مستوحى من التعريف الذي قدّمه ريجيس بلاشير في مقاله: 


«Les Principaux thèmes de la poésie érotique au siècle des Umayyades de ر«كقص دحآ‎ 
AJEO de la facultés des lettres de Université. d Alger .م‎ 85 (1939-1941) 
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العرزت فى الق العريي 


بموضوع أدق كحتميّة الموت أوغفلة الإنسان أمام مصيره. ونستخدم 
عبارة «التنويعة الموضوعاتيّة» للدّلالة على مقطع مخصّص لأحد 
مظاهر هذه الموضوعات» وعبارة «العنصر الموضوعاتيٌ (المعنوي)» 
للذلالة على نقطة محددة من هذه التنويعات. 

وينبغي أن نلاحظ أخيرًا أنّ درجة التطوّر في تصوّر الموت إنما تتجلى 
غالا في تغيّر اللفظ المستخدم» عبر بعض القصائد» أكثر متا تنجلى في 
جدّة الفڪرة المعّر عنها. ولهذا فقد بدا لنا من المفيد أن نڪمَل» في 
بعض الفصولء الدراسة الموضوعاتيّة فى معناها الدقيق بتحليل للمعجم 
المستخدم من قبل الشعراء للدلالة على الموت أو لنعت الموت. 

[20] المشكلة الثانية التى اعترضتنا - كما اعترضت ڪل من 
تصدّوا لدراسة الشعر العربيّ القديم قبلنا - هي مشكلة أصالة 
النصوص المنسوبة إلى شعراء هذا العصر وقيمتها التمثيليّة. ذلكت 
أنّ النصوص الشعريّة العائدة إلى ذلك العصر قد وصلت إلينا على 
هيئة «دواوين»* أو اختيارات قُنّنت معاييرها في القرن 111 ه/×1 م 
بل وتما بعد ذلك وقد سبق لها أن تتوقلت أمكا|'طويلا تسيا عن 
طريق المشافهة. 

ومثل هذه الطريقة فى الرواية» إضافة إلى عدد آخر من العوامل 
السياسيّة والاجتماعيّة - غالبا ما وقع التعرّض إليها في الدراسات 
1 - نقول الشعر القديم» لا شعر ماقبل الإسلام أو الشعر «الجاهلي» لأنّ بعض الآثار 
العائدة إل القرن 1ه/1آلام تطرح على مؤرّخي الأدب مشاڪل من نفس القبيل: انظر 
عبد المنعم الزبيدي: «أبو العتاهية» ص ص 60- -263 وللمؤلف نفسه: «زهديات» أبي 
نواس (المقدمة)» غير أنّ هذه المشاكل تُطرح بالخصوص عند دراسة الشعر «الجاهلي»: 
ا اه لعربي (الاصل الفرنسي) 1 حيث توجد - فضلاً عن 


2- ل ا ل ا 
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محمد عبد السلام 


التي خخصّصت لهذه المسألة" بما يُغني عن العودة إليها - ڪان 
من نتائجها حينئذ لا ضياع قسم كبير من الشعر القديم فحسب» 
وإِنّما أخطاء كثيرة في نسبة الأشعار. ثم إنّ هذه العوامل قد سمحت 
لبعض الرواة من ذوي الحظ القليل من الثقة أن يضعوا في «الدواوين» 
المنسوبة إلى شعراء قدامى أشعارًا منحولة تفتقر إلى المهارة أحيانًا. 
وكا كانت هذه المشاك قد مو أن ق يطول فلس 
من نا أن نخد إثارتهنا من حديد» وإئما رد أن نشيز نبساطة إلى 
الصعوبات المنهجيّة التي تنجم عنها وإلى الحلول التي نتبتاها إزاءها. 
ونلاحظ ألا في ما يتعلق بدراستناء أنّ بعض مظاهر هذه المشكلة 
ثانويّة» وذلك باعتبار أن آثار استخدام النصوص المشڪوكڪ فيها 
يمكن أن تُعدّ ضئيلة. وينطبق هذا مثلاً على مسألة عدم دة النّسبة 
في الحالات التي لا تؤدّي فيها إلى سوء تأريخ للمقطوعات الشعريّة 
المعنيّة بالأمر. ذلك أنه من الأمور الثانويّة في دراستنا أن نعلم ما إذا 
كان ينبغي أن يُنسب هذا المقتطف الشعري أو ذاك إلى عنترة [21] 
أو إلى بشر بن أبي خازم” إذ أن الشاعرين قد عاشا في نفس العصر 
ومثّلا نفس التتار الأدبي» بينما تعد نسبة قول شعريٌ لأبي العتاهية 
إلى علي بن أبي طالب“ أحكثر إحراجًا لأنها يمكن أن تتستب 
في خطإ يتعلّق بالتأريخ للتصوص وأن تؤدّي من ثح إلى استنتاجات 
1- انظر خاصّة: طه حسين «في الأدب الجاهلي»» وهي دراسة ينبغي أن تنسب استنتاجاتهاء 
بل يجب أن تُصلح في ضوء نتائج أعمال أحدث (وراجع الهامش رقم 9 أعلاه). 
2 شاعران امن اهاي م الا مرضرغات نة انظر في ما يلي ترجمة عنترة 
ص 71 وترجمة بشر ص 65. 


3- شاعر زاهد من ق للا انظر الهامش 1 ص 294. 
4- رابع خلفاء الإسلام. نسب إليه ديوان شعر ذو استيحاء ء حڪمي: انظر ما يلي ص 323. 
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الموج تفي لر العرين 


خاطئة. على أنه قل أن لا تمحكن الدراسة الداخليّة للتصوص الشعريّة 
من حل مل هذه المشكلة. 

وممّا هو ثانويٌ بالنسبة إلى دراستنا أيضًا أن نعرف أنّ هذه القصيدة 
أو تلحك هي الأثر الأصيل للشاعر الذي تنسب إليه أو أنه في الواقع 
بن عمل و استطاع أن يحاكي طريقة تفڪير وأسلوب 
تعبير الشاعر الذي تُسبت إليه القصيدة ة في كل شيء: فنحن بعبارة 
أخرى» عوض أن نتساءل عن أصالة المقاطع ا المستخدمة» 
إِنّما نتساءل عن قيمتها التمثيليّة". ولهذا فإنّنا لم سقط من اهتمامنا 
سوى «النصوص المنحولة» التي لا قيمة «تمثيليّة» لها©. 

أمَا المشكلة الغّالئة التي اعترضت سبيلنا فهي مشڪلة التأريخ 
للنصوص الشعريّة ذلك :اه من المؤحكد أن غالبيّة النصوص 
المدروسة بالإمكان إسناد تاريخ لها بكم تمتها إلى هذا الشاعر أو 
ذاڪ. غير اَن عددًا من هذه النصوص» مما نقله أصحاب المختارات 
ذُكر من غير أي نسبة فأضحى التأريخ له مستحيلاً في الغالب. ٠‏ وفي 
هذه الحال فإن هذا الصنف من النصوص ليس مستخدمًا باعتباره 
علامة زمنيّة» وهو مصئّف ومدروس في نفس الفصل الذي صُنّف فيه 
ما يقاربه من النصوص في محتواه وفي أسلوبه. 

وثمّة» في الختام نقطة أخيرة ينبغي أن نبرّر ما قمنا به في شأنهاء 
وهي مسألة الحدود الزمنيّة التي ضبطناها لدراستنا. ذلك أنه يعسر 
ا أن “تمان مين الا دوا الم فو قا اللحظة 
الدقيقة التي تنتهي فيها إحدى حلقاته وتبدأ التي تليها. وقد بدا لنا من 
الطبيعيّ أن نبتدئ دراستنا من أبعد ما يمحكن في الزمن لأنّ معرفة 


1- نتبتى هنا الطريقة التي اختارها بلاشير واستعملها في كتابه «تاريخ الأدب العربي». 
2- مثل النصوص المنسوبة إلى السموأل: انظر ما يلي: ص 120. 
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الصياغات الأصليّة للموضوع المدروس والتصوّر الذي توحى به قد 
بدا لنا مدخلا ضروريًا لفهم صياغاته المقبلة ولتدقيق الحكم على 
تطوّره خلال العصور اللاحقة. 

غير أنه من المؤسف أن أقدم النصوص الشعريّة التي وصلت إلينا 
لا يرقى إلى ما أبعد من أواخر القرن الخامس الميلاديّء مما قد يعني 
أن ما تقل إلينا ليس سوى تصوّر «متطوّر». ومن أدق المهامٌ التي نعتزم 
القيام بهاء في الفصول الأولى من هذا البحث» أن نظفر» في حدود 
الإمكان. بهذا التصوّر الأصلي. 

وبعد أن حدّدنا منطلق بحثناء كان علينا أن نحدّد نهايته. وكان 
اختيار هذا التاريخ الثاني أصعب بسبب تلك الاستمراريّة التي 
تحدّثنا عنها وبسبب المتطلبات المتضاربة التي كان موضوع بحثنا 
يُعرّضنا لها. 

ذلك أن تنوّع مظاهر الموضوع المدروس وتعقّدهاء وڪذلڪ 
رغبتنا في أن نقدّم أكمل التحاليل الممكنة لها وأدقهاء كانا يحتّاننا 
على تضييق نطاق الفترة المدروسة. ولكن كان ينبغي عليناء من 
جهة أخرى» أن نوشع دراستنا على فترة طويلة بالقدر الذي يمكننا 
من توضيح تطوّر الموضوع المدروس» ناهيك أن آثار هذا التطوّر 
الذي يتميّز باستمراريته لا تظهر بوضوح إلا ابتداءً من القرن 11ه/ 
VIII‏ م: ان المقاطع الشعريّة المخصصة لموضوع الموت إنما اتسعت 
وتنّعت بشكل ملحوظ خلال هذا القرن» وسوف يتولى شعراء 
القرن 111 ه/×1م مواصلة عمل التنويع هذا الذي بدأه سابقوهم. علمًا 
بأنّ هذا القرن يبدو في تاريخ الشعر العربيّ» بمثابة قرن عبور واصلت 
خلاله التيارات الشعريّة التي ولدت في القرن 11ه/111/ام ازدهارها 
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الموت في الشعر العربي 


وبدأ فيه ظهور تئارات جديدة أعلنت. - بما أوحت به من مشاغل 
فكريّة وجماليّة جديدة ويما عترت عنه من حساسية جديدة - عن 
الانّجاهات الأساسيّة لمستقبل هذا الشعر". 

[23] وَإِنّ الأنساق الفقهيّة والفلسفيّة» سواء الإيمانيّة السنيّة أو 
العقلانيّة المعتزليّة أو التقويّة الصوفيّة» إِنّما تمايزت وتهيكلت 
وتواجهت خلال هذا القرن أيضًا. ولا يمحكن لهذا أن يڪون دون 
أن يحدث أرًا تا في الشعراء. وسيحكون موضوع الموت واحدًا من 
أبرز الموضوعات التي ڪان هذا الأثر فيها أوضح ما يڪون» وهو 
أمر يسيرٌ فهمّه0. 

وأخيرًا فقد شهدت نهاية هذا القرن» وقد اتسمت بتراجع الخلافة 
العتاسيّة» بداية هجرة النشاط الثّقافيَ - وخاصّة النشاط الشعريّ- من 
مراكز العراق الحضريّة نحو مدن الشام وفارس» وهذه تنقّلات ذات دلالة. 

لقد أذت بنا هذه الاعتبارات جميعها إلى اختيار القرن 111 ه/17م منتهى 
لدراستناء فهي بذلك تمتدّ على أربعة قرون من تاريخ هذا الموضوع. 

ونظرًا إلى تعدّد المسائل التي يشملها موضوع كهذا وإلى تنوّعها 
فقد تجنّبنا أن نتوځی» فى تأليف هذا الكتاب مخططا صارمًا أكثر 
مها ينبغي. ولهذا فسيتجلى لقارئه بمثابة تعاقب من الفصولء المتكاملة 
فا تیا شل عميق وإن بدت حادب متجاووة هجرد تجاوز: 


1- انظر في ما يلي الفصل 1×. 

2- انظر» للبحث في جملة هذه المسائل» اعمال ئ10 .1 ولدراسة التيّار الصوفي أعمال 
L.Massignon‏ 

وانظر البيبليوغرافيا المفصّلة في: 145-148 J. Sauvaget: Introduction, pp. 104-105 er‏ 
3- - مما له دلالته في هذا الصدد أن نلاحظ أن الشعر إِنّما أصبح في أواخر هذا القرن - مع 
الحلاج- في خدمة التصوّف. 
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هذه البنية» التى بدت لا بحڪم مرونتها أحثر ملاءمة لحلامناء 
للموضوع المدروس» وهي حركة متواصلة ومتموّجة» ومن أن ننوّع, 
بحسب المسائل المعالجة. التحديدات الزمنيّة وطرائق المقاربة. 

وسوف يفضي بنا تحليل هذا الموضوع الشعريّ وتأويل الصياغات 
المتعاقبة التي صيغ بواسطتها خلال هذه القرون الأربعة إلى أن نطرح 
على أنفسنا أهمٌّ الأسئلةء لا أسئلة تاريخ الشعر فحسب. وإِنّما أسئلة 
تارك النكر الجر والخضارة الغرية على ابتداد هده القترة الطريده 
أيضا. [24] وفي هذا تحكمن منفعة المسألة (الموضوع) المتخيّرة 
للبحث وصعوبتها معاء 

ولقد أفدناء عند إعدادنا لهذا البحث» من ثمين نصائح شيخنا 
الفقيد ريجيس بلاشير. وإنا لنحيّي روحه بتاثر بالغ وعرفان بالجميل. 


2 


الفصل الأول 


مقدمة لدراسة موضوع الموت 
عند شعراء البداوة والجاهليّة العرب 
البيئة والأداة الشعريّة 


[27] لقد سبق أن قلنا“ إن أقدم الصياغات الشعريّة لموضوع 
الموت لا (تكاد) تتجاوز القرن السادس الميلادي. غير انها تعر عن 
مواقف وتحيل على معتقدات متوارثة عن ماض أبعد. ولذا يبدو لنا 
نحن بصدده. 

طالما شكلت دراسة ماضى الجزيرة العربيّة؛ ولاسيما ما حان 
يمل منها «المجال العربت»©- أي الشمال والوسط- عملاً على غاية 
من الدقّة بالنسبة إلى المؤّخ. 

ذلك أنه كان عليه» سبب غياب الوثائق الأركيولوجيّة» أن 
يكتفي باستخدام أمثل للعدد القليل من المعلومات ذات الدقة 
والموثوقية التنبيين التي رراها أخبارنوالقرق ١١1هام‏ والقرون 
اللاحقة*. 

ولئن لم توفر البحوث الأركيولوجيّة المتعلقة بوسط الجزيرة 
العربيّة وشمالها - وهي أُقل أهميّة وجدوى من تلك التي خصضصت 
للجنوب" - للمؤرّخين جميع الوثائق التي يتمنون الحصول عليهاء 
1- الصفحة 19 أعلاه. 


2- العبارة لريجيس بلاشير: تاربع الأدت المرني [الأصيل افر 13/1 ونحن نتبتی رأيه 
في اعتبار | أن المقياس الوحيد الذي ينب ينبغي الاحتفاظ به في تحديد «المجال العربي» هو 
المقياس اللسانى. 

3- ر اجع : J .Sauvaget‏ فى بحشه »Introduction è [histoire de |'Orient»‏ الصفحات 
32-9 وغيرها. 

4- المرجع السابق. ص 115. 


فإن البحوث العديدة والمتنوّعة الناتجة عن تطوّر مختلف فروع 
العلوم الإنسانيّة قد عوّضتء. على نحو مّاء نقص المعطيات التاريخيّة. 

[28] وقد مكنت هذه الأعمالء باعتمادها التحليل المقارن 
للمجتمعات الساميّة القديمة“ وباستخدامها لنتائج البحوث 
السوسولوجيّة المهتمة بالحياة الاجتماعيّة للجماعات البدويّة 
الحديثة» من حصر المشكلات التي يثيرها تاريخ العرب قبل 
الإسلام بشڪل أمثل ومن حل أهمّها. 

وبنت هذه الأشغال أيضاء بتسليطها ضوءًا جديدًا على نصوص 
المؤدّخين المسلمين أن هذه النصوص ثمينة في الغالب وجديرة بأن 
لا يُستهان بها متى أخضعت لفحص نقديّ مسبق وتم تأويلها على 

ولهذا فبإمكاننا أن نكوّن اليوم فكرة, لئن لم تكن كاملة لا 
يرقى إليها شڪ فلا قل من أن تڪون واضحة ومحتملة بما يڪفي» 
عمّا كان عليه المجتمع العربيّ في تلك الفترة. 

وسنحاول في هذا الفصلء بغية إنارة المقاطع الشعريّة التي سنتولى 
تحليلهاء أن نستخرج الخصائص الأساسيّة لهذا المجتمع وذلڪ 
بالنظر في التنظيم الاجتماعيّ والمعتقدات الدينية وبإبراز أهمّيّة الدور 
الذي أوكله العرب إلى الشعر. 
1- نفسه ص 119. وعلاوة على أعمال 1.045 .ة وسو .۴ الواردة ضمن قائمة المراجع 
يبدو لنا من المفيد الاطلاع على العرض الصائب» على سرعته. الذي قدّمه 7102 دلاء2 6.1.601 
في كتابه: وءعنصة5 1es‏ 


2- راجہ: فصل «wلة8»‏ ص 896. 85 .م Sauvage: Introduction‏ ودائرة المعارف 
الإسلاميّة (الأصل الفرنسي) (51)2. 
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الموت في الشعر العربي 


لم يكن المجتمع العربيّ ف القرن السادس الميلاديٰ مجتمعًا 
مغلقًا على نفسه محافظا على خطاطة نمطيّة من التنظيم الاجتماعيّ 
بخلاف المجتمعات المسمّاة «بدائية». (بل) كان مجتمعًا متفتحًا 
على العالم الخارجيّ». وكان مجتمعًا «متطوّرًا» و«آخدًا في التطوّر». 

وليست رغبتنا هنا أن نعيد القول في التاريخ الاقتصاديٌّ والعرقيّ 
والدينيّ لجزيرة العرب» غير أنّنا نلاحظ أنّ هذا الصَقع شبه 
الصحراوي» هذه «العزلة الكبرى»» لئن استطاع - بفضل خصائصه 
الجغرافيّة- أن يفلت من الهيمنة السياسيّة للقوى العظمى التي كانت 
تحيط به» وهو ما جتّبه تقلّبات اجتماعيّة عميقة» فإنّه لم يعش» بالرغم 
من ذلك. في عزلة تامّة. 

ولمًا كانت بلاد العرب أرض هجرة فإنْها غالبا ما كانت 
تترك قبائلها المترخلة تسيح في الأقطار المجاورة» وهي قبائل 
لم يڪن دورها في التاريخ القديم لبلاد ما بين النهرين [29] وبلاد 
سوريّة وفلسطين هيّنًا". ولمَا كانت أرض جذب فقد استقبلت. 
على الععكس. شعوبًا وافدة من الشمال أو من الجنوب» هاربة من 
الاضطهاد السياسي أو الديني أو من الجوائح الطبيعيّة فاتخذت لها 
فيها ملاذًا وأسهمت بقسط وافر في تنويع أنشطتها الاقتصادية". 

ولئن كانت تربية الإبل» منذ ترويض الجمل والحصان" المورد 
الأساسي لسكان المجال العربي» فإ شيئًا من النشاط الزراعيّ 


1- راجع خاضة: 1955 Dussaud: La pénétration des Arabes en Syrie...., Paris,‏ 
2- انظرء بن ا مسد ار تالحر ركا جع التي قدمها بلاشير في «تاريخ 
الأدب...» (الأصل الفرنسي) 18-11/1. 

3- حول أهمّيّة هذين الحدثين انظر دائرة المعارف الإسلاميّة (2) 51 (المواد المذكورة 
أعلاه) H. Lammensy‏ فى كتابه: Le Berceau de 1Islam‏ ص 131. 
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والحرفيّ قد تطوّر في بعض الواحات خصوصًا بفضل جماعات من 
المهاجرين مثل الجماعات اليهوديّة التي قطنت وادي القرى بين يثرب 
(المدينة)وتيماء". 

غير أن أبرز عامل اقتصاديٌ من حيث حجمه وانعڪاساته ونتائجه 
كان» بلا شك النموّ الكبير لتجارة القوافل. فقد سمح هذا 
النشاط لبعض مراكز التحضرء مثل نجران ويثرب(المدينة) والطائف 
وخصوصًا محكحكة“من أن تفرض نفسها اقتصاديًا وسياسيًا وجعل 
اتصال أواسط الجزيرة والحجاز أكثر تواترًا بالعالم المحيط بهاء 
ولاسيما سورية والعراق واليمن الذي كان بدوره منفتًا على العالم 
الإفريقيّ ”. ولم يلبث هذا النموّ في الحياة الاقتصاديّة للجزيرة العربيّة 
بدوره أن ألقى بانعڪاساته على التنظيم الاجتماعيّ وعلى أخلاق 
سكان المجال العربيّ. 

ذلك أنّه. لئن ظل الترحال نمط العيش المفضّل لدى العرب» 
مبقيًا بذلڪ على روح البداوة حيّة فيهم» ولئن ظل المجتمع العربيّ 
في القرن ۷1م متمسّكا بوفاء بتصوّراته الأخلاقيّة والدينيّة وبالمبادئ 
الأساسيّة لنظامه الاجتماعيّ» فإِنّ نموّ مراكز التحضر [30] والدور 
المتعاظم الذي ما فتئت مثل هذه المراكز تقوم به في الحياة 
1- انظر» حول دور هذه الجماعات: .51 .م H. Lammens: Arabie occidentale‏ 


2- راجع: دائرة المعارف الإسلاميّة (81): المواد ذات الصلة بهذه المراكزء وانظر أيضًا 


5 ...11 فى بحثيّه: 


La Mecque ذه‎ la veille عل‎ l'Hégire et la cité arabe عل‎ Taif ù la veille عل‎ ['Hégire 


ثم انظر» في ما يليء الفصل الرابع من بحثنا هذا. ٍ 
3- انظر دائرة المعارف الإسلاميّة (2) 51: مادّة «عرب» )bؤAra(‏ تاليف A. Grohmann‏ :5401.1 
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الموف فى الشعر الغرني 


الاقتصاديّة والسياسيّة والديتية والثقافيّة للجزيرة العربيّة قد وضعا 
المجتمع العربيّ على طريق تغيّر اجتماعيّ عميق”. 

لقد كان المجتمع العربيّ في تلك الفترة إذن «في تحوّل». 
ومن ثح فإنّ الاختلافات التي لا نعدمها إذ نقارن نتائج أبرز الدراسات 
المخصّصة لهذا المجتمع© لا يمڪن أن تڪون محرجة:؛ بل هي 
دالة دلالة بليغة. وباعتبار هذه الدراسات مقاربات متعدّدة ومختلفة 
لواقع اجتماعيّ مركب فإنْها لا تتعارضء بل تتكامل. 

ولا كنا لا نستطيم» في مقامنا هذاء أن نستعرض -بله أن 
نناقش- الأطروحات المعبّر عنها في هذه البحوث التي سنحيل عليهاء 
فإنّنا سنڪتفي» في إطار هذه الاعتبارات الأَوَّليَة بإبداء ملاحظتين: 

- يجدر أن نذكر أوَلاً بأنّ تطوّر العلاقات الاجتماعيّة» الناجم 
عن آثار تحضّر العرب التسبي وعن مقتضيات الوضع الاقتصادي 
والسياسي الجديد الذي تمّت الإشارة إليه أعلاه» لم ينجرٌ عنه تغيّر 
جذريٌّ في الأنساق الأساسيّة لهذا المجتمعء وإِنّما انجرٌ عنه بعض 
اللين في هذه الأنساق”. 

ولا عجب في هذا إذ أنّ هذه الأنساق» بالرغم من أنّْ وظيفتها 
هي إتاحة العيش المشترڪ ومن ثم الاستجابة لمقتضات من التوع 
الاقتصاديٰ» كانت - على ما سنرى- مرتكزة أساسًا على معتقدات 
من التوع الدينيّ. 
1- انظر كتاب 5معصصة] .1! المذكرر أعلا: و.21م la Mecque‏ ذ M.Wart: Muhammad‏ 


la sociologie de I'Islam,‏ ذة [٠ Chelhod: Introduction‏ في أكثر من مو ضع. 
2- انظر قائمة بالمراجع في Sauvager: Introduction...‏ .[ الصفحات: 118-6. 
3 - انظر» ص 32 وما بعدها في ما يلي. 
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وممّا له دلالته في هذا الصدد أنّ الجماعات التي تميزت 
بطرافة تنظيمها الاجتماعيّ» من بين سكان المجال العربيَّ في ما 
قبل الإسلام» مثل العباد في الحيرة أو اليهود في خيبر» قد كانت 
جماعات توحيديّة'”. 

[31] ومهما بدت لنا العوامل الاقتصاديّة هاتة فى المطلقء فإنّها 
وك رهد لكان التر انل المعدده و ا 
المجتمع العربيّ في ما قبل الإسلام ينبغي أن تولي أهميّة كبيرة 
للعوامل الخايتة. 

- الملاحظة التانية تتصل بالتمييز الذي قد صار محكرّسًا في جميع 
البحوث المخصّصة لهذا المجتمع بين البدو والحضر. هذا التّمييز 
يبدولنا - بالرّغم من طابعه العمليّ- مختزلاً بحيث تعوزه الدّقة:. وهو 
يتضمّن» مع هذاء خطر الاعتقاد في وجود نظامين اجتماعيّين مختلفين 
ونمطي عيش كلاهما غريب عن الآخر متعارض معه» والحال أن 
التنظيم الاجتماعيّ قد كان هو نفسه سواء عند البدو أو عند الحضر)” 

ذلك أنّ العشيرة قد كانت. عند هؤلاء وعند أولئنك. هي 
الخلية الاجماعة الأساسية: وكانت العقائر سواء عند هول أو 
عند أولئك إمّا مندمجة حليًا أو على الأقلّ متجمّعة عمومًا ضمن 
كتفدرالثة قبليّة واسعة ياء وقد فرصت على هؤلاء وعلى أولقتت 
منذ القديم» وإن بدرجات مختلفة» مقتضيات ذات صلة بوحدة 
1- انظر» الفصل الرابع في ما يلي. 


2- راجع > حول طابع الاختزال الذي يتسم به هذا التصنيف : بللاشير : «تاريخ الأدب...» 


(الأصل الفرنسى) 18 /1. 
3- باستثناء الجماعات التو حيديّة المشار إليها أعلاه. 
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الموت في الشعر العربي 


المصلحة بالإضافة إلى مقتضيات الرابطة الدمويّة التقليديّة". ثم إن 
«العالميئّن» البدوي والحضري كانا يعيشان في تناغم تاة©. ففضلاً 
عن كون الأسواق ومواسم الحجّ مناسبات للتّبادل الاقتصاديّ 
واللقاءات التعتديّة والثقافيّة7. فقد منحت مواثيق التآخحى الكثيرة 
وعهود الأحلاف“ التى كانت مدعومة أحيانًا ا ت مصاهرة 
هذه الوانظ ابن أن ا 

إِنّ هذه التحالفات» التي فرضتها لا شك مصالح اقتصاديّة 
وسياسيّة» ما كان لها أن تتحقّق لو لم تستقرٌ القبائل المترخلة نسبًا - 
مضيّقة شيئًا فشيئًا من نطاق المدى الذي كانت تتنقّل فيه- من جهة» 
[32] ولو لم تبق القبائل المستقرّة وفية» من جهة ثانية» للمعتقدات 
والعادات المتوارثة عن ماضيها البدوي. العرت لم ينقطعواء إذ 
استقرّواء عن الانشداد لنفس المتصوّرات ولم ينفعكوا يحترمون نفس 
القيم فبقوا بذلڪ في عواطفهم وأفكارهم بدوا. 

ولتتاكان ودنا أن ندرس المبادئ الأساسيّة التي كان التنظيم 
الاجتماعيّ العربي قبل الإسلام يستند إليها وأن نحل نظام المراجع 
الذي كان يحدّد سلوك العرب فإنّنا لن نهت بإبراز الفوارق الناجمة 
عن آثار التطوّر الاقتصاديٌ والسياسئ الذي حانت أهمّيته متفاوتة 
:الراك ابابا الكهب نالرات ال هة 
الكامنة وراء هذه الفوارق وعن دلالتها الأصليّة. 


1- - انظرء ص 33 وما بعدها في ما يلي. 

.23 .لز ص‎ Gaudefroy-Demombynes: Mahomet, I homme et son E -2 
Contribution ã étude du Pélerniage ذة‎ la Mecqueg Mahomet نفس المؤا لف: 0 مم‎ 

(Paris, 

4- ر اجع دائرة المعارف الإسلاميّة (2) 581: 401/111. 

.61 .ل ص‎ Chelhod: Introduction a la sociologie de 1'1slam انظر‎ -5 
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لقد سبق أن قلنا إِنّ الخليّة الأصليّة للمجتمع العربيّ قبل الإسلام 
كانت تتمئّل في العشيرة. وكان الوعي بانتماء العربيّ إلى العشيرة 
يهيمن عنده على ڪل وعي غيره". وهذا يُْسَرُ بالطابع شبه الصوفيَ 
للرّابطة التي تربط بين كل آبناء العشيرة وهي رابطة الدم*» فقد 
كانت العشيرة تتحدّد «بالمعنى الواسع والكثيف. باعتبارها 
جماعة عرقيّة لا يمارس أعضاؤها الثأر بعضهم على بعض [...] لأنّ 
الدم المسفوك إِنّما هو دم الجماعة برمّتها»”. 

إن الرابظة المقدّسة ووحدة المصير والمسؤولية الجماعية كانت 
تحتّم على الفرد أن يشعر قبل كَل شيء بأنّه عضو من هذه الوحدة 
العرقيّة: [وهو قول] دريد بن الصّمّة©: 


م a‏ ا ٤ 0 O‏ و 3 و و 
وهل أناإلا من غزيّة إنْ غوت غويت وإن ترشذ غزيّة أرشده 


[33] فلا هة ية للفرد دون عشيرته» ا 
وشهرتها هی التى كانت تمتّل ضمانات أمنه الخاصض» کک 
الجماعيّة للقبيلة هي التي كانت تو جه عمله وعلى الجماعة بڪاملها 
كان ينعكس بريق إنجازاته» ولهذا ڪان الشاعر العربيّ يستخدم 
في قصائده الفخريّة ضمير «أنا» وضمير «نحن» دون تمييز تقريبًا. 


La face et la personne chez les Araۆbes,‎ 241 راجع للمؤلف نفسه: ص‎ -1 

2- عن الطابع المقدَّس للدم انظرء في ما يتلو من البحث» الصفحات: 82 - 80 و103.- 104 
3- ص 47 تصداأو1! J. Chelhod: Introduction û la sociologie de‏ 

4- شاعر جاهلي من قبيلة غزيّة» يبدو من شعره الذي لا نعرف منه سوى بعض القصائد 
القليلة التي نقلها أصحاب المختارات» أنه ذو استيحاء بدوي صرف: انظر بلاشير: «تاريخ 
الأدب...» (الأصل الفرنسي) 11 279-278. 

5- الأصمعيّات: رقم 28» ب 8» ص 112. 
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الموت في الشتعن العرب 


ولا شك أنّ حياة الظعن» بححكم كونها حياة حركة وغزىو 
كانت تحافظ لدى البدوي على شعور - بالأهميّة الحيويّة 
لتضامن القبيلة» ولحكنّ حياة الاستقرار لم تقض على هذا الشعورء 
ويحكفي لكي نقتنع بهذا أن نتذكر الدور الأساسي الذي لعبه بنو 
المطلب وزعيمهم أبو طالب في حماية رسول الإسلام (ص) خلال 
السنوات الأولى من الدعر 5 


حانت العشيرة تسر 1 تسيّر من قبل رئيس يُدعى «الستّد»© وإذ يتم 
اختيار السيّد بالنظر إلى خحصاله2, فقد حان عليه - كى تستمر 


سلطته- لا أن يحرص على أن يمتثل في عمله للفكرة السامية التي 
كان مطلوبًا توفرها في الزعيم وأن يعرف كيف يواجه المواقف 
الضعبة بشجاعة وحكمة فحسب. وإِنّما أن يعرف أيضًا وقبل كل 
شىء كيف يكتشف. عبر اندفاعات أفراد القبيلة» الإرادة العميقة 
الجماعة وو كار الحماية لد الان إلى أ لفق ا 
للجماعة برمتهاء ويحافظ على وحدة الجماعة ولّحمتها بواسطة 


الجمع الرفيق بين الحزم والرحمة. هذا هو المعنى الذي كانت تدل 
عليه فضيلة اليد الاساة «الحلم»*. 


Montgomery Wart: Muhammad è la Mecque 155 ر اجع: ص‎ -1 

R. Blachère: Histoire de la, H. Lammens: Le Berçeau de | Islam 217 انظر؛ ص‎ -2 
22-21 ص ص‎ اitté‎ rate. 

3- لم تكن وظيفة السيّد ورائيّة» ولحكنّ شهرته الشخصيّة يمحكن أن يدعمها مجد أجداده 
وخصال الكهانة الخاصة به وموهبته الشعريّة والخطابيّة. عن السادة الكهّان. انظر بحث 
توفيق فهد 1a divination chez 165 Arab es‏ ص ص 102-104. وعن وظائف العرّاف 
والشاعر والخطيب والسيّد. انظر المرجع السابق ص ص ٠117-120‏ وعن الفرق بين السيّد 
العربي وزعيم عشيرة طوطميّة مَاء انظر بحث 1104ء1 .[: ص ص 56-56: Introduction‏ 
la sociologie de 1Islam‏ ذخ 

4- أي ترجمة لهذا اللّفظ خائنة بالضرورة لأنّ «الحلم»» مثلما ذهب إليه بعضهم وهو 
محق» مفهوم مركب يشمل عددًا من الشمائل والفضائل الأخلاقيّة التي تمد من إقامة 
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ولهذا لم يكن هؤلاء المحاربون الأباة يشعرون بأيّ غضاضة 
في اتباع أوامر قائدهم وفي إشهار خصاله [34] وتمجيد منجزاته لأن 
قراراته لم تكن في نظرهم سوى التعبير عن إرادة الجماعة ولان 
أفعاله تجسيم لمجد القبيلة. 

كان التضامن العميق الذي يوخد أبناء العشيرة كما كان 
اام واا ركذت خن اا ي الان 
الأساسيّة لقوّة الجماعة والضامن لشهرتها واتصال حياتها. 

وكانت العشائر مضطرةء لضمان أمنها وحماية مصالحهاء إلى أن 
تتجمّع في تجمّعات أوسع ومن ثم أكثر حصانة. 

وکا لين كان التشيرة'عى الت لاا اكات 
فقد كانت القبيلةء بل الكفدراليّة القبليةء فى تلك الفترة» هى 
الوحدة السياسيّة الفعليّة. 

ذلك أنْ القبيلة والكنفدراليّة القبليّة تبدوان» لأوّل وهلةء بمثابة 
الامتداد الطبيعى للعشيرة لأنّهما مؤسّستان. هما أيضًاء على رابطة 
الدم» فالعشائر المتجمعة في قبيلة والقبائل المتجمّعة في كنفدراليّة 
تنتسب عامّة إلى جد مشترك. ومن آثار هذا أن تمتدٌ إلى كامل 
التجمّع القبلي فضائل الرابطة الأصليّة الخاصّة بالعشيرة. 

على أنه نهدو أن نا جد أن هذه الرابطة لم : تكن دائمًا في مأمن 


من المحن وقد يحدث أن تتواجه قبائل تتحدّر من نفس الجدّ فى 
نزاعات دامية2. 


العدل إلى الرزانة إلى رحابة الصدر إلى الرأفة مرورًا بضبط النفس ووقار الصبر»: راجع 
ماد «حلم» (صاز) تأليف Ch. Pella:‏ في دائرة المعارف الإسلاميّة (81)2. 


1- أشهر الأمثلة ة ون لم تحكن الوحيدة» هي التزاعات بيسن فرعَيْ غطفان: عبس وذبيان 
المعروفة باسم حرب داحسء تم نزاع البسوس الذي قابل بين قبيلتيّن أختين: بڪر وتغلب. 


34 


الكرت: في القبر العربي 


إن الرابطة القبليّة تبدو - إذا تجاوزنا حدًا مّا- هشّة» ولسنا في 
حاجة إلى تدقيق القول في أن حدّة مثل هذا الشعور تتناسب عكسًا 
مع أحجام التشكيلات القبليّة. زد على ذلك أنّ الاعتقاد في 
الاشتراك في الجدّ الذي كانت مثل هذه الرابطة تستند إليه قد 
كان في حالات عديدة بلا أساس فعليّ"» بل كان أسطورة. 

[35] ذلك أن وجود روابط قرابة بين العشائر إبان اتحادها لا يبدو 
- حتى إذا هو استطاع أحيانًا أن يشجع ظاهرة التجمّع القبلي هذه- أنه 
قد اعتبر رغم ذلحك شرطا مسبقًا لوحدتها. فقد كان الضّعف الناجم 
عن تتابع خسائر عسكريّة أو جوائح طبيعيّة أو عوامل اقتصاديّة 
وسياسيّة» أو عامل أبسط أيضًا حطول الجوارء يخلق في الغالب- 
في غياب روابط قرابة- الظروف الصّالحة لتجسيم مسار هذا التطوّر 
الطبيعي الذي يؤدّي ولا بالعشائر© نے ثم بالقبائل لف أن تتجمّع ضمن 
كيانات اجتماعيّة- سياسيّة لا تفتأ تتوسع وتقوى". 

ولمّا كان أعضاء هذه الكيانات يتقاسمون نفس المصير فقد 
ڪانوا يشعرون بكونهم متضامنين» وكانوا أوفياء للمعتقدات التي 
ورثوها عن ماضيهم السحيق فعبّروا عن هذا الشعور عن طريق الرابطة 
الدمويّة والانتساب إلى جد مشترك تبنوا اسمه وانتسبوا إليه. 

1- انظر على سبيل المثال دائرة المعارف الإسلاميّة النسخة الفرنسيّة (1) 81: الزيادة ص 
3 فصل «تنوخ»» وهو من تأليف .H1.)i ne۲2‏ 

2- مع بقائهاء بالرغم من ذلك. بمثابة كيانات عرقيّة وسياسيّة وديئية بالنّسبة إلى البعض 
منها: ر اجع Chelhod: Introduction ã la sociologie de Islam.‏ .ل 

3- وقد أجبرت العوامل ذاتها بعض العشائر على أن تستقل عن تجمّع قبليَ َا ڪي تنضم 


إلى آخر سواه: انظرء في ما يتعلق بعمليّة التفرّق والتجمّع القبليّ هذه: + ر . بالاشير: «تاريخ 
الأدب.. .« (الأصل الفرنسيّ) 9/1. 
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محمد عبد السلام 


وليس مهما ڪون (هذا) الجدّ حقيقيًا أو أسطوريّاء إِنّما المهمّ 
أنّ العرب قد اعتقدوا فيه وهم قد استطاعواء بفضل هذا التوهّب 
أن يلائموا بين بين نظامهم الاجتماعيٌ وبين المقتضيات الاقتصاديّة 
والسياسيّة الجديدة من غير أن يخونوا - على الأقل في الوعي إن لم 
يڪن ذلك في الواقع- المتصوّر المقدّس الذي ڪان يتشڪل منه 
المبدأ الأساسي الأصلي. 

ذلك أن مفهومئ رابطة الدم والمسؤوليّة الجماعيّة لم يكونا 
سوى التعبير الاجتماعن عن بعض المعتقدات الأساسيّة للجاهليّة 
العربية". ١‏ 

ومن هذا المنطلق نفهم لماذا م تقبل التجمّعات القبليّة العربيّة» 
حتى في البيئات ال أن تنتمي إلى صلبها وأن محر جزءًا 
ڪامل العضويّة فيها قبائلٌ مثل القبائل اليهوديّة التي ا تعتبر- 
بحكم أصولها أو بحكم عقيدتها- بمثابة «الأجرام الدخيلة» 
ناميك أتها كانت حريصة» هي نفسهاء على الحفاظ على 
خصوصياتهاء ولكنّها كانت أضعف من أن تضمن» بفضل قواها 
الذاتيّةء أمنها [36] فالتجأت لذلك إلى شكل طريف من أشكال 
التحالف مع القبائل الكبرى المجاورة لها هو «الولاء» الذي كان 
يمكنها من أن تنعم بمكانة خاصّة من الحماية من غير أن تضيع 
هوّيتها الخاصّة©. 
1- انظر» في ما يتلو» ص 93 
2- هذا الشكل من التحالف كان بالإمكان عقده بصورة فرديّة» وسوف تشهد منزلة 
«المولى» (والجمع موال) بعد ظهور الإسلام اتساعا كبيرًا فتمكن العرب عر الس 
الجديد - من أن يدمجوا اجتماعيا وسياسيًا العناصر «غير العربيّة» مع الحفاظ على نسق 


تنظيمهم الأصليّ: : عن هذه المسألة انظر البيبليوغرافيا الواردة في دائرة المعارف الإسلاميّة 
(النسخة الفرنسيّة) ) 111/479 (1) 581 وكتاب Introduction...:‏ ,5201286 .[. ص 94 
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الموت في الشعر العربي 


وقد يڪون من المفيد» بعد هذا التحليل السريع لأبرز هياكل 
المجتمع العربيّ في ما قبل الإسلام وللمسار المعقّد الذي حدّد تجمّع 
الكيانات الاجتماعيّة الأصلتّة ضمن مجموعات سياسيّة ڪبرى» أن 
نذكر بأ العلاقات بين هذه المجموعات كانت مؤسّسة في الغالب 
على مواثيق تسمّى «الأحلاف» وأنّ آثار هذه الأحلاف على حياة 
العرب الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة لم تحكن هيّنة بالرغم من أن 
مدّة هذه الاتفاقيات ومداها ڪانا في الغالب محدودين. ذلك أنّها 
كانت توفر لهذا النسق من التنظيم الاجتماعيّ والسياسيّ التعديلات 
الظرفيّة التي كانت تتطلبها الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة الطاركة؛ 
وبهذا تساهم في الحفاظ على التوازنات الاجتماعيّة - السياسيّة 
الضروريّة لتعيش هذه التجمّعات القبليّة» أو في نمو أنشطتهاء أو في 
استعادة هذه التوازنات في حال حصول قطيعة". 

بإمكاننا إذن أن نقول» على سبيل الاختصاره إِنّ العربن كان 
يستقي شعوره بالأمن من انتمائه -من جهة- إلى خليّة اجتماعيّة 
أساسيّة (هي العشيرة)ء وقد كانت العشيرة قليلة الانّساع لا محالة 
ولڪٽها كانت قويّة بلُحمتها العرقيّة وبروح التضامن التي كانت 
تسري في أعضائها. وكان يستقي هذا الشعور - من جهة أخرى- من 
انتمائه إلى كيان سياسيّ أقوى لأنه أوسع (هو التجمّع القبليّ) وهو 
قوي بحكم عدد القبائل التي يتتكوّن منها وشهرتها وبحكم عدد 
الأحلاف التي عقدتها ومتانتها. 
1- في خصوص الأهميّة السياسيّة والاقتصاديّة لبعض هذه المواثيق» انظر» على سبيل 


المثال» الفصل المتعلق ب« حلف الفضول» في دائرة المعارف الإإسلامية «E1(2)‏ الجزء 
1 (تأليف شارل بلآ)ء وراجع أيضًا Muhammad 3 la Mecque‏ :11.1872 لا ص 156. 
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وبالرغم من هذا فإنّه يعسر علينا أن نفسّر لأنفسنا نجاعة هذه الى 
الاجتماعيّة والسياسيّةء بَلَهَ الثقة التي كانت تمنحها لسكان المجال 
العربيّ» دون الوقوف عند أمر آخرء بالغ الأهميّة يه في نظرنأء هو تشكث 
العرب الشديد ع قيم سی E‏ قم له بشر فارس» منذ ]137 
بضع عقود. جا تماد كاد E‏ الدال «العرض عند 
العرب»",. 

لقد مكنهم هذا المثل الأعلى الأخلاقي المشترك. المقبول من 
الجميع والمحترم على الأقل في الواقع7؛ من أن يؤسّسوا روابطهم 
الاجتماعيّة وعلاقاتهم الإنسانيةء سواء داخل التجمّع القبلي أو خارج هذا 

وبهذا كان العربيٰء خارج أوقات التوثّر- وهي إجمالا قليلة- 
متأكدًا من أن يجد. لا عند ذويه فحسب وإتما عند أفراد القبائل 
الأخرى أيضًاء كل العون الذي قد يحتاجه. 


1- بشر فارس: العرض عند العرب قبل الإسلام IHonneur chez les Arabes avant 1 Islam‏ 
الصادر سنة 1932» وهو بلا شڪ أكمل الدراسات وأفضلها توثيقًا في ما يتصل بهذه 
المسألة. وإن كان بوسعنا أن نأسف على أن المؤلف قد انساق - بدافع من رغبة في 
التنميط مبالغ فيها في رأينا - إلى تفسير جميع هذه «القيم» في ضوء بعض المفاهيم التي 
اعتبرها هو مفاهيم أساسيّة مثل مفهوم «العدد» وهو قد يفِسّرء في نظره» الرغبة في الأخذ 
بالثأر (ص ص: -140 141) وإكرام الضيف (ص: 120)...الخ. 

ثح إِنّه قد ظنّ مع هذا أنّه مضطرٌ - لمزيد إبراز الدور الها للعرض - إلى الغضٍ من شأن 
دور المعتقدات والممارسات الديئيّة للجاهليّة (ص ص: 203-165). وفضلا عن ڪون 
آرائه في هذه النقطة تبدو في رأينا قابلة للنقاش فلن المقاربة المنهجيّة ذاتها تبدو لنا على 
غير أساس ی ر في ما کر ر و 

2- ينبغي» بالرغم من هذا ألا يُبالغ في أهمّية مثل هذه الإخلالات بقواعد العرض: انظر» 
في هذا الصضدد» مناقشة طروحات طهءة[ .6 وئ«عص ص1 .11 المتعلقة بشجاعة العرب في 
(بحث) ريجيس بلاشير «تاريخ الأدب.. <« (الأصل الفرنسيّ) ( 26/1. 

3- كانت القبائل العربيّة د تقيم الدليل» أثناء غزواتهاء على حذر ڪبير وكانت تتجتب 
إراقة الدم: راجع Lammmens: «Arabie a‏ .لل ص 190. 
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اموت في اشر ار 


وبالرغم من كون «العناصر المكوّنة للعرض عند العرب» 
على حدّ عبارة بشر فارس» متكاملة أساسّاء فإتها تبدو عند التحليل 
منتمية إلى نظاميٰ قيم متمايزئن: بإمكاننا أن نجمع ضمن الصّنف 
الأول منهما عناصر مثل «الحرّيّة»”" و«الشرف» وصفاء «التسب» 
و«الحسّب» (شهرة الآباء) و«العدد» و«العرّة». 

هذه العناصر - التي هي مقاييس بإمكاننا أن نقول إنها كانت 
تعتمد لتحديد المقام الاجتماعيّ والأهميّة السياسيّة للجماعة القبليّة- 
لم تحكن سوى امتيازات مكتسبة [38] بصبر وأناة من قبل الجماعة 
طوال تاريخها ومورّئة لأفراد القبيلة من قبل آبائهم. 

ران انحر لدي كان يعتري العرت وفع ترز رن افد 
الإرث يبدو لنا أنه قد شكل أمرًا مهمّاء بمعنى أنه لا يقتصر على 
الإسهام في دعم انتمائهم إلى التجمّع القبليَ وتقديسهم لأجدادهم© 
بل يملي عليهم أيضًا القواعد الجوهريّة لسلوكهم والمبادئ الأساسيّة 
لمثلهم الأخلاقيّ الأعلى. 

ولحكي يحقّ للعرب أن يفخروا بهذا المجد المتوارث فقد كانوا 
يشعرون فعلا بأنُهم مجبرون على أن يتعهّدوه ببريق إنجازاتهم البطولية 
الخاصّة وبدلائل خصالهم وأفضالهم الشخصتة. 

وتڪمن أهميّة متصوّر العرض عند العرب تحديدًا في كونه 
يحدّد مفهوم المجد - الذي هو مؤسّس عليه- لا باعتباره أمرًا 
مكتسباء وإِنّما باعتبارها عملا لا ينتهي يجب أن تُبذل من أجل 
تجسيمه الجهود المتواصلة للأجيال المتعاقبة» وفي كونه يشمل - 
1- تعني «الحرّيّة» هنا المنزلة الاجتماعيّة للإنسان الحرّء على عكس العبوديّة. 


2- يمڪن أن نقول «عبادتهم لأجادهم»: راجع العرض والبيبليوغرافيا المتعلّقيْن بهذه 
المسألة في ما يتلو ص ص: 7 - 124. 
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فضلاً عن القيم المرتبطة بماضي القبيلة والمذكورة آنمًاء- ضوابط 
ينبغي أن يخضع لها عمل الأفراد والجماعات. 

وبفضل هذا الصّنف الثاني من العناصر تحديدًا نستطيع أن 
نتحدّث - في شأن العرض عند العرب- عن نظام أخلاقي. ويتضمّن 
هذا الصَّنف فعلاً مجموعة من الفضائل التي يجب ممارستها 
ومن الواجبات التي ينبغي القيام بها والتي كان أبرزها «الأنفة» 
و«الإباء» و«الشجاعة» و«الأخذ بالثأر» و«الوفاء بالعهد» و«الجود» 
و«الضيافة» و«حماية الجار» و«الإغاثة». 

ويتضح من التأمّل في هذه العناصر أنّ التفاني والإخلاص 
والجود تمثّل المبادئ الأساسيّة «لنظام القيم» هذا الذي تمتدّ آثاره 
الويجابيّة حتّى إلى خارج الإطار القبلي» وهو ما تبرهن عليه العناصر 
المذحورة انفا. 

وهحذا فإِنْ غائيّة هذه العناصر جميعًا قد كانت - مثلما بيّنه 
بشر فارس- تأبيد مجد الجماعة عن طريق [39] الحفاظ على قوّتها 
وشهرتها ودعمهما باطراد“. وما يجدر إبرازه هو أن آثار ذلك تفيد 
المجتمع برمّته. ولا يتحمّق هذا بفضل عناصر مثل الضيافة أو حماية 
الجار فقط. وقد كان المستفيدون منهما أشخاصًا غرباء عن القبيلة 
تحديدّاء أو بفضل الوفاء بالوعد. وقد كان ضامئًا للوفاء بالالتزامات 
الفرديّة والجماعيّة ولكن كذلك بفضل عناصر وقع تصوّرها 
ضمن أفق قبلي بحت مثل الإباء والأخذ بالثأر". 


1- راجع: LHonneur chez les Arabes‏ (الفصل) .III‏ 
2- حول الطابع المقدّس لهذا الواجبء انظر في ما يلي ص 100 
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العوانية فى الف العرين 


وفي غياب تنظيم قضائيّ مشترك أدّت هذه العناصرء على نحو مَّاء 
دور هذا التنظيم وبدا أنهنا «وسائل ردع» ناجعة. وساهمت» بحمايتها 
حياة الأفراد وكرامتهم من الإساءات الطائشة» في أن توجد ضمن 
هذا المجتمع الظروف الصّالحة لتعايش الأشخاص والجماعات. 
هام من حيث غائيّته ومن حيث انعكاساته على الحياة الاجتماعيّة 
وهو هام أيضًا وبالأخصٌ بفضل التوافق الذي استطاع أن يحقّقه من 
حول هذه المبادئ. 


من هنا نفهم لِمَّ انبهر بشر فارس بأنّ عناصر العرض كانت 
«تجمع العرب حافة وتؤاخني بينهم في نفس الأعمال»© ولم اقتنع 
من جهة أخرى بأنّ عرب «الجاهليّة» لم تكن لهم حياة دينية جديرة 
بهذا الاسم" فلم يتردّد في استنتاج أنّ عناصر العرض كانت تضطلع 
في المجتمع العربيّ في تلك الفترة بمهمّة المعتقدات والممارسات 
[40] الدينتة) وان «العرض ڪان يقوم مقام الدين فى التأليف بين 
العرب لجعلهم يعيشون مجدّدًا بصورة دوريّة هذه الحال من الحياة 
الاجتماعيّة الكثيفة التى تُستثار فيها القوى الفرديّة إلى حدّ إحداث 
تغيّر تام في كيان الفرد»”. 
1- - وخصوصًاما اتصل بعناصر الصنف الثاني. والإشادة بهذه «القيم» تمثلء على ما 
سنرى» الموضوع الأساسيٍ للشّعر العربيّ (انظر ص....في ما يتلو) وهذا حتّى في آثار 
الشعراء الصعاليڪ الذين رفضوا أحيانًا بعض عناصر الصف الأول دون أن ينكرواء 


مع ذلح. المثل الأعلى الأخلاقي الذي كانت تشمله السلسلة الثانية من هذه العناصر. 
«LHonneur... -2‏ ص 191. 

3- المرجع السابق» ص 184. 

4- نفسه» ص 191-190. 

5- نفسه» ص 165. 
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فما موقفنا من هذا الطرح؟ أو بعبارة أخرى ماذا كانت صلة «نظام 
القيم» هذا بالدين؟ هذا هو السؤال الذي يتحتّم علينا أن نجيب عنه. 

إِنّ فحص هذه المسألة الهاقة سيشكل إحدى أبرز النقاط التي 
سنعالجها في ما يتلو من بحثنا“ ولحكن يبدو لنا من المفيد أن نتساءل 
من الآن عن الخصائص الأساسيّة لحياة العرب الدينيّة قبل الإسلام 
وعن حدّة الشعور الديني الذي أمكن لهم أن يعرفوه. 

كانت الحياة الدينيّة في الحجاز وفي شرقي الجزيرة وشمالها 

فى القرن السادس في ل غاية التعقيد. وينبغي أن نلاحظ أُوَلاً أن 
التوحيد كان قد استقرٌ فيها بوضوح» وسنخصّص للتتّارات 
الخد ا الفصول الما مو هذا الو كدي ان 
بالنظر في الوثتية ية العريئة. ٠‏ 

ويبدوأنَ المعتقدات والطقوس التي كانت تشكل هذه الوثئيّة 
تنتمي إلى مراحل مختلفة من التطوّر الديني لسكان المجال العربيّ. 

ويمكن أن نتبيّن من خلال هذه المعتقدات وهذه الطقوس 
ولا رصيدًا ا من الإيمان بقوى الشرّ تعر عنه عبادة الأنصاب 
والاعتقاد في الجنّ والغيلان والممارسات العديدة المرتبطة بالفأل 
والطيرة وتعليق التمائم أو الاستعانة بكرامات السحرة”. فقد كان 
1- انظر في ما يلي» ص 124 
2- - انظر الفصل الرابع في ما يلي. 
3- راجع بلاشير: «تاريخ الأدب...» 32/1 (الأصل الفرنسي) وعن «الأنصاب» انظر 


A.و‎ 83 وعطاجل1ه 6 ص‎ »Le culte des ancêtres, ابن الحلبي «الأصنام» ص 83 و5 م‎ 
Lods «La croyance ذ‎ la vie future»p. 2 


وانظر» عن الجنّ» المرجع السابق. ص ص 29-25و11-12 G. Ryckmans «Religions»pp.‏ 
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الموت:فى الع العزين 


العربيّ» شأنه شأن العبراني» يشعر بأنّه محاط بقوى خفيّة عجيبة 
وكان يخشاها ويعظمها لعدم قدرته على فهمها". 

[41] ولكن لئن ظلّ الاعتقاد في هذه القوى - وسوف يظلٌ حتّى 
بعد الإسلام- حي يُعَْذي خيال الفأل والطيرة عند العرب. فإنّ المقدّس©. 
الذي كان منذ القديم مبثوثا ودائم الحضورء قد أخذ يتموضع شيئًا 

لقد نشأت» من حول بعض الأشجار وبعض المياه وبعض الصَّخورء 
الاب حي د عي ان Si‏ 

وكانت «الحعية» اهن المعايد © وقد 5 شيّدت من حول بئر زمزم 
والحجر الأبود ولم تكن المعيد الوحيد إذ ڪان «للعزّى» الإلهة 
الحامية لقريش معبدها في «خراض» على الطريق بين مكة والعراق» 
وقد هيّء مقام مقدّس د ۵ يُسمّى «سقام»' “ من حول الشجرة التي كانت 
غيم فيها الربّة. وڪان ل«مناة» > إلاهة الأوس والخزرج- معبدها 
ب«قديد» بين مكة والمدينة ° ڪما ڪان «للات»» وهي صخرة مردعة 


A. Lods «Israël», P' 290 راجع‎ - -1 
J.Chelhod «la baraka chez les Arabes» راجع في شأن تعريف «المقدّس»:‎ -2 


ضمن مجلة .H.R٣X11‏ ۸ العدد الأوّل: جويلية - سبتمبر 1955» ص ص ۰75-71 وقد 
أعيد نشره ضمن «les structures du sacré chez les» Arabes‏ ص 5 G. Ryckmansg‏ 
«كممتعناع8» ص ص 13-12. 

3- انظر «كممنوناع8» 6G. Rych mans‏ ص 28 وهو يدقق أن الحجر الأسود أقدم من هبل 
ار عع سر جر اير اس لكو 
ٳٽماڪانت توجه إلى الحجر الأسود أُوّلاً: وهو ما يؤكد أنّ عبادة الآلهة الوثنية تو 
مرحلة متأخرة نسبيًا ضمن التطوّر الدّينى لسكان المجال العربى 

H. Dermbourg, G. n «Religions» ابن هشام «السيرة النبويّة» 84-1 و15.م‎ -4 


«Le culte de la déesse Al ‘'Ouzza en Arabie au IVe siècle de notre ère» Paris, 1905. 


Extrait des publications des langues orientales vivantes, Ve série, volume V 


5- ابن هشام: السيرة» ص 85. 
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محمد عبد السلام 


كانت تعبدها ثقيف معبدها بالطائف”. ولم تحكن هذه الآلهة الشهيرة 
المعظمة» هي الوحيدة التي كان العرب يعرفونهاء فقد كان مجمع 
آلهتهم يض آلهة أخرى ڪانوا يتقدّمون لها بعبادة تضاهي هذه حماسة 
أحياناء وكانت فى الغالب أصنامًاء مثل «هُبل» الذي ڪان يحظى 
بالمرتبة الأولى ضمن الآلهة المعبودة بالكعبة©. 

ليس في نيتنا أن نقدّم قائمة تامّة لآلهة الوئنيّة العربيّة» بَلَهُ أن نثير 
[42] المشاكل المتصلة بأصولها*» والأمثلة التى ذكرناها أعلاه 
خافية لتوضيح المسار الذي مكن العرب من المرور من مرحلة 
الإحيائيّة إلى مرحلة تعدّد الآلهة. فقد كانوا يُظهرون - بإحلالهم 
آلهتهم في عناصر الطبيعة ڪالصخور والأشجار ومنابع المياه") 
«قدرتهم على إفراد القَوّة الحامنة في هذه العناصر وعلى إسنادها 
اسمًا وجعلها في علاقة مع آلهة أخرى»”» وقد مكنهم استقرارهم 
النسبي» علاوة على هذاء من أن يخصّصوا لآلهتهم معابد كما 
مكتهم الصّلاات الى ڪانوا يعقدونها مع الشعوب المجاورة من 
إغناء مجمع الهتهم. 

ويجب أن نللاحظ أيضًا انه لين صح أنه «حان لحل قبيلة» 
مبدتياء إلاهها المفضل الذي تقدم له الصّلوات في معبد قارٌء حتى 
1- نفسه. 
2- ابن الكلبى: «كتاب الأصنام»» ص ص 28-27. والسيرة» 1/77 وص 82 وRyckrans‏ .© 
«Religions»‏ ص 8 وص 14 و Dussaud «Pénétrati0n»‏ .8 ص 134 وص 158. 
3- ذلك أنّ دراسة آلهة العرب لا يمحكنها أن تُعزل عن دراسة آلهة الشعوب المجاورة: 


انظر» فى شأن هذه المسائل اعمال .R. Dussadg E. Dhormeg]. Welhausen‏ 


4 وهذا لا ينفي الطابع الڪوڪبي لبعض آلهتم (اللآت» شمس..) وراجع Religions»‏ »: 
»G.Rychmans‏ ص 9-8, 


5- «تاريخ الأدب...» (الأصل الفرنسي) 3/1 
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الموك في ال العرين 


عند البدو الرخل»” فمن الخطاإ أن نعتقد أن كل قبيلة كانت 
تمارس عبادة مختلفة مختلفة ومستقلة. 

ذلك أن التمّن في حياة سكان المجال العربيّ خلال القرن ۷1م 
يبن على العكس. انّجاها إلى توحيد العبادة لا شڪ فيه. 

فقد كان يجتمع في بعض المعابد» وخصوصًا في الڪعبة» عدد 
كبير من المعبودات» بل إِنّ بعض الآلهة التي كانت لها معابدها 
الخاصّة؛ مثل العرّى ومناة. كانت تعبد في الحعبة أيضًا©. 

وكانت العبادة» من ناحية أخرى» موخدة لدى الجميع» إذ 
كانت تتمثّل خاصّة في تقديم القرابين إلى الآلهة وفي النّحر لها. 
كما كانت تتضمّن أيضًا الطواف من حول المعبد"» وكانت تتميّز 
أخيرًا بالدور الثانوي الذي كان يضطلع به «الكاهن» وقد كان 
إلى العرّاف اقرب منه إلى رجل الدين“. ولم يڪن المتعبّد إذ يؤڌي 
الطقوس بنفسه» [43] وخصوصًا التضحية» في حاجة إلى أي وسيط 
لكي يتصل بالمعبود“. ولكنّ أوضح نولات وحدة العبادة هذ 


1- راجع Ryckmans «Religions»‏ .6. ص 8. 
2- 45 .م M. Gaudefroy Demombynes: «Mahomet»‏ 
3- انظرء حول هذه الممارسات عاقئة Rychmans: «Religions»‏ .6ص ص 11-9 و.M‏ 
Demombynes: «Mahomet‏ audefroyةG»‏ ص 33» وحول التضحية خاضة انظر: 

J. Chelhod «Le Sacrifice chez les Arabes» Paris , 1955.‏ 
4- راجع: G.Rychmans: «Religions» p.11‏ وخاصة T. Fahd «la divination arabe»,‏ 
Şrrasbourg, 1966.‏ 
5- لا يتنافى وجود أسر تحمي المعبد (انظر قائمة هذه الأسر في ابن هشام «السيرة...1/ 
88-83( مع هذا الرأي لقد كانت لهذه الأسر وظيفة الحفاظ على الحمى المقدّس 
ولحنّ أفرادها لم يكونوا رهبانًا. راجع: M. Gaudefroy Demombynes: «Mahomet»‏ 
ص ص 83-39و123-135.صpp T. Fahd: «Divination»,‏ 
6 لشن بدا لنا أنه من باب المبالغة أن نتحدّث عن «دين قومى» مثلما فعل لمطاعط0 .[ 
في كتابه cilê «Introduction ã la Sociologie de I’ Islam»‏ التوازي بين التطوّر 


45 


محمد عبد السلام 


يقدّمها لنا الحج. ذلك أن احتفالات الح كانت - كما قيل 
وات «تجمع ضمن خط سير واسع» وعلى ما تقتضيه منفعة المؤمنين» 
التأثيرات المقدّسة لمعابد كثيرة» وڪان المؤمنون يأتون للاستعداد 
لسلسة من الأعمال الجادّة يعتزمون أداءهاء بأن يمتثلوا عند أحدها 
لطقوس طهارة تتصل بالجسد والثياب تضعهم في حال إحرام. وعندما 
ينتهى إحياء جملة الاحتفاللات يعود المؤمنون إلى نقطة الانطلاق 
القوى الأخرى التي كانوا بصدد تعظيمها»". 

ودون أنْ نجاري الكاتب [قودفروا دي مون نبين] في أنّ هذا التأليف 
بين المعتقدات ڪان يهيء «العرب لمفهوم وحدة المعبود»" ينبغى ينبعي 
لنا أن نؤكد هذا الاتجاه الذي ما فتئ يتعاظم إلى توحيد المعبود 
باعتباره أحد مميّزات الحياة الدينيّة لسكان المجال العربيّ قبيل 
الإسلام. 


ولكن ماذا كانت أهميّة الوعي الديني لدى هؤلاء العرب؟ نحن 
نقول «وعي دينيٌ» ولا نقول «فحكر ديني» لان الفكر الدينيّ للإنسان 
العربي القديم» مثلما أشيرٌ إلى ذلك أحيانًا كثيرة» ڪان ضحلا © 
ولكن بالرغم من هذا الفقر التظري [44] فبإمكاننا أن نفهم» عبر 


الاجتماعي- السياسي (التجمّعات القبليّة ومواثيق التحالف) الذي بحثنا فيه أعلاه وبين 
التطوّر الديني أمر بارز مع ذلك. 

M. Gaudefroy Demombynes: «Mahomet» .م‎ 531 -1 

2- المرجع السابق» الضفحة ذاتها. . ولئن بدا من المحتمل أن يحكون العرب قد آمنوا بإلاه 
أعلى واحد. وبذلكت شرعوا في مسار ترتيبي لآلهتهم» فإنهم قد ڪانوا لا يزالون يعداء 
عن مفهوم التوحيد (راجع: )R. 211552114: »Pénétration», pp.158-161‏ حيث يوجد 
تحليل للصّراع الذي خاضه رسول الإسلام ضد آلهة الوثنيّة). 

8. Fares 33-1 :(الأصل الفرنسي)‎ R. Blachère Histoire de la littérature ~3 
.65 [»ص‎ Honneur...» 
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الموت في الشعر العربي 


البعض من الأعمال التي كان العربيّ القديم يأتيها وعبر التبريرات 
التي كان يسندها إليهاء الدور الذي كان يوليه للجنّ ولقوى الطبيعة 
والآلهة والأهمّية التي كان يعلقها بالعبادة التي يقدّمها لها. 

فلئن ثبت أنّ العربي كان يعتبر الجنّ «بمثابة المسؤولين عن 
بعض الاضطرابات التى كانت تشْرّش السير العاديٌّ للأشياء: كعجز 
الرجل تسيا وعقم المرأة راتخي والأويقة والعواطف التتضارية 1 
وأنّ هذا كان يُحدث لديه موقفًا متطيّرّاك فليس من المؤحكد؛ رغم 
ذلك. أنه قد اعتبرهم المتحكمين في مصيره مطلقًا©. 

4 8 إن الالية يدوزعاك تسكن بريين على الغالم توالما عكايك تزه 
حماة بإمكان ڪراماتها أن تحصّنه ضد د البتعض من إصابات القدرء 
وكان يسعى بواسطة عبادته لها إلى أن يضمن حمايتها له فحسبء 

لقد ڪانت القوّة التي تهيمن على العالم؛ فى نظره» قوّة عجيبة 
ڪان يسمّيها «الدهر» أو الزمن - القدر". فالدهر هو الذي كان 
يجعله يهرم ويموت» والدهر هو الذي كان يحدّد له شقاءه وسعادته» 
وكانت حياته سلسلة من الأحداث التى أرادها الدهر ووسمها بصروفه. 

صحيح أنه لم يڪن يعبد الدهر بأيّ شڪل» ولكن ألم تكن 
العبادة التي يقدّمها للآلهة موجهة نحو التحصّن من مصائب الدهر؟ 
ثم ألم تڪن للعيافة» التي كانت تتمثّل في تأويل النذير الذي كان 
G.Rychmans: «Religions» -1‏ ص 12. 
2- إن الأهمَيّة التي أولاها Gaudefroy Demombynes‏ «للجنّ» في تفسير معتقدات 
ار را جع افطل ا جا ی ما بلي ھن 74 وا دی 


4- القدرة الإلاهية الات ال برا القن مرل ا ت هافن 


الإسلام: انظرء في ما يلي» ص 162 وما بعدهاء 
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العربيّ يبحث عنه في غناء الطيور أو طيرانها (الزجر) و«الوجهة التي 
يتجهها الحيوان إذ يترڪ حرا في اختيار سبيله» وفي تعبير الرؤى”. 
وظيفة إنباء الأفراد بالمستقبل الذي يهيّئه لهم الدهر وتمكينهم من 
الاستعداد له إِنْ لم نقل من الإفلات منه©؟ 

[45] لقد قيل إِنّ اعتقاد العربيّ في هذه القوّة العليا الرهيبة التي 
ڪانت» في نظره» متمثلة في الدهر قد نمی لديه. وهو المحارب 
المصارع أصلاًء جبريّة عميقة جرّته في الأخير إلى الانحناء أمام 
ما هو حتمئ» واعتّبر هذا بمثابة إحدى علامات عدم الانسجام فى 
CR‏ 

ولا نظنَ ذلك كذلك. وسنحاول في فصولنا المقبلة“ - إِنْ 
لم نقل فض هذا المشكل- أن نحصرء على الأقل» مظاهره بتحليل 
مفهوم «الدهر» من ناحية وبالالتزام بتحديد مواقف العربىٌ إزاء 
مصيره بقدر أكبر من الدقّة في ضوء النصوص الشعريّة المتعلقة 
بموضوع الموت من ناحية أخرى. 

ومهما كانت الاحترازات التي أبديت في شأن أصالة الآثار 
الشعريّة المنسوبة لی الشعراء السابقين لاوسلام» فان هذه الآثار 
العرب وطقوسهم في ما قبل الإسلام ولتأويل مواقفهم إزاء الأحداث 
الجوهريّة للوجود ولتحديد أفكارهم عن الحياة والقدّر والموت. 


1- راجع: »6.Rychmans «Religions»‏ ص 11. وانظرء في ما یتصل بشتّى إجراءات 
الحهانة: Fahd: «Divinations»‏ .1 ص 23. 

2- لا تبحث الكهانة عن استثارة الحدث - على عكس السحر- وإِنّما تسعى إلى التنتؤ 
به. راجع Fahd: «Divinations»‏ .1 ص ص 2 و41 و90و106. 

3- ر. بالاشير: «تاريخ الأدب...» (الأصل الفرنسي) 33/1 

4- انظرء في ما يلي» الفصلين الثاني والثالث. 
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الغو تالش الغ 


وهذا مرتبط. على ما يبدو لناء بالدور المنوط بالشعر في ذلك 
العصر وبالصّلة الوثيقة التي كانت تصله بالبيئة الاجتماعية. 

ماذا كانت مكانة الشعر والشعراء في المجتمع العربيّ قبيل 
الإسلام؟ وماذا كانت خصائص الأداة الشعريّة في ذلڪ العصر؟ 
هذان هما السؤالان اللّذان علينا أن نجيب عنهما. 

لقد كان النشاط الشعري بوسط الجزيرة العربية وشمالها خلال 
القرن السادس للميلاد غزيرًا جدًا وخصبًا جدًا- على العڪس من 
سائر الأنشطة الفئّيّة التى كانت قليلة الازدهار- وذلڪ بالئّظر إلى 
ضية التو ا رر فى ا الت ها و اا من نا رط 
الباقية. وفضلاً عن ذلك فإنّ كمال الأداة الشعريّة التي كانت 
على ذمّتهم يشهد على أنّ هذا النشاط كان يتنزّل ضمن تراث قديم 
جدًا. وبهذا يممكننا أن نؤكد أنّ العرب قد بدأوا فى ممارسة الفنّ 
الشعري باكرا تسيا وآتهم لم يشار منذ: ذلك الحين» يحضون 
ذلك الف بأفضل ما في طاقاتهم الخلاقة. [46] هل ينبغي أن يُتعججب 
من ذلك ؟ أُوَلمْ يكن للكلمة عند العرب» مثلما كان لها عند 
جميع الساميّين» نفوذ سحريٌ؟ 

لقد كانت العبارة الشعريّة» على ما يبدو سحريّة بالمعنى الأول 
للكلمة. ذلك أنّ طبيعة العلاقات الأصليّة بين الشعر والسحر لئن 
كانت» في الوضع الحالي الذي عليه وثائقناء صعبة التدقيق» فإِنّ 
وجود مثل هذه العلاقات محتمل جدًا. 


1- انظر: هدمه8همذو01» :۴۲4 .1 ص ص 72 - 75 و117 - 120 ور.بلاشير: «تاريخ 


الأدب...» (الأصل الفرنسي) 1 - 333 وعن الطابع السحري لقصيدة الهجاءء انظر: 
ره . بلاشير المرجع السابق» 382 /1 حيث توجد قائمة ضافية بالمراجع» علمًا أن بشر فارس 
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محمد عبد السلام 


ومهما يكن من أمر فإنَ النشاطين قد تمايزا بوضوح عبر العصور 
ولم تبق بينهما في القرن السادس الميلاديّ أي صلة. لا شڪ أنّ 
الشاعر قد ظل يُنظر إليه على أنه مُلِهَم وظل يستخدم بمهارة آثار هذه 
الأداة السحريّة التي كان يمتلك أسرارها وينعم لدى الجمهور 
بحظوة عظيمة ڪانت الرهبة فيها تدعم الإعجاب2, ولحنّ نفوذه 
وموهبته لم يعودا- على فرض أتهما كانا - في خدمة الممارسات 

لقد كان الفخر بالقبيلة والدفاع عن عرضها وسياستها والتغني 
بانتصاراتها ومدح ساداتها ورثاء أمواتها والردّ على مَن يتعرّض لها 
بالهجاء من شعراء القبائل المعادية لهاء هى أبرز شواغل الشاعر 
العربئّ فى القرن السادس الميلاديٰ و«كان شاعر تلك الفترة إذن» 
قبل كَل شيء» الناطق باسم عشيرته وقبيلته» بل باسم التجمّع القبليّ 
العشيرة بحدودها وموانعها وأهوائها وعنفها الأرعن»©. 

هل ينبغي» لهذاء أن نعتبر أن «شاعر الجاهليّة ينشغل - بدل أن 
يستبطن ما في قرارة نفسه- بوصف مشاعر ڪل بدوي واقعًا خارج 
الزمان والمكان» وأنّ «شعر ما قبل الإسلام هو ميدان اللأشخصي 
والعامً الذي ليس كمثله ميدان»7؟ [47] كلاً...وبكل تأكيد: فقد 
يعترض على مثل هذه النظريّة. راجع: »Honneur»‏ ص ص 198 - 200 ثم ص 214. 
[وانظر: مبروڪ المتاعي: الشعر والسحر. دار الغرب الإسلامي» بيروت 2004 المترجم]. 
1- عن علاقة الشاعر الجاهلي بجمهوره» انظر: ر. بلاشير: المرجع السابق 243/1 - 338. 


.1: 339 المرجع السابق:‎ -2 
J. Chelhod: «Introduction 1ه‎ sociologie de Islam», pp.41-42 - 3 
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الموت في الشعر العربي 


ڪان الشاعر العربي إذاك - على العكس - شاعرًا غنائيًاء وكان 
شعره ينبض بڪل خلجات قلبه. 

ڪان مدعرًا حمّاء بحكم الحياة التي كان يعيشها وبحكم 
قوّة الروابط التي تصل مصيره بمصير الجماعة» إلى أن يستخدم 
ضمير الأنا وضمير النحن بلا تمييز تقريباء ولكنّ الضميريئن 
لئن تجاورا في شعره باستمرار حتی بدا لنا اهما متلازمان» فان 
كليهما على كلّ حال ضمي «متكلم» وان استخدام «النحن» 
لا يتضارب مع استخدام «الأنا» إذ هو يفترضء على العڪس» 
الانخراط الكامل والڪلي. 

إن الشاعر العربيّ في ما قبل الإسلام قد كان اقل غيابًا عن 
شعره من أي شاعر غيره» ذلك أن «الأنا» يفرض نفسه بقوّة في 
قصائد «الفخر» حيث يمتدح خصاله الخاضة ويعدّد مآثره الشخصية 
ويعّر عن مختلف العواطف التي يشعر بها إزاء قومه وإزاء الآخرين. 
والجدير بالحر أن هذه العواطف ليست دائمًا حيًا لهؤلاء وحذرًا 
من أولئحك. فالشاعر العربيّ في تلك الفترة كان يعرف. متى لزم 
الأمرء الاعتراف بفضائل خصومه كما يعرف الأسف على أخطاء 
أبناء قبيلته©. 

وحتى إذا نطق الشاعر باسم الجماعة كلها فإنّ نفحة أثره الشعري 
تظل شخصيّة لأنّ دور الناطق باسم القبيلة هذا «يعيشه (الشاعر) 


1- وهذا ليس في آثار الشعراء الصعاليڪ من أمثال الشنفرى (انظر: ر. . بلاشير: رع 
الأدب...» (الأصل الفرنستي) 285/11 وتأتط شرا (المرجع السابقء 11) أو عروة بن 
الورد (نفسه» 287/11) فحسب» وإتما في أشغار شعراء القبائل أمثال طرفة (انظر الجمهرةء 
القصيدة رقم 7 والديوان. القصيدة رقم 1( والمتلمّس (الأصمعيّات» القصيدة رقم 92( أو 
حتّى دريد بن الصّمّة (المصدر السابق» القصيدة رقم 20). 
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ويسبغه بمأساة ضغائنه الخاصّة التي تمتدّ كي تلتقي بضغائن قومه 
ويتغْنّى بحماس أو يتحامل بخطل لأن قضيّة العشيرة هي قضيته»". 

إن الشاعر الجاهليّ لا يبدو إذن كالمشاهد الذي يصف ما 
يلاحظ من الأحداث» ولكتّه يبدو فاعلاً يعظّم ملحمته وملحمة 
قومه. ثم إِنه ليس أغرب عن الشعر العربيَّ في ذلك العصر من العامء 
فهوء على العحكس من ذلڪ» يستقي إلهامه من وقائع دقيقة وحقيقيّة 
كمعركة بين قبيلتين أو أخذ بثأر وما يعقبه من تداعيات أو أفعال 
سيّد كريم [48] أو إخلال بعض الأفراد بقواعد العرض أو موت 
بعض أفراد القبيلة. ولئن بالغ الشعراء في أُهمّيّة هذه الوقائع بإظهارها 
وكأنها أحداث استثنائيية فلحكي يضفوا عليها المسحة الغنائيّة أو 
الملحميّة التي يقتضيها الخطاب الشعري. غير أن هذه الأحداث 
تحتفظ رغم كل شيء بطابع الوقائع التوعيّة الملموسة. 

وحتى الجكمٌ «التي يحلو للشّاعر العربيّ أن يرصع بها قصائده»© 
فهي تندرج عضويًا ضمن المعاني الشعريّة الخاضة إلى حد أنّها تبدو 
غالبًا بمثابة التعبير عن تجربة معيشة لا بمثابة التلفظ بحقيقة مسلم بها. 

لاشك أن الشعراء يرجعون فيما هم يمارسون هذا - وأنّى لهم 
أن يفعلوا غير ذلحك ؟- إلى تصوّرات بيئتهم ومعتقداتها الاجتماعيّة- 
الثقافّة» وهي بيئة بدويّة وثنيّة» وأنّهم يبوحون لنا عبر ذلك 
بالتصوّرات الأساسيّة للجاهليّة العربيّة» ولكنّ المشاعر المعبّر عنها 
في آثارهم ليست رغم ذلك «مشاعر كل بدوي واقع خارج الزمان 
والمكان». 


1- ر. بلاشیر: «تاريخ الأدب...» (الأصل الفرنسي) 338/1. 
2- المرجع السابق: 398/11. 
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الحوت في الع الغري 


فالشاعر أَوّلا عضو من قبيلة محدّدة لها تاريخ نوعي لأنّها موسومة 
بأحداث خاصّة بها. ثم إِنّه ليس عضوًا سلبيًا في هذه الوحدة العرقيّة 
والتنابتقة الآن الرايطة ال ا رر اعا الى له لقاع 
ولكن تفترض مساهمته» وفي هذه الحال بالذات مساهمته النشطة. 

إن ك به ذات الاستيحاء ا اما 
0 كانوا ينتمون إليها والتي ڪانوا E‏ 
لئن ڪانوا «شعراء قبائل» فان عددًا منهم قد فارقوا قبائلهم» دون أن 
يقطعوا اللات التي كانت تشدهم إلى جماعاتهم القبليّة» ليدخلوا 
فى خدمة مرا المناذرة أو الغساسنة!2 وقد أصبحوا بهذا شعراء 
ماكو ريق: 

ولكن ان اة ارا "الى “تق نين مولام العهراء 
0 «وهي هي الروابط المعروفة بين المتكتبين وأولياء نعمتهم» 
سوى تأثير محدود جدًا في المضمون الغرضيّ وأنماط التعبير للشّعر 
العربي خلال ذلك العصر”. إن مڌاحي الملوڪ هؤلاء» الذين 
كانوا بدوًا بالولادة وتعلموا فنّهم على أيدي شعراء عالم البداوة 
1- انظرء في ما يتلو» ص 138 وما بعدها. 
2- لم يكن هذا الضرب من الشعراء من حيث الدور الذي لعبوه لدى هؤلاء الأمراء وفن 
حيث خصائص آثارهم - ڪي نستعيد عبارة بلاشير )11/433 (Histoire de la littérature,‏ ¬ 
سوی «تطوّر في مكانة شاعر القبيلة خارج جماعته». 


3- كمون د لدي امسر ا e ES‏ 
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ا انرا لسعظعوا إلا أن يظلوا أوفياء للشكة ذلك أن جاع دلت 
العصر قد أصبح بعد «عبدًا لسئّة فتيّة»" فقد كانت البنى الإيقاعيّة 
والغرضيّة للقصيدة العربيّة قد تحدّدت فأصبح جهد الشعراء منصرقًا 
إلى التميّز في استعمالها أكثر من انصرافه إلى تغييرها. 

وتبدو القصيدة العربيّة من الناحية الشكليّة - وهى قصيدة 
برعة "القافة مدو ادم ا ا وات اا 
متساوية ناجمة عن تضافر تأثيرات تداول مزدوج» تداول مقاطع طويلة 
ومقاطع قصيرة وتداول حادث عن «التبر التنغيمي» و«الأزمنة القويّة» 
و«الأزمنة المحايدة»©. 

أمَا من الناحية الغرضيّة فإِن القصيدة العربيّة تبدو بمثابة تتابع 
من المعاني (الشعريّة) المختلفة تترابط فيما بينها كي تنشىء أثرًا 
محدّداء علمًا بأنّ الوحدة العميقة للقصيدة العربئتة تڪمن» على ما 
رأينا ناء في وقعها العاة". 

وفي المؤلّفات (الشعريّة) التي يتهيّا لها الشعراء" أي «القصائد» 
يبدو النصٌ الشعري ذا بناء ثلائن. لقان هذه البنية الغرضيّة فعلاً 
- علاوة على المقطع الأخير الذي يشكل الموضوع الأساسي 
للقصيدة (المدح» الحماسةء الفخر...) مقطعين آخرين أحدهما غنائي 
(يتمتل في ذكر «الحبيبة» والأسف على أوقات الشباب السعيدة بل 
1- نفسه: 335/11. 
2- انظر دائرة المعارف الإسلاميّة (81.2): مادّة «عروض» تأليف (1/688 (Gotthold Weil:‏ 
وريجيس بلاشير: المرجع السابق 365-359/11. حيث نجد ببليوغرافيا ضافية حول هذه المسائل. 
3- راجع الصفحة 15 أعلاه. 


4- لا شڪ أنْ النصو ص المرتجلة قد كانت عديدة غير أن معرفتنا بها قليلة راجع:بلاشير: 
المرجع السابق 369/11. 
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الموت في الشعر العربي 


وفي تأمّلات عامّة حول الحياة والهرم والموت) والآخر وصفي (فيه 
وصف للنّاقة والفرس والصّحراء...)". 

أها اليركية ف عاقة غل اشا مكل قات الف هن جملة 
من المعاني التقريظية يتم فيها تعداد الفضائل التي كانت قوام مجد 
الفقيد يُقدّم لها بمقدّمة غنائية أو حكميّة يعبّر فيها الشاعر» بحسب 
الحالات» عن ألمه أو أسفه وعن رباطة جأشه في احتمال أمر حتميّ 
أو عن ثورته إزاء حدث يحرم القبيلة من واحد من أكثر أبنائها تفانيًا 
وشهرة» فإذا كان الميت ضحيّة نزاع قبليّ عبّر الشاعر عن عزمه 
وعزم قومه على الأخذ بثأره". 

لقد كان الشاعر العربين فى ذلك العصر يمتلك إذن أداةً 
رة فاقة الإتفان مطابقة للسان الذي كان يعتر بد" ومبائى رة 
لاف لل فو عات الاما الى كان عليه أن الجا ركان 
بإمكانه» في إطار هذه المبانيء أن يقيم الدليل على موهبته في 
استخدام الكلام وفي إحداث الآثار البليغة بواسطته. 

ولم تحكن تهمّه طرافة الإنشاء الغرضيّ بقدر ما كان يهمّه بريق 
العبارة وإيجاز الضياغة وجمال الصّورة. 

وبالرغم من ذلك فإِنْ هذه التنويعات على المعاني الشعريّة 
التقليديّة ليست تمارين مجانيّة في البراعة اللفظيّةء بل إنّ الموضوعات 


1- راجع؛ في شأن القصيدة ومختلف المعاني الشعريّة المطروقة فيها المرجع السابق: 11/ 374 وما بعدها. 
2- انظر في ما يخص الرثاء المرجع السابق: 379/11 و425: وانظر» في ما يلي» ص 74 وما بعدها 
3- «اللسان الذي استخدمه الشعراء منذ القرن السادس للميلاد هو تلك اللغة الجامعة 
الموخدة التي رفعها القرآن إلى مرتبة ة اللغة الدينيّة» ( (المرجع السابق: 365/11). وعن 
الإشحالات ال يُثيرها تشڪل هذا اللسان راجع: R. Blachère«Introduction au Coran»‏ 


وعن أبنية هذه اللغة راجع: H.Fleich: «L’arabe classique»‏ 
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التى يطرقها تشغله كثيرًاء على ما رأينا آنمًا. فنزعة المحافظة التى 
تسم هذا الشتعر إتمااعى ذال على 'ذيمومة المخاتي (الشغرية) الى يعر 
عنها. ذلك أنه لمن صح أن الشعراء قد أسهموا - بتناولهم الدائم 
للقيم ذاتها - في جعلها تستمرّء فإنّه بإمكاننا أن نقول إِنّ هذه القيم 
نما حافظت على جلب اهتمام الشعراء والجمهور لأنّها استطاعت 
أن تبقى حيّة تة( , 

لقد كان بإمكان مؤرّخ الأدب أن يأسف على طابع المتحافظة 
الذي يتسم به الشعر العربيّ. ولكن لما كانت نصوص هذا العصر 
هي أقدم التصوص التي في حوزته فإنّه ليس له إلا أن يغتبط بها. وهو 
في هذا يلتقي بمؤرّخ الأفكار الذي تمدّه هذه التصوصء التي تنقل 
اھ عرض را عاض انعد في اا ری ق ثمينة لمعرفة 
معتقدات (عالم) البداوة والوثتيّة العربينين 


1- انظر فصل «عربيّة» في دائرة المعارف الإسلاميّة: الفقرة ب: (la littérature arabe)‏ 
تأليف H.A.R. Gibb‏ ضمن (81.1622) 601/1. 


الفصل الثانى 


E‏ سه 


الموت في الشعر العربي 


[55] ڪان العرب اللخ سيك الحا التي كانوا يعيشونهاء 
غالبا ما يحتكون بالموت» بل ويتحدونه. ولهذا فمن المتوقع أن 
يحتل هذا الموضوع مكڪاتًا فسيحًا في الشعر العربيَّ خلال العصر 
الذي اكتنف حياتهم إذاك. ولكنّ المسح الشامل للشّعر الذي 
تمككنًا من القيام به" لم يسمح لنا بأن نجمع سوى 1700 بيت تقريبا* 
وهو رقم محدود نسبيّاء لاسيما وأنّ هذه الأبيات تتوزّع من حيث 
نسبتها على حوالي مائة شاعر”. فهل نستنتج من هذا أن موضوع 
الموت كان في ذلك العصر موضوعًا ثانويًا؟ 

يبدو لنا أن استنتاجًا كهذا قد يكون مخطئًاء إذ أن الأهميّة 
العدديّة للأبيات التي تعالج موضوعًا ما لا يمڪنها أن تڪون مقياسًا 
صالحًا لصياغة حڪم دقيق على أهمّيته الأديية 0 


1- لأجل هذا تولينا جرد كلّ الدواوين الشعريّة المنسوبة إلى الشعراء المملين لتار البداوة 
الوثنية هذا وكحذلكت اه كتب الاختيارات» كما توليناء من جهة أخرى. إسقاط الأبيات 
التي لاشك في ڪونها منتحلة: راجع,في شأن هذه المسألة. ص ص17 - 18 أعلاه. 

2- يجب أن نلاحظ أنّ الأبيات التي أخذت في الحسبان هي تلك التي تطرّقت إلى 
موضوع الموت في حد ذاته» لا تلحك التي تمت إليه بصلة غير مباشرة شأنٍ أشعار التأيين 

ضمن المرثية مثلا. 

3- 00 وهو خاضع للأهميّة الكمّية للآثار 
التي وصلت إلينا بأسمائهم من جهةء ولطبيعة الصياغات الغرضيّة المهيمنة في الدواوين 
المنسوية إليهم من جهة ثانية. ويأتي في الصدارة الشعراء الذين استبد بأشعارهم غرض 
الرئاء: وألهم الخنساء ب 200 بيت تقريبًا يليها أوس بن حجر (85 بيتا) فالمهلهل (70 بيتا). 
وثقة مجموعة تتألف من عشرة شعراء (هم دريد ب بن الصَمَة وطرفة وعنترة وبشر بن أبي خازم 
وحاتم الطائي وقيس بن الخطيم وأبو كبير الهذلي. .) تتجاوز 30 بين ومجموعة (أخرى) 
بعشرة شعراء من بينهم زهير بن أبي سلمى لها 15 بِينًا و3/4 الشعراء لهم أقل من عشرة أبيات. 
4- راجع ص17 في ما تقدّم. 
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ذلك ن جمع الآثار الشعريّة التي تعود إلى ذلك العصرء وهو 
جمع جزئيّ متأخر في الزمن قد تم فضلاً عن ذلڪ» في [56] إطار 
نشاط معجميء لا يعبر عن ملامح تلك الآثار إلا بصورة بعيدة جدًا 
عن الكمالء من جهة. ومن جهة أخرى. فإنّ القصيدة العربيّة تتحدّد 
- على ما رأينا في مقدّمة هذا البحث -بوقعها أكثر مما تتحدّد 
بمحتواها. وهو وقع ينجم عن تتابع معيّن للموضوعات”. 

وهڪذا فإنّ أهميّة موضوع ما لا تڪمن في حجم المقاطع 
المخصّصة له بقدر ما تحكمن في تواتر ظهوره وفي المحانة التي 
يحتلها ضمن جملة الموضوعات المتتابعة التي تتألّف منها القصيدة. 

وفعلاً فان موضوع الموت لئن كان لا يتجلى إلا في مقاطع 
(شعريّة) قصيرة في الغالب» فهو موضوع متواتر نسبيًا. 

ثم إن المكانة التي يحتلّها في مختلف السياقات الغرضيّة التي 
يُعالج فيها تبدو لناء من ناحية أخرى. مركزيّة. ذلك أ المراڻي 
إِنّما اختلفت عن المدائح بفضل هذا الموضوع» وأنّه هو الذي يمنح 
أناشيد الحرب وقعها الملحيّء والشاعر العربيّ إِنْما وجد المبرّر 
لتصوّراته الأحلاقية في تأكد حتميّة الموت. ٠‏ 

نه ٳٽما يُذكر بإيجاز ولڪن بكثرة» ويشغل من القصائد التي 
يندرج فيها حيرا محدودًا ولكنه مركزي: هڪذا يظهر موضوع 
الموت في الشعر العربي في البيئة الوئنتة خلال القرن السادس للميلاد. 

فما هى الأشعار التى نتجت عنه؟ وما هى الدلالة التى تشملها 
صياغاته؟ وإلى أي حدّ تكشف لنا هذه الصّياغات (القناع) عن 
معتقدات العرب في زمن الوثتية؟ هذه هي الأسئلة التي علينا أن 
نجيب عنها. 


1- راجع ص 15 أعلاه. 
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الموت في الشعر العربي 


ينبغي أن نلاحظ أُوَلاً أن الشاعر العربيّ في تلك الفترة كان 
اح كا متنوَعًا نسبيًا صالحًا لمحاصرة مفهوم الموت والتعبير 
عن شتی او هذه الظاهرة. 

[157 وأبرز الألفاظ التي تصلح لتعيين هذا المفهوم هي» بحسب 
التواتر: الموت - المنيّة والجمع منايا - الردى- الهلاك- المصرع- 
الحتف- الحمام وقرينه الحمّة- المنون- الحيّن- البلى- الشّعوب. 

وفي حين يعيّر لفظ «الموت» ومشتقاته عن المفهوم العام 
والمجرّد للموت. فإِنْ لفظ «المنيّة» وجمعه «المنايا»" يبدو موحي 
بهذا المتصوّر على هيئة إن لم تڪن ملموسة أكثر فهي أكثر 
فردانيّة وأكثر شاعريّة» ويربط الموت بمفهوم القدر: إِنّه «الموت 
الق 

اما لفظ «الحمام» وبديله «الحمّة» - وهما اقل تواتوًا ولكنّ 
حضورهما مشهود في النصوص التي في حوزتنا - فيعنيان الموت لا 
باعتباره متصورًا واا باعتباره حدتًا منظورًا اليه ان عدر ذلك 
أن الخد اللخوي اع م[ يدل في خا بحدث مَّاء على أن هذا 
الحدث إنّما هو فى اللّحظة الحاسمة من تمامه". 


1- - وينبغي أن نلاحظ أنّ هذا الجمع يبدو في الغالب» كما لو كان تكنيمًا للمفرد. 
2- ووا ای دولا يقتي لرن وهر مو وار افولا بسيعنا !ل أن 
تقب هذه الألفاظ بلفظ «ماني» الذي يبدو أنه ڪان د يعنى إلاها - قدرًا ولفظ «مناة» الذي 
قد يكون أعتبرء في الأصل على الأقلء بمثابة إلاهة المرت: وانظر - في ما يلي دص ۰76 
3- بالنسية إلى «الحمام» انظر «الجمهرة»: القصيدة 5 (البيت 51) وابا تمام «الحماسة» 
34/11 وابن ن هشام «السيرة» 34/11 و266 (وقد تفرّع «الحمام عن الموت») وعروة بن 
الورد: ا لديران القصيدة 170 ب 1 ص 45 
نصيّن: : المفضليات النض 20 ب 17 وب 33 والسيرة 34/11 والنضان غير جديرين بالقة إلا 
قليلا ويمڪن أن يكونا «ذوي استيحاء لغوي». 
و ار ابن منظور (اللان) 
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والمفهوم الزمني الذي يشمله لفظ «الحيّن» يضعه في زمرة هذه 
الألفاظء غير أنّ القدّر فيه أوضح”. ولفظ «الحتف» أدق وأكثر 
حسيّة» وهو مستعمل للدّلالة على الموت باعتباره مآلا خاصًا©؛ [58] 
مع إيحاء بالفجئيّة. وثمّة عدد من الألفاظ المعترة عن مفهوم الموت 
العنيف الذي يصرع (الإنسان)» وهي ألفاظ «الردى»” و«المصرع»" 
وكذلك الألفاظ المشتقّة من الجذر [ه.ل.ك]" ومن الفعل«باد»# 


ردا 47 
وا 


1- راجع ديوان اليذاشن 1 وابن هشام: السيرة 164/11 ب 10 وشرح أشعار الهذلتين 

11 ب 8 وعروة بن الورد: الديوان» النصّ 26 ب 6 ص 179 وأوس بن حجر: الديوان» 

القصيدة 49 ص 12 وكعب بن زهير: الديوان» ص 450. 

2- أكثر النصوص دلالة في هذا الصّدد هو قصيدة أبي ذؤيب الهذلي: شرح أشعار الهذلتين 

1ص 6 ب 15 وانظر ڪذلڪ المهلهل في «شعراء النصرانية» 1/ص 172 ب 5 وزهير بن 

جناب (المصدر السابق 210/1 وديوان الهذلتينٍ 1 و164 والأصمعيّات: القصيدة 67 ب 

6 والمفضّلتّات: القصيدة 65 ب 3 وحماسة أبي تام 253/111 وحماسة البحتري: القصيدة 

5 ب 1 ص 10 وقيس بن الخطيم: الديوان» القصيدة 5 ب6. 

3- الأصمعيّات» القصيدة 19ب 6 والقصيدة 8 ب 10 وحماسة البحتري» النصض 1 ب 

9 والنص 863 ب 4 والأفوه الأودي في شعراء النصرانيّة 72/1 ب3 وعلقمة في الشعراء 

السنّة ص 108 ب 5 والخنساء: الديوان ص 101 ب 4 والمتلمّس: الديوان» النصّ 16 ب 1 

ص 202 والنص 10 ب 2 ص 194 وعروة بن الورد: الديوان النصّ 9 ب 6 ص 130 والنصضص 

13ب 2 ص 146 وأوس بن حجر: الديوان» القصيدة 0 ب 11. 

4- المفضلتات» القصيدة 9ب 44 والقصيدة 7 ب 41 والأصمعيّات, القصيدة 7 ب 21 

و2إناءوتاص0 ص 101 و112 وسيرة أبن هشام 139/11ب 5 وحماسة اتی تمام 62/11 - 72ب 
8 والخنساء: الديوان ص 60 ب 7 وص 92 ب 5 وأبو خراش الهذلي ضمن ديوان الهذلتين 

11 ب1. 

5- 3أتاءكتاع0: ص 12 ب 1 و14 وص 117ب 1 و18 والمفضلياتء القصيدة 67 ب 1 

والأصمعيّات» القصيدة 19ب 14 وشرح أشعار الهذليينء 1 وطبقات فحول الشعراءء 

القصيدة 30 وسيرة ابن هشام 1 - 28 ب 55 وأوس بن حجر الديوان» القصيدة 40 ب 

2 والخنساء: الديوان» القصيدة 22 ب 6 والقصيدة 8 ب3. 

6- مرّة واحدة ضمن ديوان بشر بن أبي خازم: الديوان» القصيدة 26 ب 4. 

7- المصدر السابق» الصفحة ذاتها. 
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الموت في الشعر العربي 


ثمَ إنّ الموت قد تم تصوّره إِمَا بوصفه حدنًا يفرّق البشر ويشتّتهم» 
ومن هنا استخدمت له صيغة المبالغة «شَعُوب»” والنعت «خالجح»© 
أو باعتباره المرحلة النّهائيّة من التداعى والتفمكت التى يعبر عنها 
الجذر [بل.ي]". 


ون الشعراء ورن لابين عن هذا المنهوم ر 
محسوسة أكثرء إلى بعض النعوت وبعض ى الصّور: ذلك أنّ العرب 
القدامى؛ أو بتعبير أدقّ الشعراء الدّين كانوا الناطقين بألسنتهم - لما 
خانوا يلاقون الموت على ساحات المعارك وينظرون إليه - على 
ما سئرى”" - باعتباره سفكا للدّم فقد وصفوه بأنّه «وأحمر»”, 

[59] لقد شخص المو ت فشارك في المعارك مشاركة حثيثة 
رافعًا سيوف البعضء مبتهجًا بانتصاراتهم الدامية» مقدّمًا للآخرين 
قدّحه التي يشربون منهاء بدافع الشرف» بلا ترڏد» ومع ذلك فهي 
كأس مرّة طعمها كالسة7. من هذا التشبيه الأخير» على ما يبدو 
جاء اللّون الثاني الذي أسنده العرب إلى الموت» وهو اللّون الأسود". 


1- المهلهل في شعراء النصرانية 163/1 -164 ب 14 وأبو ذؤيب الهذلي في شرح أشعار 
الهذلتين 104/1 القصيدة 8 ب 17 وعبيد بن الأبرص: الديوان؛ القصيدة 1 ب 5 وطرفة: 
الديوان» القصيدة 12 ب 8 والأصمعيّات» القصيدة 12 ب 12. 

2- عثرنا عليه مرّة واحدة بهذه الصّيغة في المفضليات» القصيدة 127 ب 8) ومرّة على هيئة 
الصيغة الفعليّة «خلج» في ديوان النابغة الذبياني: القصيدة 8 ب8. 

3- حماسة البحتري: ص 418 النصّ 93 وص 426 النص 94 وص 1086 النصّ 209 
والخنساء : الديوانء ص 70 ب6 وص 148 ب9 وامرق القيس: الديوان ص 208 ب4. 

4- انظرء في ما يلي» ص 80 ما بعدها. 

5- سيرة ابن هشام 1 و388 وحماسة اف تمَّام 117/111 والمفضليات» القصيدة 90 ب 8. 
6- انظر بعض الأمثلة النمطيّة من هذا التشخيص في حماسة بي تمّام 195-194/1 (أبيات 
منسوبة إلى تأتط شرًا) وعنترة : الديوان» ص ص 60 -61 وص 228 وأوس بن حجر: 
الديوان. القصيدة 28 ب6 ص 58 والقصيدة 35 ب 45 ص 91. 

7- المفضليّات. القصيدة 99 ب 22 والقصيدة 100 ب2 وديوان الهذليين 104/11 ب1. 

8- راجع طرفة: الديوانء القصيدة 6 ب 13 وشرحه وقرّب هذا مما في سيرة أبن هشام 48/11 . 
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وسواء كان الموت احم أو أشوف .وسواء ملا الكاس أو 
الحوضء أو نبع من نبع» فهو مشبّه في الغالب بشراب لا بُدَ لڪل 
بشر يومًا من أن يذوقه”» وهو كالسهم يرمي به رام ماهر وكهجمة 
نسر صاعقة يهوي على فريسته: وكعبء ماحق لرځى تطحن: حتميّ 
قدري مباغت”. 

وقد كان العربيّ متيقّنًا من هذه الحقيقة فلم يڪن يخشى من 
مبادرة الموت” ولكنه يرثي موتاه لأنهم آيلون إلى عزلة القبور 
الموحشة: بلا صديق ولا صاحب غير البوم» أومقبلون على مآل أتعس 
هو أن يُترحكوا في ساحات المعارڪ فرائس للشباع والمكواسر". 

تلك هى» باختصارء أبرز الألفاظ الدالة» فى ما بين يدينا من 
نصوص» على الموت» وأبرز الصّور التي جسّمه الشعراء غالبا 
بواسطتها. 

والمقاطع الشعريّة التي حص بها شعراء العصر الموتٌ ستتضمّن 
نفس المظاهر الغرضيّة» وستمككننا دراستها من تحكوين فكرة ادق 
عن تصوّر الموت لدى العرب في زمن الوثنيّة وعن تمثلاته من زاويتيئ 
النظر المجددة والمحسوسة: 

[60] لقد تم الإحساس بالموت أوَلاً باعتباره انقطاعًا مباغتا لمصير 
باهر بصدد الاكتمال وباعتباره فراقًا موجعًا يقضي على الأحياء 0 
وعلى الميت بالعزلة: هذان المعنيان يمكّلان المعنيين (الشعرتئن) 
1- - راجعء في ما يلي» ص 71. 

2- انظر» في شأن كل هذه المظاهر الغرّضيّة وتعابيرها المصوّرة» ما يلي ص ص 71 - 72 


3- انظرء في ما يلي» ص 123 - 124. 
4- انظرء في ما يلي» ص 96. 
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المت فى الشغر العرين 


المحوريّيّن في كل مراثي الأموات. تنتظم من حول أوّلهما معاني 


1-أمسى سُميْرُ قد بانَ فانتقطلعا 
2 00 فنوحافي مأتم صَعطل 
ثم اندياة كن ل 
4 د لنا انحا الجر جحي 
5و ل تفس امرىء وإِنْ سلمتُ 
وقال أبو خراش الهذلي”: 
6-وأنْ قد بدا مني لا قد أصابني 
7-شديدٌ الأسى بادي الشحوب ڪأٽي 
8-بفقدٍ امرء لا يجتوي ا لجار رة 
9-يعودٌ على ذي الجهل بالحلم والُهى 
[0]61-ول يك فظًا قاطعًا لقرابة 


ياف نفسي لبئنه جرا 
على سَمِيْرِ الندّى ولا دعا 
2 تكد 
أ رماو الزفان فاتَضيفيا 
يونا ع جو تست" 


من الزن الي شاع الج دوهع 
أخوجئة يعتاده الحبل في الجسم 
وا بُ يُشكى بالقطيعة والظلم 
ولم يك فخاشا على الجار ذا عَدْم 
ولحكنْ وصولا للقرابة ذا رخو" 


ونلاحظ في شأن هذه المقاطع أنّ المبكيّ ليس الذات المحبوبة 
ر ماهو النطل الف انال كرات الوه اه تلك 
التي تتصل بالحياة العاقةء لا التي لها صلة بالعلاقات الشخصية 
والروابظ الح وها يكن أن الو كان تحده اول تاعاره 


1- - شاعر من قبيلة الأسد, ولد في أواسط القرن ۷1م وتوفي على ما يبدو شيخًا طاعتًا في 
السن. يغلب على شعره الاستيحاء القبلي. وقد طبع الديوان المنسوب إلى هذا الشاعر 
بدمشق سنة 1960. راجع: بلاشير: «تاريخ الأدب العربيّ» (الأصل الفرنسي): 264-263/11. 
2- بشر بن أبي خازم: الديوان. القصيدة 268 ص 124. 

3- «أبو خراش» لقب لأحد شعراء قبيلة هذيل اسمه خويلد بن مُرَة. مات في خلافة عمرء 
ولڪنَ قصائده ممّثلة» بموضوعاتها ولغتهاء للتقاليد البدويّة (الجاهلية). راجع: بلاشير: 


المرجع السابق. ص 281. 
4- ديوان الهذلئين. 152/11 . 
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محمد عبد السلام 


عضرًا فى كيان عرقى وأنّ قيمته كانت تُحدّد بحسب الخدمات 
التى أسداها إلى الجماعة التى كان ينتمى إليها". 


ومصداق ذلك أن الشاعر إِنْما يبكيه باسم الجماعة برمّتهاء وبهذا 
يبدو الرثاء شلا متطوّرًا حقّاء غير أنه في النهاية قليل الاختلاف عن 
الشكوى. هذه الصّلة بين الرثاء والشعكوى سنتولى دراستها في ما 
يتلو من البحث”. 


المعبّر عنها في هذا الإطار الشعري. فإِّه بإمكاننا أن نقول إِنَّ قصيدة 
الرثاء أو «المرثية» تبدو مزيجا من التمجيد والتفجع. 

وتستند معاني التأبين إلى المثل الأعلى المتصل ب»العرض» وقد 
سبق أن نظرنا فيه ولذلك فلن نعود إليها. 

أمَا المقاطع الغنائية (مقاطع التفجع) فلا بد من أن نبدي في شأنها 
ملاحظة تبدو لنا ملخة: ذلك أنه يتحتّم علينا أن ندقق أن الشاعر 
لئن حان يجعل من نفسه في هذه «المرائى» لسان حال الجماعة 
قبيل المواضعات الصّرفة دائمًا. ذلك أنّ ألمه غالبًا ما يڪون حقيقيًا 
والفقد الذي يعبّر عنه نابع من أعماق ذاته. 

[62] وقد يحدث للشّاعر حقا أن يلجأء للتعبير عن تأثّرهه إلى أساليب 
جاهزة» أكثرها تواترًا هي تلك التي تتعلّق بالبكاء والأرق. ولحكته 
1- راجع ص 32 أعلاه. 


2- انظر ص 109 في يتلو. 
3- راجع ص ص 36 - 41 أعلاه. 
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الموت في الشعر العربي 


بإمكاننا أن نظفر (في هذه الأشعار) بصور إن لم تحكن أكثر منها 
طرافة فهي اكثر منها شاعريّة: من ذلك قول متمّم بن نويرة: 
1 وما ود أظآر ثلاث روانم أصبْنَ جرًا من وار ومَضْرَّعا 
2يُذْكرنَ ذا البثٌ الحزيي بيه إذا حتت الأولى سجعنَّ لطا مَعَا 
4-بِأْوْجَدَ متي يوم قامً بمالك مناد بصيرٌ بالفراق فأشئعك"© 
وقول | ١‏ لخ اء2: 
لمكو سكن امك ا هتوفٌ على عُصْن منّ الأئڪ تسججع 
2-فظلتٌ ها أبحي بدمع حزيشئنة وقلبي عاذكرني مو جم 
3-تذكرني صخرًا وقذ حال دوه صفيحٌ وأحجارٌ وي اء بَلقهٌ" 
[63] غير أن لهجة القصيدة إِنّما تحتدم خاصّة إذا تعلق الأمر 
بالموت غيلة وأنّ الشاعر إذ يؤكد عزمه على الثأر للدّم المراق يجد 
أشدّ التبرات إقناعًاء وهو قول عمرو بن معدي كرب6: 


1- شاعر قبليَ اشتهر خاصّة بمراثيه في أخيه مالك الذي قتل سنة 13ه. لسنا نعرف من 
شعره سوى بعض القصائد التي نقلها أصحاب المختارات. انظر في شأن هذا الشاعر 
بلاشير «تاريخ الأدب العربي. 259-252/11. 

2- المفضّليات» القصيدة 67 ص 263 والمعنى نفسه في ديوان الخنساء ء ص 48 وعند دريد بن 
الصَمّة: الجمهرة» القصيدة 20 ب 12 وعند أسامة بن الحارث في ديوان الهذلثين 201/11 . 
3- لقب أشهر * شواعر العرب واسمها الحقيقي تماضر بنت عمروء وهي من سليم وديوانها يڪاد 
يتألف من الرثاء وتبكي فيه أخويها: معاوية وصخرًا خاصة ولقيمة هذه المراثي تدين بشهرتها. 
راجع ترجمة الشاعرة ومراجع دراستها في ر.بلاشير: «تاريخ الأدب. ..» 291/11 - 293, 

4- الخنساء: الديوان»ء اا ر ا الصفحات 42 و59-58 
وأشعار الهذلتين 148/1 ودأتءكتام0 ص 14. 

5- عمرو بن معدي ڪرب سيّد ربد وشاعرهاء ڪان معاصرًا للرسول (ص) ولئن كان 
الشخص «قد تحيفته الخرافة» فإِنّ بقايا أثره الشعري - وهو استيحاء قبل أساسًا- تمثل 
شواهد قيّمة لدراسة شعر ذلك العصرء راجع: بلاشير: «تاريخ الأدب...» (الأصل 
الفرنسي) 283/11 - 284. 
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1-سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا فإنَّ بها ما يدرك الطالبٌ الوثُرًا 
2-وإنا لقومٌ لا تفيض دموتعغئ نا على هالك متا ولو قَصَمَ الظهرًا“ 


وهو كلك رن ال 2 


1-لَا نى الناعي ليبا أظفلمتثُ شمش التهار فما تريدٌ طلوعًا 
2-قلوا كليبا ثم قالواء زرا حَدّبوا لفذ منوا الجياة رتوا 
3-خلاً وأنصاب لناعاد#بة معبودة قد قُطْعتُ تقطيعا 
4 حتى بي قبيلة وتيا وتهدّ منها سَئكهًا المرفوعًا 
5-وتذوقٌ حتفًا آل تبكر حئها وقبيالة وقبيلتين جميعًا 
6حقسى نسرى أوصالهخ وجماجما متهم عليْها الخامحات وُقوتَا 
7-وترى سباع الطير تقر رُ أعيْنَا وتجرُ أعضاءً هم وضل وعًا 


0puscula -1‏ ص 120 والمعنى نفسه في شرح أشعار الهذليِين 340/1 القصيدة 4 ب 2 
وسيرة ابن هشام ص 430 -433 وحماسة أبي تتام 1/ص ص 98 -106 وديوان عمرو بن 
قميئة» القصيدة 11 ب 23 [ [على أنّ الشاهد يوجد منه البيت الأول فقط في ديوان عمروبن 
معدي ڪرب - مع اختلاف طفيف- وهو متا نُسب إلى الشاعر وإلى غيره: قال محقّق 
الديوان: : إِنْه «ثابت لأبي الهذا م عامر بن عمارة ف فى الورقة وتهذيب ابن عساڪر». على 
أذ الس تو ا أبيات في «مقائل الطالبتين» إلى [, براهيم بن عبد الله 
قالها في رثاء أخيه: [المترجم]. 

2- شاعر قبيلة تغلب (في الجاهليّة) مشهور بمرائيه في أخيه كليب. جمعت المقا 
المتبقية من شعره في المختارات التي ألفها الأب لويس شيخو «شعراء النصرانية». 
انظر ترجمته وقائمة بالمرا- جع التي اعتنت به في: :ر. بالاشير: «تاريخ الأدب. ..» (الأصل 
الفرنسى) 251/11. 

3- شعراء النصرانيّة 172/1 وانظر المعنى نفسه في المصدر نفسه: 163/1 - 271-164- 
279-2ء والأصمعيّات» القصيدة 54: والمفضليات» القصيدتان 88 و107» وحماسة ابي 
تمّام ص 131» وسيرة أبن هشام 13/11 الأبيات 8-1. 
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الموت في الشعر العربي 


[64] )وإن تراكم هذه الصّور المرعبة يعبّر» في حدّ ذاته» عن 
الحُمَيًا القتاليّة التي تسكن الشاعر. وهذا ات علو ماكر ی من 
الطابع المقدّس لحروب الثأر. والذي ينبغي أن نحتفظ به هنا هو أنّ 
المطالبة بالأخذ aT‏ عنصرًا معنويًا 
هاما ضمن مقاطع التفجع. ۰ ٠‏ 

وبالرغم من أنّ الرثاء كان يتألف من مقاطع التأبين والتفججع 
أساسًا فقد متّل» في ادلي الإطار الملائم لشيء من التفڪير في 
الموت. وهو تفكير عابر حمًا ولكنّه ليس عديم الفائدة. 

والمعنى الجوهري في هذا التفكير هو معنى حتميّة الموت. ولمّا 
كان التعبير عن هذا المعنى يقع في إطار الرثاء فقد بدا وكأنّه من 
معاني التعرّي» وذلك لأنّ فكرة أن جميع البشر ملاقون مثل هذا 
المصير تخفف من ألم مَن أحزنهم الموت. وهو قول الخنساء: 

و-ولؤلا كثرة اداح ولحي عل إخوامْ لقتل نفسي 
0-ولكن لازال أرى عجولا وباكية تنوځ لي وم نخس 
1-أراها واا تبحي أخاقهًا عشيّة رُزئهأؤغبٌ أمس 


و 


2-وما يبكونّ مل أخي ولحن أعرّي التفس عنه بالتأتي© 


1- - انظر» في ما يلي» ص 100 وما بعدها, 

2- الديوان» ص ص 84- -88 والمعنى نفسه في المصدر نفسه ص 69: : الأبيات 8-6 وص 
0 البيتان 5و6 وص 84 البيتان 4و5 وفي aاuscuم0‏ ص 103 ودیوان الهذلتين 116/11 
والأصمعيّات. القصيدة 8. الأبيات 8-1 وحماسة البحتري» النض 1231 ص 228 وديوان 
ليد ص 16» مع ملاحظة أنّ المعنى المضاد موجود أيضًاء وهو قول متمّم بن نويرة عن 
ڪل قبر يراه إنه قبر أخيه مالك (حماسة بي تمَام 11 - 291 و0puscula‏ ص 108 
وحماسة البحتري» النص 1329ء ص 258). 
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محمد عبد السلام 


[65] إلا أنّ معنى حتميّة الموت لا يقتصر ظهوره على المراثي 
وإتما كثيرا ما يقع التطرّق إليه في سياقات أغراضية أخرى. 

والشاعر العربيّء في ذلك العصرء لا يني يذكر جمهوره. سواء 
ليون سلوكة أو ليفخر ببأسه وجوده أو ليحرّض قومه على الدفاع 
عن عرضهم أو كي يثير حماسهم في المعركة. وسواء في أشعاره 
في الحرب أو في مقاطعه الحكميّة؛ بأنّ الموت حتمىّ وأنّه من 
العبث أن يرغب المرء في التوقي منه. 

وهو قول الخصتئ: بن الحمام الود 


عستو - 


39 ای لابن سلقى أنه عبر حالد مُلاقِي اناي ا أي صرف تيك 
0-فلستٌ بمُبتاع الحياة بش ا ولا مع من رهبة الموت سل 
وهو أيضًا قول المتلمّس©: 

ع اعم 5 5 7 
ا ل فج ي صريعٌ لِعَافي الطيْر أؤ سوف يرمس 
2-فلا قبل ضا اف مِيئة ومون بها را وج لڪ أملشٌ" 


1- - حصين أو (ال)حصين بن الحُمام» من بني مُرَة سيّد قبيلة وشاعرها. شاعر جاهلي مات 
حوالي 621م. اشتهر بڪونه من فحول المقلين (ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص 410) ليس 
بين أيدينا من شعره سوى بعض القصائد التي نقلها أصحاب ڪتب الاختيارات. ٠‏ راجع 
الأغاني 1۷× والمفضّليات 69/12 وابن هشام 100/1 وحماسة أبي تمّام 191/1 و395» وقد 
جمعها لويس شيخو في «شعراء النصرانيّة» 205/1. وله ترجمة موجزة وقائمة مراجع في 
جر جي زيدان: «تاريخ آداب اللغة العربيّة» 140-139/1. 

2- المفضّليات : 69/12. 

3- اسمه جرير بن عبد المسيح» من قبيلة ضبيْعة» شاعر قبلي يبدو أنه تردّد على بلاط ملك 
الحيرة عمرو بن هند (مات نحو 568م). ما بين أيدينا من عناصر ترحمته عدت عليه الخرافة 
والذي بقي من شعره ذو استيحاء ء قبلي صرف» راجع : بلاشير: «تاريخ الأدب العربلي». 
(الأصل الفرنسي) 296-71 

4- الدّيوان » ص 182 وحماسة أي عام 11 .,. وانظر المعنى ذاته في المفضليات: 89 - 45 
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الموت في الشعن العربي 


[166 وَإِنّما يعبّر هذا المعنى الشعريٌ عن نفسه» على ما نستطيغ 
ملاحظته فى الأمئلة المذكورة آنماء بصورة مجازيّة فى الغالب» 
ف ديد قزري فك اا ج درن من من الوت 
ذلك قول عنترة؛ 
1-بكرث رفي انون حاأئني أصبحتُ عن غرَض الت وف بمعرَلٍ 
2-فاجبتھا إن ال من لبد أن اة سْقَى بڪأس النهصبل 
3-فاقيٰ حَياءَڪ لا أبالك واغلمي أن امرؤٌ سأموتٌ ك إن لم أله 

وثمّة» على العڪس» صور أخرى مستوحاة من حياة الحرب» 
يتجسّد الموت فيها بواسطة السهام والرماح: 

وهو قول تأَبط شرًا*: 


إني وان عمدت أُعلمُ التي سألقى سِنَانَ الوت دق أُضْلّعَا) 


و8/127و9. والجمهرة 14/20 وحماسة البحتري 32/131 والخالديّان: «الأشباه والنظائر» 1/ 
3 1: 13 و14 وص 204: 1: 7 و8» وعبيد بن الأبرص: الدّيوان : النَصّ 22 البيت 17 ص 
1 والتص 25 البيتان 5و9 ص 270 وعمرو بن قميئة : الدّيوان النصّ 1 ب 1 والنص 2 ص 
1 وقيس بن الخطيح: الديوان : النضّ 1. ب 10 و 11 والنْصٌ 5 والنصٌ 4 ب 9 والنص 
7 والمتلمّس : الدّيوان . النْصّ 13/6 و 198 والنّصّ 16/ 1» وطرفة: الدّيوان . الث 1/ 
4 - 55 والنص 8/12. 
1- شاعر من قبيلة عبْس» وفر سواد لونه وبأسه الذي ذهب مذهب الخرافة وحيّه المستحيل 
لابنة عمّه مادة لسيرة ة فروسيّة سامت في تشويه حقيقة ملامح الشخص الذي كانه وملامح 
أثره الشعري على السواء: انظر بلاشير «تاريخ الأدب العربي» (الأصل الفرنسي) 273-272/11. 
2- حماسة البحتري النصّ 8 ص 10 وانظر نفس الصورة في المصدر السابق» النضّ 481ب 2 
وقول المهلهل في «شعراء النصرانيّة» 178/1 وديوان الخنساء ص 41 و42 و112 وديوان بشر 
بن أبي خازم» القصيدة 26 ب 5 ص 124. 
3- لقب واحد من أشهر الشّعراء الصعاليڪ يُدعى ثابت بن جابر: راجع بلاشير «تاريخ 
الأدب العر بي» (الأصل الفرنسي ) 11/ 286. 
4- أبو تمام «ڪتاب الجاسة» 02/11 النص 66ب 11 وانظر ڪذلڪ ديوان الخنساء 
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ولبعض الشعراء ولوع بإبراز الطأبع العابر للحياة البشريّة من خلال 
مقارنتها إمَا بثوب مستعار أو بجذوة نار ما إن تشتعل حتّى تخمد. وهو 
قول عمرو بن قميئة": 


6 دواعي الف ق النان إل كا انملكت قي رج شاا 


2-فيسطعٌ تارةٌ ا سنا ذكيّ اللؤنِ ثم و ھا 


وهو قول عنترة: 
و ا و ا ا ي .لا بجی يني منها ال راز الأشسر 


فاسان اشير لدى الموت يمسحه. إن صخ القول» بزمام. قال 


ص 106 ب5. 

1- - شاعر جاهلي من قبيلة بڪر بن وائل (عشيرة قيس بن ثعلبة) طبع ديوانه من قبل . Ch.‏ 
الها (سنة 1919 بكمبريدج). . انظر» عن هذا الشّاعر وقيمة شعره» بلاشير «تاريخ الأدب 
العربي» (الأصل الفرنسي) 254-253/1. 

2- حماسة البحتري» النصّ 8 ص ص 84 -85 والدّيوان : التكملة (القصيدة 1 ص 
63( والمعنى نفسه عند الأفوه الأودي في «الشعر والشعراء 153/1 وعند المهلهل في «شعراء 
النصرانيّة» 163/1 ب 16. 

3- حماسة البحتري النصّ 8 ص 10 وانظر نفس الصورة في المصدر السّابق» النصّ 481ب 2 
وقول المهلهل في «شعراء النصرانيّة» 178/1 وديوان الخنساء ص 41 و42 و112 وديوان بشر 
بن أبي خازم» القصيدة 26 ب 5 ص 124. 

4- طرفة بن العبد البحكري شاعر قبيلة يبدوأنّه قد اتصل ببلاط اللّخميّين ومات شابًا. وأيًا 
ڪان دينه (تنظر حول هذه المسألة: : (M.Selingsohn: Diwan Tarafa: introduction‏ فإنّ 
الأشعار المنسوبة إليه «ممثّلة» للبداوة والوثنيّة العربيتين. انظر ترجمته وقائمة بالمراجع 
متعلقة به في بلاشير «تاريخ الأدب العربي» (الأصل الفرنسي) 297-296/11. 
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الوك الشعر العزبي 
[68] لَعَمْدِك إن الموت ما أغطاً الفتى لكالطوَل الى ويا في اليد“ 


فليس للإنسان من الموت مهرب ولا له منه ملاذ. قال المتنخل©: 
اهت فأىٌ 


ي ی في التاس أَخْرَرَهُ من عنْفه ظُلَمٌ دج ولا خم 61 
إن بعض المقاطع المخصّصة لهذا المعنى على غاية من الأهمَيّة 
لايا فف عن ا الكهرية خا ك عضن اتشات 
السحريّة للوثتية العربتة. من ذلك قول الممرّق العبدي#: 
e‏ حولي ج مجلس 
3- اا ا 


الموت» عن الخرّق الذي تتسم به إصاباته. قال زهير بن أبي سُلمى©: 


1- الجمهرة. القصيدة7. البيت 67 وانظر المعنى نفسه فى المصدر نفسه. القصيدة 11ب 7ء 

2- لقب لشاعر من قبيلة هذيل يُسنّى مالڪ بن عُميْر. انظر حول هذا الشاعرء المرزباني: 
معجم الشعراء» ص 257 وابن قتيبة: «الشعر والشعراء» 264/11. 

3- ديوان الهذلتين: 33/11 و37 والمعنى نفسه في المفضليّات» النضّ 5 ب 10 والنض 74 

البيتان 15-14 والأصمعيّات. النص 38 البيتان 2-1 والمعمّرون والوصايا ص 291 وشرح 

أشعار الهذليين 601/11 الأبيات 6-4 وديوان أوس بن حجر ص 30. 

4- راجعء حول هذا الشاعر الجاهلي المعاصر للأمير اللُخمي عمرو بن هند بلاشير 

«تاريخ الأدب. .« (الأصل الفرنسي) 51 

5- حماسة البحتري» النص 441 ص 97. وانظر كذلت المصدر نفسه. النض 449 ص 

9 والنص 86 ص 163. 

6- أحد أشهر شعراء العصر, يمثّل الأنموذج الكامل لشاعر القبيلة. انظر ترجمته وقائمة 

بالمر اجع متعلقة به في بلاشير: المرجع السابق 270-269/1. 
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ع 3 ره 8 ا 8 که 55 o‏ :5 3 0 52 
رأيت المنايا خبط عَشواءَ من تصث مه ومن تخطئ يعم فْيَهرَه! 


[69] ولك الشعراء يلخون بصفة عامّة على نقيض هذاء أي على 
الاختيار الحتمي للموت الذي يبدو لهم أنه يتألب على ذويهم وأنّه 
ينتقي ضحاياه من بين مَن هم أفضل أبناء قومهم. قالت الخنساء: 
الها تكرت لازال عا حكن و ا ا 
وو ا و ی كذ إلا الهذت الفط د 0 


هذه هي أبرز صياغات معنى حتميّة الموت. غير أنّ هذه الصياغات 
لا تكتسب تمام دلاللتها إلا متى تذكرنا أن الوت ليس عند 
قدماء العرب» سوى تجل من تجليات سير «الدهر». وهكذا يبدو 
لنا أّه من الضَروري أن نرصد متصوّر «الدهر» هذا عن قرب لاله يقع 
في صميم تفكير شعراء العصر (في الموت). 

إن دلالة لفظ «الدهر» فى غاية التعقيد» ذلك أنّ معناه الأصلىٌ 
كدو أنه وال واا ار اندها ف ادا غين أله 
لاب من تدقيق فوريّ هو أن الزمن ليس» عند قدماء العرب» بُعدًا (من 
الأبعاد) فحسب» وإِنّما هو أيضًا وخاصّة قوّة تسكن الكون وتهيمن 
عليه» هو ديناميّة خلاقة» ذلك أنّ الزمن لما كان حركة دائبة فقد 
بدا لهم أله مصدر الأحداث التي ينقلها (في سيره). لذلك عدّوه 
مسؤولاً عن هذه الأحداث التي نُظِرَ إليها على أتها أحكامه. 
1- الجمهرة» القصيدة 2» ب 63. 
2- الديوان ص 99 والمعنى نفسه في المصدر نفسه ص 83 وص 88 وفي 2أناءدتام0 ص 113ب 


1و3 وص 116 ب 3 و4. 
3- دائرة المعارف الإسلاميّة 2 51 96/11: فصل »در« (تأليف (W.Montgomery Watt‏ 
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الخوف: في الك العريون 


ومن نّم جاءت الفكرة الثانية التي يعبر عنها لفظ «الدهر» وهي 
فكرة القدرء فإذا الدهر هو الزمن - القدر. 

ويكفي فعلاً. للتأحد من هذاء أن نتأمل في مختلف الألفاظ 
المستعملة غالبًا مرادفات للفظ «الدهر». 

[70] ففى «الأيّام» (جمع يوم)”" و«الزمان» (الوقت)© يطغى 
المفهوم الزمني في حين أن مفهوم القدر هو الطاغي ذ في «المتى» 
(الحظّ)! "و«الحوادث» (الأحداث الطارئة)© ۰ 

ويلاحظ أيضًا أنّ لفظ «الدهر» ومرادفاته ترد غالبًا مسبوقة بكلمة 
«رَيْب» (التهديد أو الهجمات الغادرة). فالقدر إِنّما يتم الإحساس به 
5 قَوّةَ محدثة للاضطراب. 
«قال رسول اللّه (ص): قال اللّه: يست بنو 0 الدهرء وأنا الدهرء بيدي 
اليل والنهار»©. 

1- انظر» على سبيل المثال» ديوان الخنساء ص 107 ب 1 وص 145 ب6 وشرح أشعار 
الهذلتِين 741/11 ب2. 

2- ديوان الخنساء ص 74 ب 3 وص 94 ب 3 وهأناء5نام0 ص 101 ب 8 وص 116 ب 4. 
3- انظر ص 76 فى ما يتلو. 

4- ديوان الخنساء ص 38 ب 1 والمفضّلياتء. القصيدة 9 ب 39 والقصيدة 54 ب 14 
والقصيدة 59 ب 33 و2أتاء5نام0 ص 103 ب 4 وشعراء النصرانيّة 582/1 ب 10. 

5- حماسة البحتريء النص 385 ص 83 ب 5 والنصٌ 443 ص 97 ب 4 وشرح أشعار 


الهذليّين 680/11 ب 1 وديوان الخنساء ص ص 22 و51 و94. 
6- صحيح البخاري 166/۷1 وانظر كذلك 51/۷111 و×175/1. 
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الجلل الذي يتجلّى من خلاله فعل القدّر المزعج. 

وقد جاء ذ في القرإن نيما ر ير الور الذي كان لوزلا 
ا ا is‏ ] تَمُوتٌ ونخبًا وَمَا يُمْلككًا إلا 
الدَهر[....]. 

علمًا بأن النصوص التي بين أيدينا تشهد بوضوح على الصّلة 

وينبغي أن نلاحظ أُوَلاً أنّ بين بعض الألفاظ الدالة على هذين 
المفهوميئن تشابهًا محيّرًا: [71] ذلك أنه في حين يُستعمل لفظا 
«المنيّة» وجمعه «المنايا» - على ما رایت - مرادفين «للموت» 
فان «المَئتى» و«الماني» يبدوان دالين على نفس الدلالة ال فی 
«الدهر». قال ساعدة بن جؤية! (۽ 
2-وَلو سامّني الماني مڪانَ حياته" أَنَاعيمَ دهر من عباد د وجَامِل 
3-وقال اشترط ما شفْتَ ٽڪ ذامبٌ بځڪيڪ من شفع الى والجعائل 
4-لقلتُ لدهري إِنَهُ هسو عزوتي وٳٽي وإنْ زيي ير ر ماعلا" 


1- سورة الجاثية الآية 24. 

2- انظر ص 61 أعلاه. 

3- شاعر جاهلي من قبيلة هذيل كان ابو ذؤيب الهذلي راويته: انظر بلاشیر «تاريخ 
الأدب العربي» (الأصل الفرنسي) 281/11. 

4- يتعلّق الأمر بابنه الذي قال فيه هذا الرثاء. 

5- ديوان الهذليِين 11/ 219-218» وقد استعمل «المَتى» في القصيدة ذاتها ب 11 وفي «شرح 
أشعار الهذلتين» 21 النضّ 1 وهو منسوب إلى صخر ألغيَ ب 1 و2 ص ص 245 -246. 
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الوت فى الم التدرين 


بل اننا نفترض أن «المانى» قد كان إلا هو إلاله القَدَر وهو 
لت ياك التي قد يممكن اعتبارهاء ضمن مثل هذه الفرضيّة, لا 
بمثابة ربّة الحظ فحسب» بل بمثابة إلاهة الموت أيضًا. 

غير أن الأدلّة التي تم تقديمها لدعم هذه الفرضيّة تبدو لنا غاية في 
هذا في صخة سيت وهو 


[72] ولڪن نمه 00 اوغا أن 2 في تصور 
قدماء العرب» وعلى ما أكده النض القرانيٌ الآنف الذحر. ناجم 
عن سير «الدهر». والذي له دلالته فى هذا الصدد أن شعراء ما قبل 
الإسلام كانواء إذا أرادوا التعبير عن فكرة أن أحدهم ماتّء التجأوا 
في الغالب إلى العبارات التالية: «مضى به الدهر» - «اودى به الدهر» 
- «فجعنا به الدهر». 

وعندما يتعلق الأمر بجماعة» لا بفردء يقولون: «أبادهم الدهر» - 
7 احير وبقبورة 00 مجارًا «غالهم الدهر» و«أناحَ عليهم 
e‏ ا أ هل مُثمَر مال 
2-أصبح الدهر قد مضى بسمیر بسَعُورِ الرتعقتى وباللفضال” 


la déesse Al- ‘Uzza -1‏ عل ٠ Derenbourg: Le culte‏ ص 3 من الفصلة وص 3 من المجلة. 
2- «شرح أشعار الهذلتِين 713/11 (البيت منسوب إلى أبي قلابة» وهو شاعر جاهلي من 
قبيلة هذيل: انظر» حول هذا الشاعرء «معجم جم الشعراء» للمرزباني ص ص 75- -76). وقد 

ذكر عجز البيت من قبل ابن منظور: اللسان (مَني). 
3- الديوان ص 36 وانظر عبارات مماثلة فى ديوان الخنساء ص 70 ب 5 وص 81 ب 2 
وص 94 ب 3 وص 144 ب 1 وديوان حاتم الطائي ص 31 ب 14 وداتاءةنام0 ص 101 ب 
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وغالبًا ما يُشتّه القدر برام م لا تطيش سهامه القاتلة عن هدفهاء وهو 
قول الخنساء: 
أرى الدهرٌ يرمي ما تطيش سهامه ولیس لَنْ قد غالَهُ الدهرٌ موجه" 

ولا كان القدر لا يستثني أحدًا فإنّنا نفهم كيف يكون الموت 
نصيب كل كائن بشري. 

[73] ولحكنّ البشر ليسوا هم وحدهم أهداقا للدهرء فهذا الأخير 
يخبّئ المصير ذاته للحيوانات» التي لا مهرب لها من القدر ومن 
الموت مهما كانت قوّتها وسرعتها ومهما كانت الأماكن التي 
تتحصّن بها منيعة: وهذا معنى كثير التواتر لدى الشعراء. ولئن كان 
المحتمل أن عددًا من صياغاته ليست سوى أبيات منحولة «ذات 
استيحاء معجمي» فإنّ المعنى يبدو لنا وليد عصره. قال لبيد©: 
لؤ ڪان ني انا لوال 0 4 مؤلِقةٌ صواج ي مَأْسَلٍ 
يغشى اجه كالدَّنوب الُرْسل 


ولكنّ الشعراء وإن أكدوا فيما هم يقارنون مآل البشر بمآل 
الحيوان» تماثل المآلئِن» فإنّ فعل الهدم الذي يمارسه «الدهر» 


8 وص 113 ب 1 وص 115 ب 13 وحماسة البحتري» النص 484 ب 1 و2 والمفضلّات. 
القصيدة 59 ب 33. 

1- الديوان ص 96 ب 4 والصّورة نفسها في حماسة أبي تمّام 311/11 ب 3 وحماسة 
البحتري» النص رقم 484: البيتان 2 و3 وديوان عمرو بن قميئة ص 3 ب 4 وص 4 ب 9. 
2- لبيد بن ربيعة أحد أشهر شعراء العصرء يُحتمل أن يڪون ولد في أواسط القرن 
السادس الميلادي وتوفي في أواسط القرن الموالي. انظر» حول هذا الشاعر وقيمة شعره: 
بلاشير «تاريخ الأدب...» (الأصل الفرنسي) 277-275/11. 

3- حماسة البحتري» النضصٌّ 385 ص 83 و411 ص 92 وهو معنّى متواتر لدى شعراء هذيل: 
انظر «شرح أشعار الهذلتين» 287-248-71 والمعنى نفسه في «المفضلتات» القصيدة 
4 ب 10 وديوان حاتم الطائي» القصيدة 27 وديوان عمرو بن قميئة» القصيدة 4 ص 31. 


اؤ ذو زوائد لا يُطافٌ بأرض 


78 


الحوت في الشعر العرين 


لم یبد لهم» بالرغم من ذلحكء منطبقًا على العالم الفيزيائي. بل إِنَّه 
قد حدث لهم غالبًا أن قابلوا بين طابع الديمومة الذي يسم الجبال 
والكواكب وطابع الزوال الذي يسم الوجود البشريٰ» وهو قول 
زهير بن أبي سلمى: 
ا لا أرَى عل الحوادث باتق ا ولا خالدًا إلا الجبالَ الرواسيه ا" 
[74] وهو أيضًا قول لبيد: 
فل نفك عن أخوين 5آقلا عل الام إلا ابني شام 
وإلاً الف قدين وا ال تفش وا هاعد بادام" 
هذان النصان يرسمان حدًا واضحًا في شأن هذه التقطة بين العالم 
الحيّ والعالم غير | 
ولن يتحدّث الشعراء عن الموت باعتباره مظهرًا خاصًا من ظاهرة 
أعم هي ضرورة زوال كل شيء على هذه الأرض إلا في ما بعد 
وبفضل انتشار الأفكار التوحيديّة بين سكان المجال العربيء 
ذلك أنه استنادًا إلى تمييز من التوع الفقهي يشكل عقيدة أساسيّة 
في التوحيد» وهو التمييز بين الخالق وخلقه» فإ المخلوقات ليس لها 
أن تقاسم اللّه إحدى صفاته الأساسيّة وهي الخلود. ومثل هذا المعنى 
يبدو فعلا ذا استيحاء توحيدي. 
فالمنظومات الشعريّة الدائرة على هذا المعنى الو :إل 
e‏ ُعتبر أصليّة إلا متى تم 


1- الديوان ص 288 وشعراء النصرانيّة 583-582/1 ب 10. 


2- ذكر في سيرة ابن هشام 571/11 ب 12 و13 والمعنى نفسه في حماسة البحتري» النض 
3 ب 4 ص 97 والمفظلتاتء القصيدة 54 ب 10-9 والشعر والشعراء ص 236ب وديوان 
لبيد ص 13 ب 1 وديوان الخنساء ء ص 145 ب 6. 
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التأكد. بصورة مسبقةء من أن الشعراء الذين نُسبت إليهم قد ثبت 
تأثرهم بتار توحيدي. 

وسنخصّص لدراسة هذه النصوص مجالاً واسعًا في أحد الفصول 
اللاحقة من بحشنا“ كتف هنا بملاحظة ان معنى أنّ كل شيء 
لا محالة فان غريب بححكم مضمونه ذاته» عن الشعر ذي الاستيحاء 
اوی 

إن الشعراء الممثلين للبداوة والوثنية العربيّة لم يتصوّروا الموت 
إذن على أنه مظهر خاصٌ لظاهرة أعّ» بل نظروا إليه باعتباره المآل 
التوعي للعالم الحيّء وحدّدوه. بحكم هذه الخصوصيّة ذاتهاء 
باعتباره انقطاعًا للنمّس الحيوي الذي يسري في الكائنات الحيّة. 


2 


[75 عن ذلك أن أكر الشور اة عن الحرث» لذن 
هؤلاء الشعراء الذين يعيشون في عالم لا تفتأ الحيوانات فيه مطاردة 
من قبل الضّيادين© ويتواجه فيه البشر أنفسهم غالبا في معارك دامية 
هي صورة الموت الأحمر. 
اا ی مسر رن 
يتواتر تداول شعراء ذلحت العصر له في «أشعارهم الحماسيّة» وفي 
رائ قال الملمين: 

1- انظرء في ما يلي» ص 144 وما بعدها. 
2- نود أن نشيرء دون أن نطيل في هذه النقطة» إلى أن لوحات الصّيد هذه تعتر بشكل 
رائع عن موضوع حتميّة الموت: : انظر بالخصوص: ديوان الهذليّين 161/11 -164 وشرح 


أشعار الهذلتين 287/1 و439 وانظر ڪڌلڪ ريجيس بلاشير «تاريخ الأدب...» (الأصل 
الفرنسى) 452/11 - 453. 
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الموت في الشعر العربي 


فأصبع محم ولاً عل ظهرٍ آلة يمج نجع ازوف منة تَراقةا" 


وقال عنترة: 
وليل غانة ترحت مدلا محف فريصنه حشذق الأغلم© 


2 


وأنْ يُغرم الشعراء الجاهليّون باستحضار مثل هذه المشاهد لَهُوَ 
امو دال» على أكثر من صعيد» وستكون لنا فرصة لتحليله لحا 
ونقتصر هنا على الاحتفاظ بأنّ سفت الدم غالبًا ما جشم في نظرهم 
الموت. 

[76] ونحن هنا بإزاء ما يفوق مجرّد ملاحظة لحدث من أحداث 
التجربة البسيطة. ذلك 5 الدم ڪان تمل لدى قدماء العرب» 
وحذلك لدى العديد من الشعوب المسمّاة بدائئة» المبدأ الحيويٌ 
بامتياز وأساس دعامة الرّوح التي يُعاش بها": 


1- الديوان» القصيدة 10 ب 2 ص 194. 

2- الديوان» القصيدة 1 ب 42 ص 24 والمعنى ذاته في المصدر نفسه ص ص 51-50- 
60- -75 وفي ديوان طرفة» القصيدة 2 ب 68 ص 66 والقصيدة 18 ب 9 -11 ص 128 وديوان 
حاتم الطائيء القصيدة 21 ب 9 و10 ص 31 وديوان النابغة الذبياني؛ القصيدة 12 ب 13 
ص 86 وديوان الخنساء ص 60 وص 86 وانظر أيضًا حماسة البحتري النضّان ص 156 
و182 والجمهرة؛ القصيدة 19 ب 28 وشرح أشعار الهذليّين 471/1» النصّ 14 ب 4 وشعراء 
النصرائيّة 162/1 و769. وبعض النصوص التي تلح بالخصوص على شحوب الجسد بعد 
الموت ينبغي تحليلها من زاوية النظر ذاتها: انظر مثلا ديوان عبيد بن الأبرص» ص 25 
ب11 وص 71 ب 12 وديوان عنترة ص 53 وأبو المثلم في شرح أشعار الهذليين 286/1» 
القصيدة 14 ب 7. 

3- انظرء فى ما يلىء ص 80. 

.67 ص‎ ^. Lods: la croyance ã la vie future راجع:‎ -4 
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محمد عبد السلام 


ولذلك يمكننا أن نقول إِنْهم كانوا يتصرّرون الموت بمثابة 
أحاذرٌ يوقا أن تَبِينَ قرينتي ويُسْلِمَها جيرائها وتصيهما 
وما أُنفسٌ الفتيان إلا قران لين ويبقى هامها وفبوهما" 


ولئن كان هذا النصّ يؤكد تحليلنا فإِنّ بعض الألفاظ المستعملة 
فيه يقتضى التدقيق: فأيّ دلالة يجب أن تسد إلى لفظ «قرينة» فى 
هذا التض :وهو :اليو ا وا ا ف هذا اللفظ :على 
حدٌ علمنا؟ هل هو معنى «الشقّ» (أً والتايع) ف دلالته الدقيقة التي 
يقدّمها مؤرّخو الأديان؟ أم أن الأمر يتعلق بمجرّد صورة؟ ومن جهة 
أخرى فأيّ علاقة يمحكن أن توجد بين المفاهيم التي توحي بها ألفاظ 
«قرينة» و«تُس» و«هامّة...»؟ هذه هي الأسئلة التي يمكننا طرحها 
في شأن هذا النصّ. وهي تفضي في آخر التحليل إلى مسألة جوهريّة 
هي معرفة ما إذا كان العرب قد تصوّرواء في عصر الوثنيّة» فڪرة 
الحياة الآخرة. ٠‏ 

ثنّة أمر مؤكّد هو أن قدماء العرب» لمّا كانوا يعتبرون الموت 
بمثابة الانفصال الذي يحدث في اتّحاد الجسد بالتفس الحيويّة» وهو 
الاتتحاد الخلق للحياة» ولمّا كانوا مقتنعين بأنّ هذه القطيعة نهائية: 
[77] فإنّه لم يكن بإمكانهم أن يتصوّروا فكرة انبعاث محتمل 
1- أبو ذؤيب خويلد بن خالد شاعر شهير من قبيلة هذيل معاصر للرسول (ص)» أسلم 
حوالي السنة 9ه/630م وتوفي على ما يبدو سنة 26ه/646 -7م راجع ترجمته وقائمة 


بالمراجع المتعلقة به في: : بلاشیر: «تاريخ الأدب.. « (الأصل الفرنسي) 282-1. 


2- ا والشعراء 639/11 وشرح أشعار الهذلتّين 639/11 وشرح أشعار الهذلتين 209/1- 
20 القصيدة 27 البيتان 8 
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الوت في الشعر العربي 


وحياة جديدة في الآخرة. وقد امار خض الشغراء اك النقاشات 
الحماسيّة التى أثارتها دعوة التبى محمّد (ص) قائلاً: 
ا ا و 2 أضداء وهام" 


وفضلاً عن هذا التدقيق؛ يبدو» على ما أشارت إليه التصوص التي 
ذحرناها الغا أن قا العرب قد اعتقدوا في حياة أرواح الموتى. 

ولا عجب فى هذا لأنّ العرب قد اعتقدوا فعلء شأنهم في ذلك 
شأن عل الشغوت القديية كالم اتن والبائلضة > إذا افص تا على 
ذڪر شعوب ساميّة افون «وجود ڪائن آخر أو قرين» داخل الجسد 
البشري» يُفْسَرٌ غيابه الرؤيا والإغماء والموت ويدل حضوره على 
الحياة في جميع تشكلاتها كالتنفس والحركة والتفڪير»”. 

وعندما نتذكر أنّ المساكن التى غالبًا ما تنسب إلى «القرينة» 

عي اين والدّم؛ نفهم كيف اعتقد العرب أنه في حال الموت 
العنيف : تحرر «القرينة» بواسطة إراقة الدم وفي حال الموت 
«الطيني» تخرج من الأنف» ومن هنا ا عبارة «مات حف 
انفه» (ومعناها الحرفي: خرجت نفسه من أنفه). 

وما ين يشش أن نؤكده هو أن هذه «القرينة» «تبقى بعد أن تفارق 
الجسد نهاتيا مثلما تبقى على إثر الغئبات المؤقتة (كالأحلام ونوبات 
الغيبوبة...)». 


1- سيرة ابن هشام 29/11 ب 9 ضمن مرثية مهداة إلى أرواح من فتلوا من الوثنتين في غزوة 
بدر منسوبة إلى ابن الأسود. 

.43 .لذ ص‎ 1.005: La croyance èã la vie future -2 

.43 ص‎ A. Lods: La croyance ã la vie future -3 
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محمد عبد السلام 


هذا الاعتقاد فى اتصال حياة «القرينة»» الذي تشهد عليه 
الوجدان والفكر التي لا تنفصم والتي تظل موجودة بين الحيّ 
والميت المحبوب أو المرهوب»" إِنْما هو نقطة جوهريّة بالنسبة إلى 
موضوعنا. [78] ففي ضوء هذا الاعتقاد نستطيع» في ما يلي» تأويل 
الممارسات الجنائزيّة التي كان يمارسها العرب في الجاهلية"» 
وهذا الاعتقاد هو الذي سيمكنا من أ نهم موقفهم إزاء الموت 
ومن ثم بعض المبادئ الأساسئة «لنظام قيمهم»” 

قال عروة بن الورد: 
ڏريني ونفسيء أمَّ حشانَ اي بها قبل أن لا أملك الأمرّ مشتري 
أحاديث تبقى» والفتى غيرٌ خالد إذاهو أمسىهامة فوق صَيرَ کر 


وقال حاتم الطائي*: 


أْمَاوِيّ إِنّ امال غاد ورائسمٌ ويبقى من المال الأحاديثٌ والذكر 


بشأن شاور هذه العقيدة. 

2- انظر الفصل الثالث مما يلى. 

3- انظرء في ما يلي» ص 123. 

4- شاعر جاهلي من قبيلة عبس عاش» على ما يبدو عيشة «صعلوك» جاع ڪريم. 
«يعيد الأثر الشعري المنسوب إليه إلى الأذهان» بشكل صالح؛ الأقوال التي ڪان هؤلاء 
الجوّابون للضحراء يرتجلونها». ر. بلاشير: «تاريخ الأدب.. .« (الأصل الفرنسي) 287/11. 
5- الديوان» القصيدة 3 البيتان 322 والأصمعيّات. القصيدة 0 ب 2 و3. 

6- هو سيّد من قبيلة طيء يبدو أنه عاش حتّى مفتتح القرن السابع الميلادي وشخصيّة 
خرافيّة جشدت الجود. تتضمّن الأشعار المنسوبة إليه العديد من مظاهر الانتتحال ولكنّ 
البعض من قصائده ممثّل للشّعر البدوي. انظر ترجمته وقائمة بالمراجع المتعلقة به في 
بلاشير «تاريخ الأدب.. « (الأصل الفرنسي) 1 268-7. 
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لفوت :في القع العرين 


أماويّ ِن يُصبخ صدايّ بقف رة من الأرض لا ماءٌ لدي ولا خُر 
تَريٰ أن ما أملحت لم يڪ مَرّني وان يدي ما بخلتُ به صف 


[79] لقب استُخدم. على ما لاحظناه في الشاهدين اللّذين 
ذحرناهماء لفظان للدّلالة على أرواح الموتى هما: «الهامة» (جمع 
هام) و«الضدى» (جمع أصداء)2. 

ماهي المفاهيم التي يدل عليها هذان اللّفظان على وجه الدقّة؟ وما 
هي التصوّرات المحسوسة التي يحيلان عليها؟ هذان هما السؤالان 
اللذان ستحاول أن نجب عنهما. 


يوفر لنا لفظ «الهامة» - وهو يعنى أيضًا الرأس أو بعبارة أدقّ 
الجمجمة” - إشارة ثمينة تتعلّق بالموضع الذي حدّده قدماء العرب 
«للقرينة» وهو الجمجمة. 


1- الديوان» القصيدة 1 ب 5 و6 ص 19 وانظر الشعر والشعراء 477/1 والثّمر بن تولب 
في طبقات فحول الشعراء ص 135 وقراد بن عُيَة في حماسة أبي تمّام 111/ 46 - 48 وديوان 
عبيد بن الأبرص» القصيدة 224 الأبيات 18-15 ص 67 

2- انظرء في شأن مختلف دلالات هذيْن اللفظيْن وما يحيلان عليه من تصوّرات: 
ابن الأنباري «شرح القصائد السبع الجاهليات» ص 199 و«الڪامل» للمبرّد 1/ 373 
ومروج الذهب للمسعودي 154-11 و«شرح أشعار الهذلتين» للشكري 469/1 
وشرح حماسة أبي تمّام للتبريزي 11/ 343 و46/111 واللّسان لابن منظور ۷1×/ 108 و 
×185/×1 وبلوغ الأرب للألوسي 11/ 313-312. 

وينبغي أن نذكر أخيرًا بأنَ الاعتقاد في «الهامة» قد عُدَ من قبل الرسول (ص) من العقائد 
الوثنية وكان محل استنڪار (البخاري .(164/11V‏ وفضلاً عن ڪون هذا الحدث يقيم 
تمييرًا واضحًا بين هذه العقيدة والتصوّرات الأخرويّة الجديدة فهو يشهد على استمرارهاء 
ومن ثح أمحكننا أن نقول إِنْها قد ظلت حيّة حتى مجيء الإسلام. 

3- اللسان ۷1×/ 109 و110. 
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ثم إِنّ الجذريْن [هم.م] و[هي.م] يعتران من جهة أخرى عن 
فحكرة التيه" فالصّورة التي يوحي بها لفظ «الهامة» هي صورة روح 
تائهة: 

زد على ذلك أنّ العرب قد تصوّروا «الهامة» حسَيًا على هيئة 
طائر ليل» هو صنف من صنوف البوم. والتمثل الحسي نفسه هو 
الذي يحيل عليه أيضًا اللفظ الثاني الذي يعني أرواح الأموات» وهو 
«الصٌّدى». 

وانطلاقًا من هذه التسمية المزدوجة تم السعي إلى البرهنة على 
أن «الإنسان». في المعتقدات العربيّة» وهو في ذاته «نَفْسٌ» يمتلڪ 
روحين أساسيتين تنتمي إحداهما («الهامة») إلى العالم السفلي 
وتتصل أخراهما («الصدى») بالعالم الغلوي©. 

ولئن كانت الخخطاطة (هنا) مغرية فإِنّ الفرضيّة تبدو لنا واهيةء 
ذلك آنه لا تسمح أي وثيقة بدعم فكرة أنّ ثنائئة «الدال» قد وافقتها 
في الواقع ثنائية «المدلول». 

بل إنّ الأمر بالعكس تماماء إذ أنه لا شىء يدعو إلى التفكير 
في أن الفظين كانا يعتبران مترادفين: لا التصوص الشعريّة التي 
استّعملا فيها ولا جل الشروح التي خضّهما بها اللَغويّون العرب» [80] 
فاستعمال هذا اللفظ أوذاك إِنّما كان قصاراه أن يسمح بالتأكيد 
على جانب أساسيّ من الواقع المعنيٌ. 

إن لفظ «الهامة» يوحي بروح الميت في صلتها الأصليّة بالجسد. 
ومفهوم التيه الذي ينضاف إليه ليس في نهاية الأمر سوى تجسيم 


1- اللسان ۷1×/ 109 و110. 
2- 153 .م J. Chelhod: Les structures du sacré.‏ 
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الموت في الشعر العربي 


للانفصال بين الجسد والتفس الحيويّة الذي يعقب الموت» في حين 
يوحى لفظ «الصّدى» بالواقعة نفسها ولحكن عبر إحدى خواضها: 
وهي صياحها الظمآن". وإِن التحليل الدلالي للفظ «الصدى» 
وڪذلك التنصوص الشعريّة التي استخدم فيها يبدوان لنا مؤحكدين 
فعلاً لهذه الفرضيّة. 

فلا يكفي أن «الصّدى» قد يدل» فضلاً عن الدلالة الخاضّة 
التي تهمّناء على رجع الصوت» من جهة؛ وعلى العطش" من جهة 
أخرى. ولكتّه مقترن دائمّاء مع هذاء وفي جميع المقاطع الشعريّة 
التي يُذكر فيهاء بهذين المفهومين. فالأمر يتعلق حينئذ إِمّا بأصوات 
الأحبّة التي انقطعت والتى نود سماعها” أو بالصيحات الشاكية التي 
ترسلها الأرواح التائهة في الموامي «التي لا ماء بها ولا خمر»". 

ثم أوَليست أكثر تجليات هذه الأرواح تجسّمًا هي أصواتها؟ 
إن ذكر الصّيحات الحزينة التي ترسلها «الهامة» و«الصّدى». وهي 
صيحات تختلط في ليل الصّحراء بنعيب البوم وعواء الذئاب وعزف 
الجنّء معنى كثيرًا ما يرد لدى شعراء هذا العصر. 

هذه الجوقة الكئيبة التى تجسّد الذعر الذي توحى به إلى الإنسان 
العزلة في الظلمات» عزلة الفضاءات غير المحدودة الغارقة في الظلام 
والتي تمثّل عزلة الموت» تضفي على الرحلات الليليّة في الأماكن 
1- - وضح. هذا الأمر ابن الأنباري تمام التوضيح في «شرح القصائد السبع...» ص 199) 
وقد دقق أن «الصّدى» صوت «الهامة». 
2- اللسان ×185/×1. 
3- انظر حماسة ا تمّام 11/ 344-1 وشرح أشعار الهذلتين 938/11 . ب 15 و16 وديوان 
حُميْد بن ثورء النصٌّ 119 ص 30. 


4- 5 ا 38 أشغار الهذلتيين ا 
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الصحراويّة قيمة المآثر الحقيقيّة [81] ما دامت قد اعتبرت» من قبل 

الشعراء» جديرة بأن تُذكر في أشعار «الفخر»» وهو ما يؤڪده قول 

عبيد ابن الأبرص 

وتزقٍ تصيځ الام فيه مع الصّدَى وف إذا ما جه اليل مرهوب 

قطعتٌ بصهباء السراة شملة لزل الولايَا عن جوانب مڪروب* 
وقول الآخر: 

فلقَدْ قطعتٌ ارق تعزفٌ جد 


ويب هاه مي اع النعلب" 
إن «الهام» و«الضدیى» طيور هائمة تزقو: همحذا تبدو في ما بين 
أيدينا من نصوص. وبالرغم من هذا فثمّة سؤال يطرح نفسه وهو: هل 


كانت جميع أرواح الموتى مضطرّة إلى التيه على هذه الصورة مالئة 
الا اها اا 


ليست الإجابة عن هذا السؤال باليسيرة» ولن نستيطع أن نصوغ 
افتراضًا في هذا الشأن إل في ضوء بعض الممارسات الجنائزيّة". 


1- شاعر من قبيلة تعلبة (من بني سد) «يبدو أنه قد عاش خلال التصف الأول من القرن 
السادس الميلادي». و«تعرّض لجاذبيّة بلاط الحيرة» وقد صاب أخباره وأشعاره ضياع 
وتحريف عميق. راجع بلاشير Histoire de la littérature‏ (الأصل الفرنسى) 294-293/11. 
2- الديوان» القصيدة ×1ء البيتان 12 و13 ص 33. 

3- - حماسة البحتري؛ القطعة 979 ص 182 ب 7 والمعنى نفسه في ديوان بشر بن أبي خازم» 
القصيدة 979 ص 182 ب 7 والمعنى نفسه في ديوان بشر بن أبي خازم» القصيدة 10 ب 
3 ص 45 والقصيدة 11 ب 2 ص 49 والقصيدة 46 ب 7 ص 221 وديوان المثقّب العبدي» 
القصيدة 7ب 11 ص 50 وديوان كعب بن زهير ص 96 ب 5 وص 159 ب 5 وديوان لبيد 
ص 88 ب 3 والأعشى النهشلي في شعراء النصرانيّة 484/1. 

ويلاحظ أنه يعسر غالبًا في بعض هذه التصوص أن نعلم هل كان الأمر يتعلق بأرواح 
الموتى أم يتعلق - بكل بساطة- بطيور البوم الحقيقيّة؟ إذ كلا الطائرين ن الحقيقي 
والأسطوريٌ يمكن أن یشار إليه بلفظي «الضدى» و«الهامة». 

4- انظر» فى ما يلى.؛ ص 99 وما بعدها. 
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الموت في الشعر العربي 


نكتفي هنا بأن نلاحظ أنّ عبارات المع هامة» أو «صار بعد 
صدى» اش استّعملت في معنى «مات»» [82] 5 ڪان : 8 الموت” 5 
فإِنْ تيه «الهامة» و«الصدى» وصيحاتها الشاحية لا رڪڪ إلا في 
الحال التي يڪون فيها الميت غير راض» لسبب أو لآخر. 


هذه الحال من عدم الرضى يمحكن أن تنتج أُولاً عن الظروف التي 

حدث فيها الموت» وهذه بالخصوص حال ا قتلهم أعداؤهم ولم 

يأخذ إخوانهم في الدم بثأرهم: وهو قول المعترض بن حوباء*: 

3-فإمًا تشنّلوانة را فإنتا E‏ بأصحاب EE‏ م 

5-هامهم بم دفر صيّاح 5" ا بني تيم ی 
وقول مالك بن خالد": 

فزالَ بذي دَوْرانَ منڪم اج وهام إذا ما جه اليل صَاحْبُ0 


وهي أيضّاء على ما يبدو - بالرغم من ڪون النصوص اقل 

تصريحًا- حال مَن ماتوا من غير أن يحققوا رغائبهم. وبصورة اعم 
حال مَن لم يحرصوا على أن يجعلوا لحياتهم معئّى مطابقًا للمثل 
الأعلى الأخلاقي لذلك العصر. 


E 1‏ القصيدة E‏ و 0 
التّراعات التي ۰ بين قر وبعض فروع هتايل: انظر شرح م أشعار الهذلتين 678/11. 

3- شرح أشعار الهذليين 679/11. 

4- شاعر هذل من شعراء القرن السادس الميلادي» شعره ذو استيحاء قيلي خالص. راجع 
بلاشير Histoire de la littérature‏ (الأصل الفر نسي) 01 280. 

5- شرح شرح أشغار الهذلتين 469/1 القصيدة 12 ب 10 والمعنى نفسه في سيرة أبن هشام 
1 وشعراء النصرانيّة 421/1 والجمهرة ص 286 ب 9-6 وديوان الخنساء ص 139 
ب 8 وابن الأنباري: شرح القصائد السبع..ص 199. 
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[83] قال طرفة: 
ڪريم يروي نفْسَهُ في حياته ستعلمٌ إِنْ مُنُناغ دا أيّنَا الصدي“ 


أو بسبب الظروف الخاصّة لمصرعهاء ممنوعة من أن تنعم بهذه الحال 
من الطمأنينة التي تتوق إليها. 

وإِنّ السعي إلى أن ينعم الموتى بالهدوء في قبورهم كان الشاغل 
الأساسيّ للعرب في عصر الوثنيّة» على ما سنرى عبر البحث في 
ممارساتهم الجنائزيّة. 


1- الديوان» القصيدة 1 ب 62 والمعنى نفسه في الشعر والشعراء 199/1 ب 5 و6 وحماسة 
أبي تمّام 46/111. 
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الفصل الثالث 
الموت عند شعراء البداوة والوثنيّةالعرب 
)11( 


محاولة لتحديد مواقف العرب إزاء الموتى 
وفي مواجهة الموت 


[87] إن الاعتقاد فى بقاء «القرينة» حيّة بعد الموت هو الذي 
بكمب في دبرا العمار سالك اناوه الى ان نة المرب 
يقومون بها تمام دلالتها. 

وقد درت نيذه الها تات ا مدا نينا فل 
شعراء ذلك الزمان. ويبدو لنا أنه من المفيد أن نتأمّلء في هذا 
الفصلء التصوص التي ذُكرت فيها 

ولذا فسيعكون القسم الأؤل من هذا الفصل مخصّصًا لدراسة 
مظاهر العناية الموجّهة إلى الجئث: أي طهارة الميت والكفن والدفن 
وحذلك الطقوس المصاحبة للأخذ بالثأر. 

وسيتطرّق القسم الثاني إلى الحداد والتدب والهدايا والقرابين 
المقدّمة إلى الأموات. وسيفضى بنا هذا إلى إثارة المسألة التى طالما 
لالح وح سا و 

وسوف يمحكننا النظر فى مختلف هذه النقاط من أن نحدّد. بصورة 
آرم النخرة الى كات للكرب عن الوك رفن ادات الى 
تن رط ميك الوق ا حا 

وبهذا نرجو أن نتمككن من أن نحدّد بشكل ادق دوافع 
سلوكهم. فان شوضل كل إلى قهم اهل لاد الأخلاقية وإلى تقويم 
أفضل للأصداء التي كانت تُذحيها في حساسيّة عرب ذلك 
العصر عناصرٌ المعاني الشعريّة ذات الصّلة بالموت. 


محمد عبد السلام 


يتمثّل أل مظهر من مظاهر العناية بالميت في ستره. قال أبو 
خراش الهذلي: 
ول أَدْرمَئْ لے عليه رِدَاءَةٌ ولكنَهُ قد سل عنئْ ماجد كحض“ 


[88] هذه الممارسة يبدو اه كان معمولاً بها في جميع الحالات 
التصوص الشعريّة التي وصلت إليناء إلا في شأن بعض السادة الذين 
سقطوا فى.ساخات اليعازكت: فالسبب الوحيد فى ذلك عل :ما 
يبدو هو أن التقيّد بها كان ٳڏاڪ صعبّاء ومن ثم يمكتسب القيام بها 
في مثل تلحكم الظروف أُهمَيّة مَيّة بالغة» وهو ما يفشر العناية التي أضفاها 
الشعراء على حدث كهذا. 

ا ا ل 
عادة دفن بعض الموتى المرموقين وعلى وجوههم أقنعة© 

وجل الهاجس نفسه أيضًا في عادة تحفين الميت. وقد أشار 
أحد شعراء ذلك العصرء فيما هو يُعدّد الاحتفالات التى ستتلو موته 
القريب» إلى أنّ أهله «سيّلبسونه ثيابًا غيرَ أخلاق»”. 

ودون أن تكون لنا رغبة فى التبسّط فى هذه المسألةء نلاحظ أنّ 
ممارسة ستر الميت هذه ودفنه كاسيًا يبدو أنّه بالإمكان تصنيفها 
1- حماسة أبي تمّام 283/11 والمعنى نفسه عند بشر بن ابي خازم: الديوان» القصيدة 
e‏ 
2- راجع: Dussaud: Pénétration...‏ ۰ ص ص 84-83. 


3- - المتضليات» القصيدة 80 ب2. TS‏ 
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ضمن «الطقوس الوقائيّة»". فقد كان المراد من تغطية جسد الميت 
بمجرّد أن تفارقه «قرينته» حمايته» على ما يبدو من أن تأتي روح 
غريبة فتحل به. وهذا «الآباس» إلذي لا توفر لنا التصوص أي تدقيق 
عن شڪله وطبيعته» يبدو أنه انك اله رظ مع أي اتصال بين 
الجثة والأرواح الي تخمر الأرشن. 

ويبدو أن وظيفة غسل الميت التي تؤكد بعض التصوص الشعريّة 
O yT‏ 


القيس ”: 

2 مُلوڪاامن بني حُجْر بن عمرو يُساقونٌ العشيّة بف وتا 
58 

SS ا بسدّر بالدماء‎ e 


ay, ارلا في غسله.‎ e 
آنا إشارة ثمينة إذ هو يث يشير إلى أنه ڪان من عادة قدماء العرب أن‎ 
تعطروا الماء المُعدَّ لمثل هذا الاستخدام.‎ 

ويعسر عليناء انطلاقًا من التصوص القليلة المقتضبة التي في 
حوزتناء أن نقدّم وصمًا مدقّقًا وتأويلاً لا مراء فيه لهذه الممارسة. 


1- راجع. في شان هذه الطقرس: 80 م .A.Lods: Groyances‏ 

2- امرؤ القيس بن مُجر, آخر ملوك كندةء هو أحد أشهر شعراء هذا العصر. مات في 
أواسط القرن السادس الميلادي. وإِنْ المعطيات البيبليوغرافيّة المتعلّقة بهذا الأمير الشاعر 
تتسم بعمق بعدد من الخرافات المتصلة باسمه والأثر الشعري المنسوب إليه يطرح عديد 
المشاكل: راجع 5-5 «تاريخ الأدب. » (الأصل الفرنسي)261/11 - 263 حيث نجد 
قائمة ضافية بالمرا- 

3- الديوان» القصيدة ١‏ 3 ص 215. 
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ويمكنناء فعلاء أن نعتبرها إا بمثابة طقس تطهير أو بمثابة طقس 
وقاية". 

ويتضمّن تجهيز الميت» فضلاً عن هذاء طقسًا ثانيًا هو تسريح شعر 
الميت (أو الترجيل)*. 

ولا غرابة في هذه الممارسة لأ الشعر كان يُعتبر» عند جميع 
الشعوب الإحيائيّة» بمثابة جزء مقدّس من الفرد”". والعناية بشعر 
الميت تتحدّر طبيعيًا من اعتقاد كهذا. 

ولكنّ اه الممارسات هيء بلا شڪ الدفن: «فأنْ لا يُوارَى 
الإنسان التراب أمرٌ ڪان من أكثر ألوان الهول التي يمكن أن 
تتهدده». ا يجد الناس أنفسهم ممنوعين من دفن [90] موتاهم 
فأما كان يُنظر إليه من قبل قدماء العرب على أنه الل الذي ليس 
بعده ذل. 

وقد كان من أكثر المعاني تواترًا في فخر الغالبين أن يعدّدوا 
جه اعدا وقد كرا جلى أرضن. الجمارك وراس :لطر 
الجوارح والسباع الضارية: وهو ما في مثل قول دريد بن الصَمّة: 
-أئؤن سا عَريعٌ بي ناشب ورَمُط لقيط فلا تف زوا 
1- تر الضب اع باصا ويلقخنَ فيم وا م يبروا 


1.Goldziher et A.Lods: Croyances م‎ 114 «Le Fer et [Eau comme moyens : ر اجع‎ -1 
.de défense contre les démons» Trad. H. Bosquet. ARABICA VII. p 123. 

2- المفضلتّات/ القصيدة 80 ب 2. 

A. Lods: Croyances. p. 70 راجع:‎ -3 

4- المرجع السابق» ص 18. 

5- راجع: شعراء التصرانية. 760/1. 
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وقول عنترة: 
ركنا ضرارًا بين عان مُكبّل وين قتيل غاب عنة النوائح 
وعمروًا وحتاتا تركنا بقفْرَة تعودهما فيها الضَباعٌ الكوالخ" 

هذان الٽصان - وغيرهما ما كان في إمكاننا ذكره لو اردنا 
أن نعدّد الشواهد - يؤكدان الأهمَيّة البالغة التي كان قدماء العرب 
يولونها للدّفن. 

فقد كان العرف الجاري من أعراف القبر عند قدماء العرب» 
كما كان الشأن عند سائر الشعوب الساميّة7» أن يتم دفن الميت. 
وڪان أي ضرب آخر (من المعاملة) منظورًا إليه على أنه انتهاكت 
وتدنيس» وهكذا كانوا يعتبرون أن حرق الڪائن البشريٌ معرّة 
حتّى إذا ڪان عدواك. 

[91] وقد ڪان مفهومًا «الموت» و«الدفن» متصليْن وثيق الاتصال 
حى أن أكثر الصّور إيحاءً بالعزلة التى تلى الموت» لدى شعراء ذلك 
العصر» كانت صورة «القبر المظلم ذي الجوانب العُبْر» ونلاحظ 
1- الديوان» القصيدة 39 ب 6 و7 والمعنى نفسه فى الأصمعيّات,. القصيدة 29 الأبيات 
5 - 28 والقصيدة 35 ب 6 والقصيدة 67ب 20 - 21 وديوان عمرو بن ڪاثوم» القصيدة 
4 ب 14 - 16 والقصيدة 17 ب 21 والقصيدة 23 ب 17 وديوان عروة ب بن الورد» القصيدة 


6 ب 6-5 وديوان أوس بن حجرء القصيدة 14 ب 10-8 وديوان النابغة الذبياني» القصيدة 
9ب5 وديوان سلامة بن جندلء القصيدة 4 ب 15 ومالك بن خالد, القصيدة 14 ب 4 
ضمن شرح أشعار الهذلتين 417/1 ودريد بن الصّمّة في شعراء ء التصرائئة 1 والمهلهل 
فى المصدر نفسه 162/1- 163و172. 

A. Lods: croyances Pp. 187 -2 

3- راجع شرح أشعار الهذليين 857/11. 

4- ديوان حاتم الطائي» القصيدة 1س 5 ص 19 وأبو خراش الهذلي ضمن ديوان الهذلئين 
641-171 ودريد بن الصّمّة في شعراء التصرانيّة 771-770/1 والتابغة الذبياني ضمن 
المصدر السابق 728/1 والمشخّط العامري في الأصمعيّات؛ القصيدة 48 ب 1 وعلقمة في 
الشعراء السمّة (20:5 *ذة)» القطعة 9 ب 1 و2 ص 109 وديوان الخنساء ص ص 52 و71 
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في هذا الصّددء أنه لم يكن يوجد» في هذه البيئة التي يهيمن عليها 
القبور سوى تلال من التراب والحجارةء ولا شيء كان يميّز قبرًا من 
قبر» كما يؤكد بعض الشعراء الجاهلتِين» فكنت 


قرى حُنْوتئِن من تراب عليهما صفائځ صم من صفيح فصر" 


وعن احتفاليّة الدفن تمدّنا النصوص التي وصلت إلينا بإشارات قيّمة: 
يُنقل جسد الميت» بعد أن يُنتزع من النّساء اللآئي يشككلن من حوله 
دائرة» على نعش إلى قبره حيث يضعه قومه الأقربون وشبّان أفضل 
ا القبيلة: 


3 0 3 2 و K4‏ 2 َه 5 


وأبو كبير الهذلي في ديوان الهذليتين 102/11. الأبيان 1 - 4 والبُريْق الخناعي في شرح 
أشعار الهذلتين 741/1. 
1- غير أنه علينا أن نلاحظ أنهم كانواء على ما يبدو يقيمون من حول قبور نفس القبيلة 
أنصابًا وان النطاق الذي ڪان يُحدَّدٌ بهذه الكيفيّة قد كان - شأنه شأن «حمَى القبيلة» 
حراما: راجع: 

et A. Lods: Croyances p. 201-202.‏ ععطتجل1ه1.0 


Welhausen: Restes (2) p. 180-184 Le culte des ancêtres p.6. 
.64 طرفة: الديوان ص 1 وابن الأنباري: شرح القصائد الج القصيدة 2» ب‎ -2 
المفضليّات» القصيدة 0 ب 4» وانظرء في ما يتصل بهذه الاحتفاليات» ديوان الخنساء‎ -3 
ص 52 وعمرو بل معدي ڪرب في حماسة البحتري» القطعة 645 ص 128 وديوان النابغة‎ 
الذبيانيء القصيدة 9 ب 1 ص 2.90 وانظر حذلتكت «اللسان»: : ماد (وَسَد) و(لحَد).‎ 
وينبغي أن نلاحظ قي الأخير أن الميت يُسند على جنبه وإحدى يديه ملويّة تحت رأسه على‎ 
H. Lammens: Arabie Occidentale هيئة وسادة» وهو معنى «التوسيد». ور اجع: .203 .م‎ 
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من الأرواح» ويهيّئوون له مثوّى يؤويه» ويؤدون مختلف طقوس 
الدفن التي ذكرناها- يستجيبون لدواعي شعور من التقديس التقىّ 

بإمحاننا أن نعتقد ذلك. غير أنه يبدو أنّ هذه الممارسات. إذا 
نحن نظرنا إليها في ضوء معتقدات ذلك العصر وفي ضوء المعتقدات 
الإحيائية عامّة» قد كانت لها في الأصلء دوافع أخرى. 

ذلك أنّ مختلف ضروب العناية بالجتّة التي عدّدناها تُظهر أَوَلاً 
أن الموت لئن اعتّبر» على ما رأينا" بمثابة انفصال بين الجسد والتفس 
روابط متينة بعد الموت. 

وفعلا فان ظروف «وجود» «القرينة» التى أطلقها الموت (من 
عقال الجسد) تبقى » على ما يبدو مرتهنة» رغم ذلك الال الذي 

ولا عجب في هذا لأن «الروح» قد تم تصوّرها لا على هيئة «جزء 
من قرّة محبية فَيْضيّة» (التصوّر التوحيدي) وإِنّما على هيئة «القرينة 
مفردةٌ»©. 

وتحتفظ «القرينة» فی بقائها بعد الموت» الو حد كبير» لا 
بشواغل الشخص الفقيد وعواطفه فحسبء بل بالميول الذوقيّة 
والح عات الماذيّة يه التي حانت له وهو حي 0 


1- - راجع» ص 81 أعلاه. 
2- 512 في هذه المسألة: 50-66 A. Lods: Croyances pp.‏ 
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طقوس الدفن» قد كان (يتمثّل في) أن يجتّبوا موتاهم الألم يا كان 
ولمًا حانت «الروح تحسٌ جميع الآلام التي تعانيها الجئّة»" فقد 
وب ارلا تب الل هافن قبل الأعداء أو أن تمزه الحيوانات 
الضارية*. 
ولخت بعد ولك الحرصن على ألا ر المكان القناغر الذي 
تركته «القرينة» من قبل روح غريبة» وهو ما يضطرٌ روح الميت إلى 


حياة التيه. 
[93] ويجب أخيرًا أن يتمّ دفن الميت كي يستطيع أن ينعم بالسلم 
في مثوى قاث©, 


وقد كان القبر يُعتبر فعلاً لا بمثابة المكان الذي يستريح الجسد 
فيه فحسب» ولكن بمثابة مسكن «الروح» أيضا: فقد ڪان يعتقد» 
على ما يبدوء أن في دفن الجسد تثبيًا لروح الميت يجنّبها حياة التشرّد 
التي ڪانت» في نظرهم» أتعس مآل قد يؤول إليه الميت وأڪثره 
إیلاما. 
تركت دون دفن: ذلك قول ا ڪبير الهذلي": 
1- نفسه ص 185. 


2- راجع ص 6 أعلاه. 
3- انظر: 188 Lods: P۰‏ 4 
من القصائد EE‏ ا بلاشير «تاريخ الدب « 00 EF‏ 270/1. 
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هل أَسْوَة لڪ في رجال مُرّعُوا بتلاًع ترم 6 ا 


ومن المحتمل أن الأرواح التائهة الصارخة التي ذكرها الشعراء في 
الأوصاف التقليديّة أثناء رحلاتهم الليليّة «البطوليّة» عبر الأماكن 
الضّحراويّة الخالية قد كانت أرواحًا لم تدفن أجساد أصحابها©. 

يبدو فخلا أن قدماء العرت فد اعبيزواء على ما اناا انكل 
أرواح الموتى تتخذ لها شحكل طائر ليل» هو ضرب من البوم”» غير 
أن دو الميت تظلَ» كما سبق أن لاحظنا «تحلّق من حول جتّنه»”" 2 
ويبدو أنَ الأرواح التائهة قد كانت أرواح الموتى الذين تخلّت عنهم 
جماعاتهم القبليّة إِمَا لأنّ الطقوس الجنائزيةء ولاسيما 0 لم ترا 
أو لان الدم المسفوك - في حال الموت العنيف- لم يُقتصّ له. قال 
عامر بن الطفيل©: 
51941 و لَأَتارَنّ مالك وبمال ك وأخي الَرَؤْراة الذي EE‏ 
6وقتیل م نارن :فا 


(6) 


فر وإن ن أخاهم 1 ق يد 


1- ديوان الهذليّين 102/11 ب 5 والمعنى نفسه في شعراء النصرانيّة 760/1 والأصمعيات 
القصيدة 80 ب8. وينبغي أن نلاحظ أنّ نصا واحدًا ب نسب إلى الشنفرى (في حماسة أبي 
مام 63/11( يعر عن المعنى الضديد أي رفض المرء أن يُدفن. 

2- راجع ص 86 أعلاه. 

3- المرجع السابق ص 85. 

4- عحصة! oiseau représantant‏ ٴا » :عع طتجعل1ه6 .1 (الطائر الذي يجسم الروح) في ( (مجلة) 
7 .مم ,آآ/ا Arabica‏ 

5- عامر ر بن الطفيل» من عامر بن صعصعة؛ سيّد قبيلته وشاعرهاء عاش حى أدرك 
الإسلام. «تمثّل القصائد القليلة المنسوبة إليه إنتاج العصر تمثيلاً جِيّدًا سواء بمحتواها أو 
100 راجع: بلاشير: «تاريخ الأدب. 3 (الأصّل الفرنسي) 275/11. 

6- المفضاتات» القصيدة 107. 
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وإِنّ التصميم الذي كان قدماء العرب يبدونه على الثأر لموتاهم 
والفرح الذي كانوا يشعرون به عندما يصلون إلى مبتغاهم في ذلك 
لدالآن دلالة بليغة في هذا الصدد» وهو قول المرقّش: 

1-أَيَأتُ a‏ ا 


وهو كذلك قول قيس بن الخطيم: 


1-طعنتٌ ابن عبد القس طَغْنةَ افر طائَمَّد ل ؤؤلاً الشعاعٌ أضاءها 
2-ملككتُ بها حفي فا زت قنْقَها يرى قائمٌ من دون هاما وراءَها 
3-يهونُ علي انرا جر خ#ل_ لها عيونَ الأوا سي إِذْ مدت بَلاءَها 


1- - المفضليّات القصيدة 58 ب 1و2 والقصيدة منسوبة من قبل جامع هذا المنتخب 
الشعرى إلى المراش الأ ولح ربج بلاشير بت مدال ادي ر 
التصوص المنسوبة إلى المرقش الأصغر تحت الرقم 16 غير أنه يدقق أن قضيّة التسبة 
ثانوية: 

R.Blachère: Remarques sur deux élégiaques. Arabica VII (1960) pp. 30-40.‏ 
وانظر أيضا حول هذين الشاعرين من ضبَيّعة (من بني بكر): «تاريخ الأدب...» الأصل 
الفرن نسي 8 -253. 
وري حولي م سر لاا شار وبلا ل را ال 0 
یثرب أواخر القرن 0 وأوائل القرن السابع الميلادي. انظر بلاشير: «تاريخ الأ 2٠‏ 
(الأصل الفرنسي) 11 . 
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[8]195-متَى يأت هذا اموت لا تل حاجَةٌ لِتَفْسيَ إلا قد قضيت قضاءَها 
و-إذا ما اصطحبْتٌ أربعًا خط مثزري وأتبعتٌ دلوي في الشماح رشاء ا 


ولسنا نرغب في أن نعيد هنا فتح النقاش المتعلق بالطابع المقّس 
للتأر#» إتما نود التذكير بأنّ الذي كان يقع عليه تحمّل مثل هذا 


1- حماسة أبي تام 177-182/1 والديوان» القصيدة 1 والمعنى نفسه في المفضليّات» 
القصيدة 30 ب 10-6 والقصيدة 7 ب 5و6 والأصمعيّات. القصيدة 29 ب 1و3 والقصيدة 
4ب 30 وشرح أشعار الهذلتِين 471/1 و556/11 وحماسة أي تمام 113/11 و315 وحماسة 
البحتري» القصيدة 54 ص 19 والقصيدة 114 ص 29 والقصيدة 119 ص 30 والقصيدة 728 
ص 142 والمهلهل فى الجمهرة» القصيدة 19 ب 22 وشعراء النصرانيّة 163-162/1 والبيان 
(والتبيين) 320/11 وديوان بشر بن أبي خازم» القصيدة 4 ب 4-1 وأوس بن حجرء القصيدة 
2 ص ص 47- 48 وعلقمة (الشعراء الستّة) القصيدة 6 ب3 ص 109 وديوان الخنساء ص 
ص 57 و59 وديوان امرئ القيس ص 77ب4 وديوان ڪعب بن زهير ص ص 231-229. 
2- - لقد تم توضيح هذا المظهر من المسألة من قبل هف Lammens ii‏ في مقال 
يعنوان «الطابع المقدس للثأر عند عرب ما قبل الإسلام» (بالفرنسية) د نشر في: 

Bulletin de [Institut français ل‎ Archéologie Orientale, T.XVI pp. 83-127. 
«Arabie occidentale» أعيد نشره في ما بعد ضمن: .181-236.مم‎ 

وقد أبدى بعض الكتّاب بإزاء هذا الطرح احترازات جادّة: فقد فسرذ بشر فارس هذه 
الممارسة - مع إقراره بالطابع المقدس لأر - بالاستناد إلى متصوّر العدد Honneur)‏ 
121-2 .وم) واک د أنه «لا الطابع | المقدّس للتّأر ولا المحرّمات المتصلة به تسمح 
بحصر الثأر في ممارسة دينيّة وذلڪ لأنْه : ثمّة أشياء مقدّسة من حولنا بعيدة كل البُعد 
عن الدين» هذا من جهةء ومن جهة أخرى لا يمل نظام المحرّمات سوى عنصر من عناصر 
الدين (73 .م #ناعهمه1]). وقد حاول 350ط:نده8 .4ء فيما هو يستعيد هذا الرأي ويتوشع 
فيه أن يبرهن على أنّ الثأر لا تتصل أسبابه الأصليّة بالشعور الديني (أطروحة دكتوراه 
تكميليّة نوقشت بجامعة السوربون سنة 1944 بعنوان: De la Vengence du sang chez‏ 
les Arabes d’avant l'Islam‏ 


(الثأر عند عرب ما قبل الإسلام) بل يفسّر بالاستناد إلى العرض من جهة وإلى «الفولڪلور» 
من جهة ثانية» وعندما نعلم أن لفظ «الفولڪلور» يعني عنده الاعتقاد في أرواح الأموات 
أو في «الهامة» والممارسات التاجمة عنه» نتفطن إلى أن الفرق بين الطرحيّن يتحدّد؛ في 
الواقع؛ في مستوى المعنى الذي بسند إلى لفظ «ديني». . تقضي هذه المسألة إذن إلى 
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الواجب IIS e‏ المماثلة 
وما ينبغي الاحتفاظ به هناء هو أن راحة الميت كانت رهينة 
القيام بهذا العمل من قبل أحد أقربائه الأدنين: 
رارع عدا تبان ير E‏ 
ولااتأاخذوامنهم إفالاً وأنكرًا وأئرَلُ في بیت بصعدة مُظل. © 


لقد كان مآل الفرد مرتهئاء حتّى بعد الموتء بتضامن الجماعة 
النشيط ما دام واجب الأخذ بثأره» في حال الموت غيلة» وواجب 
القيام بالطقوس الجنائزيّة الهادفة إلى تهدئة روحه. في حال الموت 
الطبيعيّة» واقعًا على عواتق إخوانه في الدم. 

ولطالما تم التأكيد - في تفسير احترام الطقوس الجنائزيّة من 
قبل الجماعات البدائيّة - على الخشية التي توحي بها أرواح الموتى 


المسألة التي تفوقها جوهريّة وهي عبادة الأموات عند العرب زمن الجاهليّة. . ونشير في 
الأخير إلى أن أحدث الدراسات تتبتى عاقة أطروحة هنري لامنس. راجع بالخصوص: 

J.Chelhod: Les structures du sacré...p. 152, note 1.‏ 
1- انظرء في خصوص هذه المحرّمات (عدم الدنوّ من النساء - عدم شرب الخمر - عدم 
تغيير الثياب. .إلخ. .): حماسة البحتري» القطعتان 4 و156 ص 36 والمهلهل في «شعراء 
النصراتيّة»163/1 - 164 (الأبيات 30-27) وامرأ القيس في الأصمعيّات. القصيدة 40 
البيتان 3 و4 (حماسة البحتري» القصيدة 152 ص 36 وديوان قيس بن الخطيم» القصيدة 4 
ب 28 ص 44 وب 35-4 ص 47 والقصيدة 6 ب 22 ص 79 وشرح أشعار الهذلتين345/1 
-351» وانظر أيضًا .H. Lammens: Arabie occidentale‏ 
2- حماسة البحتري» القطعة 110 ص 28: هذان البيتان منسوبان إلى كبشة بنت معدي 
كرب الزبيديّة أخت الشاعر الشهير عمرو بن معدي كرب. وانظر حكذلك في المعنى 
نفسه مقطعًا شعريًا يُنسب إلى الشاعرة ذاتها في حماسة أ تمَام 1 - 218. 
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إلى الأحياء الباقين» وتم تأويل جل هذه الممارسات بالاحتكام 
إلى هذه الخشية" والحال أنّه لا شيء في نصوصنا يسمح لنا بأن 
نعتمد مثل هذه الفرضيّة لتفسير الطقوس الجنائزيّة التي كان العرب 
يۇڏونها قبل الإسلام. 

[97] ذلك أتهم لئن كانوا يبتغون تهدئة أرواح الموتى» فإِن 
ذلك لم يڪنء في ما يبدو لناء بسبب الخوف من أن يجدوا أنفسهم 
عُرضة لتعذيب هذه الأرواح لهم» وإِنْما هم يفعلون ذلك بهدف 
القيام بواجب مقدّس كان يمليه عليهم شعور عميق بالتضامن بين 
أفراد العشيرة جميعاء أموانًا وأحياء. 

وثمة عدد من الأحداث ذات الدلالة البليغة فى هذا الصددء فمن 
الملاحظ أُوَلاً أنّ قدماء العرب إذا افق لهم أن قتلوا عدوًا لم يدفنوهه 
وذلڪ على العكس مما ڪر في شأن شعوب أخرى”. بل انهم 
كانواء على العكس من ذلڪ. يفتخرون - مثلما رأينا- باتهم 
تركوه فريسة للسّباع الضارية والطيور الكواسر”. 

ثمَ إن العرب كانوا من ناحية أخرى - والأمر يستحقّ الذكر- 
لا يسعون» فى مختلف احتفاليات الحداد التى يقومون بهاء إلى إبعاد 
زوك الب بل درن على الكين نين ذلك 4 ماسات عند 
الصّلة به. 

ولئن كان الأحياء» لدى شعوب أخرى» يجتنبون النطق باسم 
الميت. فإِنَ هذا الاسم يُعاد تكراره باستمرار في الاحتفالِات 
1- انظر: «665مهترهع0» :5له.] .۸ ص ص 83 - 115 وانظر ما اتصل بالدفن بشكل 
خاصٌ ص ص 188 - 190. 


2- المرجع السابق ص 188. 
3- راجع ص 96 أعلاه. 
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الجنائزيّة العربيّة”» يرفع الناعي به صوته معلنًا عن موته” ويكرّر 
ان 
ينض عليه في المراڻي التي يراد بها إحياء ذكراه. 
وأسكطر اليغ تو اترا في ما يتو جهون به إلى الميت (وهم يدفنونه) 
[98] هي «لأَتبْعَدْ»” . ويُحتمل أن تحكون هذه الضّيغة معتبرة» من قبل 
الذين ينطقون بها بمثابة «وسيلة إلى الاتحاد بروح الميت»”. 


ويبدو لنا أنّه ينبغي» في ضوء (هذا) الشاغل ذاته. أن يقع تأويل 
طقوس أخرى يرد في المقام الأول منها طقس التّوح (أو التياحة). 
ذلك أن التوح لا يبدو بمثابة «التعبير العفويّ عن الألم الذي يحشه 
الأحياء» وإنما بمثابة «طقس أحكمث تقنيته استخدامات عتيقة»9 
تُوفْر لنا في شأنها نصوصٌ ذلك العصر الشعريّة إشارات ثمينة. 
ينبغي أن نلاحظ ارلا ان طقس الٽوح كان يُؤدّى من قبل نساء 
القبيلة. وحتى الدور المحوري الذي كانت تقوم به التائحة يبدو 


Lods: «Croyances» .م‎ 121 -1 

8 ص 91 ب 1 وص 112 ب 3 وديوان طرفة» القصيدة 1 ب 93 وديوان 
حم العقيلي» القصيدة 6ب 6 ص 24. 

0 ل لأَيَبِعَدْ (من بَعِدَ يَبِعَدُ) ولا تَِعُدْ (من بعد يَبعْدٌ) وقد ذهب بعض 

اللُغوبين من أمثال التبريزي (حماسة ا تقام 171+ 354) إلى ضرورة إيجاد فارق في 

المعنى بين صيغتيْ الفعل هاتئين. ونحن نتبّى رأي ابن منظور (اللّسان: بعد) في أن مثل هذا 

التمييز ليس ضروريًا. ونجد أمثلة من استخدام هذه الصّيغة عند الحُصيْن بن الحُمام في في 

شعراء النصرانيّة 741/1 ب 3 وديوان قيس بن الخطيم» القصيدة 6 ب 22 وديوان الخنساء 

ص ص 39 -42 58 - 106 و144 والجمهرةء القصيدة 32 ب 31 وديوان التابغة الذبياني» 

القصيدة 24 ب 22 وحماسة البحتري» القصيدة 182 ب 3 ص 40. 

H. Lammens/ Arabie وانظر حكذلكت‎ 8. Dussaud: Pénétration .م‎ 130 -4 

occiendentale p. 203. 

5- الملاحظة ذاتها لاحظها 1.045 .4 في شأن التفجع عند العبرانتين» ونحن هنا نستعير 

عباراته: راجع: »Croyances»‏ ص 116. 
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أنه كان - قبل أن يوكل أداؤه إلى بواڪ محترفات - مخصّصًا 
لأقرب النّساء إلى الميت» ولاسيما أخته وابنته©. كان نساء القبيلة 
يخرجن» عند الإعلان عن وفاة أحد أقربائهن» ورؤوسهنٌ وأذرعهنّ 
مكشوفة» وهو معنى النعت «حاسر» والجمع «حواسر»”. 

وكد تطو ا ربدا حكن على فين جلما بن ول ا 
محترفة" يُعهد إليها بأن تتغتى بأناشيد نوح على شرف الميت. [99] 
ترجيعات من هذه الأناشيد» ويُظهرنء بالصوت والحركة. ألمهن 
وهن يرفعن أيديهنَ ويخفضنها ملوّحات. على ما يبدوء بقطع ثياب 
دا تَسمّى الواحدة منها منها «مثلاة» والجمع «المآلي» أو «مجلاد» 
والجمع «المجالد»7. 


1- يبدو أن «النياحة على الموتى» قد كانت - «مثلما ينه Goldziherg Lam mens‏ 
Rhodakamisy‏ - ارتجالاً نسائيًا قبل كل شيء»: بالاشير «تاريخ الأدب.. ..» (الأصل 
الفرنسي) 425/11 - 426. 

2- راجع حماسة أبي تام 381/11 ب 3 وبالأخصٌ 34/111 - 38 ب 2 و4 و5 وشعراء 
النصرانيّة 162/1 -163 ب 4 وشرح أشعار الهذلتِين 149/1 (القصيدة 13 ب 5) وديوان 
عمرو بن كلثوم. القصيدة 15 ب 4 وديوان لبيد ص 21 وسيرة ابن هشام 571/11 ب 7 
وديوان الخنساء ص 110 ب 7 وانظر ڪذلڪ ابن منظور: اللسان: مادّة (حسر). 

3- نُذكر مشاهد النؤح بشحكل مختصر من قبل شعراء العصر الذين يلخون» بحسب الحالء 
على هذا المظهر أرذات من مطاخر هذه الأوحة اتی اول هنا أن نعيد سکن ملامتها 
العامة: انظر بالأخصٌ - فضلاً عن الأبيات التي أشرنا إليها في الهامش السابق - المفضليات› 
القصيدة 9 ب 5 وهانءوم0 ص 109, القصيدة 6 وا الأصمعيّات القصيدة 69 ب 29 -30 
وحماسة أبي تمّام 85/111 وديوان الخنساء ص 22 -23 وديوان لبيد ص 37 ب 8 وديوان 
عنترة ص 35 ب 2 وشرح أشعار الهذلتين 1 (القصيدة 7 ب 9) وص 6 (القصيدة 8 
ب 16) و671/11 ب 3-1 وص 681 ب 7 وص 751ب 3-1 وديوان مزاحم العقيلي» القصيدة 
6 ب 6 ص 24 وديوان كعب بن زهير ص ص 18-17 .Lods: Croyances O‏ 
4- ليس لنا عن هؤلاء التائنحات سوى معلومات قليلة جدًا. ولكتًنا ينبغى أن نشير إلى 
أن المثقّف العبديّ يذكر إحداهنّ باسم ابنة الججؤنء ويبدوأنها كانت شهيرة (الديوانء 
القصيدة 1 ب 14 ص 8). 

5- اللفظ الأول يشهد عليه نص للبيد (الديوان ص 125) وانظر أيضًا اللسان: 46/707111 - 
7 واللّفظ الثاني استُعمل بهذا المعنى من قبل المثقّف العبديّ (الديوان» القصيدة 1 ب 
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هذا الطقس الأخير جدير بن نتوقف عنده ذلك آنه يبدو لنا - 
وهو ما يشير إليه لفظ «مجلاد» بوضوح - بمثابة شڪل مخفف من 
طقس أصلي أشدّ مشقةء هو لطم الوجه بسيّر من جلد". 

ومن شأن هذا أن يذككرنا بطقوس أخرى من نفس القبيل من بينها 
طقس لطم الوجه بنعل» وهو ما في قول الخنساء: 
ولڪٽي ورجذت الصَيرٌ حيرا من التعلين والرأس | ي 


أو طقس خمش الخدّين والصّدر (أي التدب). فهل يجب اعتبار 
هاتئن الممارستين الأخيرتين بمثابة التخفيف من حدّة (طقوس) 
الجرح التي قد تكون قربان دم ربّما ڪان الهدف منه إعادة عقد 
للصّلة الدمويّة مع الميت“؟ 7 

وبالرغم من أن نصوصنا لا تبيح لنا أن نقطع بما نقول فإِنَ هذا 
التأويل يبدو لنا محتملاً. 


ومهما يڪن من أمرء فإنَ طقس التّوح (أو التواح) والممارسات 
الى انت متميلة .به لذ بترا عند عرب ذلك العميرن علو :نا 


يبدو الخوف من أرواح الموتى والرغبة في استبعادها. 


oO‏ هسه 
2- ا ص 103 ب 5 وانظر ا شرح أشعار الهذلتِين 339/1 و569/1 وديوان 
الهذلتين 218/11 واللّسان 261/۷. 
3- را جع المهلهل في شعراء النصرانيّة 263-262/1 ب4 وديوان الخنساء ص 110 ب8 
وانظر أيفنا. 

J. Walhausen: «Reste» (2) .م‎ 181 et Lods: «Croyances» p. 137. 
فى:‎ Robertson Smith المرجع السابق ص ص 142-140 وهو يحيل على‎ :A. Lods -4 


«Lectures on the religion of the semites» 
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[100] ذلك أن هذه الاحتفاليّة لم تڪن تقتصر - على عڪس 

تم جیه لدى شعوب أخرى"- على إرسال أصوات حادّة هادفة 

إلى إفزاع ارواح الموتى وزجرهاء وإنما كانت تتمثل بالأحرى في 

إنشاد قصائد قصارء على إيقاع ما أو ربّما بمرافقة موسيقيّة» يتناوب 
فيها بت الألم وامتداح الفقيد. 


ولا لم ير «الرواة» هذه المراثي جديرة بأن تُضبط وتقدّن فقد 
بات من العسير علينا أن نحدّد بنيتها وموضوعاتها بدقة. غير أنه 
بالاستناد إلى المرائي الأحكم صياغة التي وصلت إليناء يبدو أن 
هذه الارتجالات الشعريّة قد كانت» فى ما يغلب على الظَنّء بمثابة 
تتابع من المقاطع بوبه فيها بالخطاب إلى الميت نفسه وتُعدّد فيها 
آثره وتُمجَدُ فضائله ويُوڪد له فيها ان ذڪراه ستبقى حيّة بين قومه 
الذين يوصف (بالمناسبة) حزثههم©. 

وقد كان هذا التڪريم» الذي ڪان مصحوبًا بعدد من مظاهر 
الألم كالبكاء والتأوّه وتمزيق الثياب”» يقدّم إلى الميت» إذا صخ 
القولء الدليل على أن رابطة الدم التي كرّس لها حياته تبقى» حتى 
بعد الموت» خالصة له. 


1- 1045 .4 المرجع المذكور ص121 وهو يحيل على :26226 وSmith .R.‏ 

(561555) 1.005 .4: نفسه ص 121 وهو يستشهد ب .Roberrson Smithy Frazer‏ 

2- البنية التي تعتمد المقاطع توحي بها إلينا الإعادات الي تنم على هيئة ترجيعة لنفس 
العبارة التي هي في الغالب نداء للميت أو دعاء له ونجد نماذج من هذه المناحات التسويّة 
في المفضّلئّات. القصيدة 69 ودانء5نام0 ص 109 وحماسة ا تمّام 369/11 وسيرة 
ابن هشام 252/11 وھاںuscم0‏ ص 8 -99 وانظر كذلك دائرة المعارف الإسلاميّة (81 
(1)): فصل «المرثية» (من تأليف ٥W‏ kہeاK)‏ وريجيس بلاشير تاريخ الأدب..» (الأصل 
الفرنسى) 726/11 (الهامش 1). 

3- راجع ديوان طرفة؛ المقطوعة 1 ب 93 ص 25 وديوان الخنساء ص 110 ب8 وديوان 
كعب بن زهير ص 18 وانظر كذلك «وعء52هتره©» :1].0035 ص 88, 
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زان مكل هذا القن لا كان يلد لعن يموت رعو ما يشير اله 
الرجاء الذي عبّر عنه شعراء ذلحك العصر في أن يروا أهلهم الأقربين 
بمطجرد نري على ذا الحو قال طرفة: 


إذامتٌ فانعئني با أناأَمْْهُ وسقي عل الجيتَ يا ابنةً مَعْبَدِ 00 


[101] فأخشى ما كان يخشاه العربيّ القديم ليس أن يموت» بل 
أن ينساه أهله وأن يُهمله قومه. 

ومصداق هذا أن دو الميت تظل» على .نا يدي مهولة بشؤوق 
القبيلة التي كان ينتمي إليهاء غيورة على مجد العشيرة التي كان 
فردًا منها: 


£ 


لا اش ا اا يف ولات م به هامتي , ي 


من المحتمل إذن أنْهم ڪانوا - بامتداحهم الميت وبإبرازهم 
للدّور الها الذي كان يضطلع به في الجماعة - يبحثون أيضًا عن 
ضمان حماية روحه لهم: قد تكون هذه هي دلالة القالب الصيغي 
«لآ تَتَعَدْ»0. 

في ضوء هذه المعتقدات ذاتها ينبغي» في تقديرناء تأويل طقس 

ئزي عربي آخر هو عقل مطيّة الميت على قبره» وهي عندهم ناقةء 
1- الديوان» القصيدة 1 ب 93 والمعنى نفسه في حماسة أبي تمّام 46/111 -48. 
2- حماسة البحتري» المقطوعة 93 ب 1 ص 25 والمعنى نفسه في سيرة ابن هشام 11/ 


421-0 وانظر ڪڏلڪ: «وعءمهنزه6» :كلما ص 193. 
3- راجع ص105 أعلاه. 
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الغوت في العس العرين 


وتزكها تموت عطسًا وجوعًا. واللّفظ العربيّ الذي تُسمّى به هذه 
الناقة هو لفظ «البَليّة» والجمع «البلآيا»'". 

وقد قدّم اللغويون عن هذه الممارسة» التي لم تُذكر في التصوص 
التي وصلت إلينا إلا باعتبارها الطرف الثاني لعدد من التشبيهات 
(المشټه به)» وصمًا مفصّلاً جدًا. 1 

[102] يبدو أنّ ناقة الميت كانت توضع في حفير يُحفر حذو 
القبر وقد احتيط لجعل رأسها ملتفتا إلى الوراء بعد أن تُفقأ عيناهاء ثم 
ترك على تلت الهيئة دون غذاء ودون ماء حتّى تهلك منهركة 
القرى. 

وبخلاف «العقيرة» (وهي الثّاقة يُضحَى بها بنحرها على قبر 
الميت)» وسو أن البحث في شأنها في ما يلي7, فن اللي لم تكن 
تنحر بل تموت حتف أنفها تلمًا. 

ولعلّهم ڪانوا ينشدون» بتجٽبهم إراقة دمهاء أن يحافظوا على 
جميع ما لها من منافع. ويبدوء إذا أخذنا برأي ابن منظورء أن هذه 
الناقة قد كانت تُقام لها احتفاليّة نوح خاضة قبل أن تُقاد إلى قبر 
الميت. 


ولئن قدّم لنا اللَغويّون المسلمون عن هذا الطقس وصفا دقيقًا 
وهامًا فإنّ التأويل الذي اقترحوه ليس مرضيّاء ذلك انهم قد أجمعوا 
على القول إِنّ هذه التاقة كان المُراد بها أن تنقل الميت في الآخرة 
يوم (تقوم) القيامة. بل إِنّهم قد رأوا في هذا (الأمر) الدليل على أن 
1- راجع: أبو العلاء المعرّي «رسالة الغفران» ص 249» (تعليق على بيت منسوب إلى 


الحارث بن حلّزة) ولبيد في الجمهرة» القصيدة 7 ب 76 والجميح الأسدي في المفضّليّات؛ 
القصيدة 109 ب 13 وديوان بشر , بن آي خازم» القصيدة 25 ب 10 ص 120 وديوان كعب 


بن زهير ص 188 وانظر بالخصوص ابن منظور: اللسان 92/×۷111. 
2- انظر ص 114 فى ما يتلو. 
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محمد عبد السلام 


عرب ما قبل الإسلام كانوا يعتقدون في انبعاث الأموات؛ أجسادًا 
وأرواحاء وأنهم كانوا يعتقدون أنه عندما يبعث الله الأموات يفدون 
غليه لا:زاخلين وإنما ممتطين المطانا: 

ومن الواضح أن اللّغوتين المسلمين قد ڪانواء بتبتيهم هذا 
التأويل» متأثرين بمسائل عصرهم الفقهيّة» وأنهم قد حاولوا أن يجدوا 
عند قدماء العرب أجوبة لشواغلهم الخاضّة0) . على أنه من المؤحد 
أن قدماء العرب لم يتصوّروا فكرة الآخرة والحساب» ولهذا تعلقت 
دعوة النبن محمّد (ص) خلال الفترة الأولى من بعثته - على ما 
عفدن الققطة بصووة شاف 

ويبدومن المؤكد. من جهة أخرىء أن قدماء العرب لم يشكلوا 
- بالرغم من اعتقادهم في بقاء «القرينة» وعلى عكس البابليّين 
[103] والعبرانئين - مفهومًا لعالم تحت - أرضي (601ء5)تظل فيه 
أرواح الأموات حيّة©. 

لم يكن العرب يتركون ناقة الميت تهلك على قبره بالنظر إذن 
إلى انبعاث ماء وٳٽما ڪانوا يفعلون ذلحك. في ما يبدو لناء لتجهيز 
الميت بمطيّة تمكنه. في هذا المجتمع الذي يغلب عليه الترحل» من 
أن يتبع القبيلة في مختلف تنقّلاتها. 


1- ونلاحظ بالرغم من هذا أنّ M. Goudefroy Demombynes‏ (في ككتابه «Mahomet»‏ 
ص 588) قد استعاد هذا | التأويل» دون نقاش. وڪذلڪ و5ل0] .۸ متّبعًا [١ Welhausen‏ مع 
بعض الاحترازات المتعلقة بالآخرة Croyances)‏ ص 163-162). 

2- انظر ص 170 مما يلي. 

royan ces -3‏ :0ا .۸ ص 205 والتقارب الذي أقامه بين ([ه»طء5) و(شغوب) (ص 211) 
يبدو لنا غير ذي أساس. 
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الحوت فى القع ر العرين 


لقد كان الأحياء الباقون يعبرون إذن للموتى» بواسطة هذا 
الطقس» عن تصميمهم على أن بُ يشرڪوهم في الحياة المقبلة للجماعة. 

وإِنّ طبيعة التصوص التي كرت فيها البليّة ذاتها تشير إلى أن 
لأر تعلق تما قديمة. ذلت ألا له رک کا سيق أن 
قلناء إلا في إطار رواسم تشبيهات منمّطة تنتمي إلى الخيال الشعري 
الموروث عن القدام: 

من المحتمل حينئذ أن تحكون هذه الممارسة قد وقع التخلي عنها 
تدريجيا إثر الاستقراز التسبى للقبائل العريتة. 

وبالرغم من أنّ هذا التأويل الذي نقترحه للطقس يظلّ هو نفسه 
مجرّد افتراضء نظرًا إلى نوع الوثائق التي في حوزتناء فثمّة أمر لا 
شك فيه: وهو أن «البليّة» لم تكن لا قربانًا ولا أضحية. 

لم تكن قربانًا بما أنّها كانت مطيّة الميت نه نفسها. ولم تحكن 
أضحية بما أنه لم توجد إراقة دم. 

هذه الممارسة ينبغي بالأحرى تقريبها من تلك الممارسة التي 
عرفت لدى شعوب ساميّة أخرى وهي أن يوضع سلاح الميت في 
قبره. ومن المحتمل أنّ ممارسة شبيهة بهذه قد تڪون وجدت عند 
العرب قديمًا غير أنّها لم تذكر في النصوص التي وصلت إلينا. 

وعلى العكس من هذاء فقد كان من معاني الفخر أن يُقال إن 
الرجل إذا كان ملافا لِمَالِهِ لم يترڪ لقومه من ميراث غير سلاحه 
وحصانه©, 
1- المرجع السابق ص 189. 


2- حماسة أبين تمام 11 وحماسة البحتري» القصيدة 1450 ب 9 ص 27 = aااءئuمO‏ 
ص 110 ب 10 وديوان حاتم الطائي» القصيدة 26 ب 12-10 ص 28 والقصيدة 185 ب 14 
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[104] ولئن لم تكن «البليّة» تمثّل لا قربانًا ولا أضحية فمن الثابت 
أنّ قدماء العرب «كانوا يقدّمون إلى الميت قرابين/ هدايا تتمثّل فى 
الشعر والماء والخمرء وڪانوا يذبحون على قبره حيوانات»2. 

يبغ أن نلاحظ أُوّلاً أن طقس التوح كان يتضمّن» بالنسبة إلى 
التساء» علاوة على الممارسات التي عدّدناها© عادة قصّ الشعرء بل 
حتى حلق الرأس”. ويبدوأنَ هذا الشعر كان يوضع على قبر الميت. 
ويمكن أن يُعتبر هذا الفعل بمثابة القربان“. 

وإذا كان على النّساء أن يضخين في سبيل الميت بشعورهنٌ فقد 
ڪان على الرجال أن يضخوا من أجله بالتتوق. 

لقد كان بعض شعراء ذلك العصر مارًا قريئًا من قبر أحد 
المنعمين عليه فعبّر بالحكلمات التالية عن حسرته على أنه لم يكن 
يستطيع أن ينحر ناقته على قبره: 
ولا الفا وعد حزق مَهْمَهِ لترحتها تو عل العُرقوب" 


وحتى إذا نحن أهملنا القصص ذات الطابع الخرافي التي ضمنتها 
سيرة حاتم الطائي فبإمكانناء من غير أن نخشى الخطأء أن نعدّ 
التضحية من ضمن الطقوس الجنائزيّة التي كان قدماء العرب 
يحرصون على أدائها. 


و15 ص 24 وديوان عروة بن الورد» القصيدة 17 ص 67. 
Ryckmans«Religions» -1‏ .0 : ص 13. 
2- راجع ص 6 وما بعدها أعلاه. 
3- راجع ديوان الخنساء ص 103 ب 5 وشرح أشعار الهذليين 339/1 وابن منظور: اللّسان ۷×/ 400. 
4- راجع: Ryckmans «Religions»‏ .0 ص 135-136. 
5- حماسة بق تمّام 261/11 - 262 ب4. 
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اننويع فى الشعن العري: 


والتأويل التقليدي لهذا الطقسء وهو التأويل الذي ذكره التبريزي 
في شرحه للبيت الذي أوردناه آنقاء هو أنّ من ينحر ناقة على قبر رجل 
شهير بجوده يخلّد ذكرى كرمه بن يفعل بدلاً منه فغلاً ڪان - لو 
بقي حيًا - فعله". 

[105] إِنّ هذا الطقس - والتضحية بصورة أعمّ - ينبغي أن يُؤْوّل) 
على ما یری روبرتسون سميث (طعنم5 ودوعءءطه2)ء بالأحرى. 
باعتباره طقس اتّحاد بروح الميت” ذلك أنّ روح الميت» إذ تشرب 
من دم الضّحيّة تعقد أوتجدّد مع المضخي صلة الدم. 

ويبدولنا أن هذا التأويل هو الأجدر بالقبول”. ويظهر هاجس سقيا 
أرواح الموتى أيضًا في طقس آخر يتواتر ذكر شعراء العصر له وهو 
طقس «إراقة الماء أو الخمر على قبر الميت» كما يظهر في الأمنية 
المعبر عنها غالبًا في مرائيهم وهي أن تُسقى قبور الموتى بوابل من 
الأمطار“. 

ذلك أن ال ست هة المعت دات وكا نر نحسون فعا 
الجوع والعطش»*. غير انهم كانوا «بالأحرى عطاشًا أكثر مما 
كانوا اغا :]دا أن اط کان تو على ما ريدو اة ا 


1- المصدر السابق ص 363. 

W. Robertson Smith: Religions of the Croyances, A. Lods Semites ~2‏ ص 141. 
3- ولكن انظر ملاحظات 4وطاءطا0 .[ حول هذه النظريّة التي سهم في إدخال تدقيقات 
عليها دون أن ينحرها رغم ذلڪ: ءءعل1ن 52 ص 181. 

A. 1.003: Croyances -4‏ ص ص 173-172. G.Ryckmans: Religions‏ ص ص 13-12. 
5- «قهمهناع8» 6.Ryekmans:‏ ص ص 13. الهامش 43. 
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أكثر خفاء»". ولقد كانت «الهامة»» مثلما أشرنا إلى ذلك آنا" 
تشڪو العطش فوق ڪل شيء؛ وهو 0 الخنساء: 
كتحي ا شت ف جوت مرا نالرت ال رار 
ومس اسؤلي ذاك إلا لكئ 0 بالرّوى في القفار 


ونلاحظ أنه تبعًا لتطوّر هذا المعنى الشعريٌ جرّاء ظهور تقاليد 
[106] رئما استعيزك من جماعات متحضرة. فقد عوضت الخمرٌ 
الماء#وعوؤضت أمنية أن ير القبر مُرَهبً| أمنية السقيا, 


ومهما يكن من أمر فإِنَ السؤال الذي يطرح نفسه هو أن نعرف 
لأيٌ هاجس كانت تستجيب هذه الممارسة وهذه الأمنية على حدٌ 


السواء؟ 
ذلك أن التأويلات المقترحة علينا متضاربة جدًا. فقد ذهب 
بعضهم إلى أن الثّبات متى حوفظ عليه من حول القبور «يجلب 


:A. Lods -1‏ المرجع المذڪورء ص 173. 

2- راجع ص 86 - 87 أعلاه. 

3- الديوان ص 69 ب 4 و5 والمعنى نفسه في المصدر نفسه ص 13 ب 8 وص 52 ب 9 
ون E ID‏ .وق 144 65 ود وان فجي بحن لطم 
القصيدة 18 ب 2 ص 171 وديوان المتلمس» القصيدة 17 ب 2. وشرح أشعار الهذليّين 
71 ب ...و5 و247/11 ب 6. 

4- حاتم الطائي: الديوان» القصيدة 11× ب 7 ص 28. وحماسة بي تمّام 1 11 - 344. 
5- التابغة الدذبياني: الديوان» القصيدة 24 ب 29-28. ص 93 وديوان أوس بن حجر 
القصيدة 40 ب 22-21 ص 105. 

6- تم عرض مختلف هذه الفرضيّات بالتفصيل في: I. Goldziher «Le fer et l'eau comme‏ 
défense contre les dimons»‏ عل moyensهو‏ مقال منشور فى: (1907) W., ۲W‏ .۸۰۸ ص 
ص 46-41 و(1910) 71111 ص ص 46-20. 


وقد رجعنا إلى الترجمة التحليليّة التي وضعها له :©ناو5ة8 والمنشورة تبجلة ARABICA‏ العدد 
السابع لسنة 1960» ص 122. وانظر كذلك: 65عمةتزهين :كلم] .۸ ص ص 173 - 174. 
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الوت في الشعر الغربي 


المسافرين فيتوقفون عنده»" وذهب بعضهم أيضًا إلى أن «عظام 
الميت تشعر بان المطر يرمّمها»©. 

وقدّم جولدزيهر (:©طفت6014). بعد أن عرض هذه التظريّات التي 
يرفضهاء وبعد أن ذكر بأنّ الماء كان «يُعتبر لدى شعوب كثيرة 
وسيلة للتّوقى من الشياطين»”» افتراضا بأنّ هذا الطقس كان يهدف 
إلى om‏ مهن العائيرات العو 

أما أ. لودس (8.1:045) فقد تأوّل هذه الممارسة وهذه الأمنية على 
أنّهما مثال من أمثلة «السحر التشاكلي»: «فلمًا كان الشبيه يدعو 
شبيهه. فقد كانوا يسقون قبور الموتى على أمل أن يجلبوا لأنفسهم 
الأمطار»©. 

أمَا غودفروا دي مومبين (وعهترطهمصءط - yەrگGaude)‏ فيرى 
أن هذا الطقس كان موجّجها إلى إرضاء الموتى وإلى جعلهم يلزمون 
القبور بغية ألا يزعجوا الأحياء"». ونحن على استعداد تامّ للانخراط 
في هذا التأويل ولحكن مع تدقيق أنه سواء في هذه الحال أو بالنسبة 
[107] إلى جميع الطقوس التي سبق أن أمعنًا فيها النظرء لم يڪن 
الخوف هو الذي يُلهم من يؤدّيها بقدر ما كان الدافع هو أن يجد 
الميت السكينة وأن ينعم بنومة رائقة. 
1- هذا هو التفسير الذي قدّمه اين جني وجولد زيهر: المرجع المذڪور ص 122. 
2- المرجع السابق» ص 122. 
3- نفسه ص 123. 
4- نفسه ص 125, 


.174 ص‎ Croyances -5 
.457 ص‎ Mahomet -6 
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محمد عبد السلام 


وممّا له دلالته في هذا الصّدد أنّ البدو حتّى في أيَامنا هذه 
«يحملون موتاهم على مسافة ثلاثة ايام أحيانًا إلى حيث يوجد «الماء» 
لأنهم» على حدّ قولهم» «يڪونون» وهم بقربه» في وضع أفضل»". 

وانطلاقًا من الشهادات التادرة» ولكنّها دقيقة» المتعلقة باه 
الطقوس الجنائزيّة لدى قدماء العرب والتى كنا بصدد النظر فيهاء 
يمحننا أن نخرج بعدد من النتائج: ۰ 

أولى هذه النتائج أن تحليل الممارسات الجنائزيّة يؤكد فرضيّة 
قدّمناها في فصلنا السابق وهي اعتقاد قدماء العرب في بقاء القرينة 
ويبرز أهميّة الروابط التي تظل مستمرّة بين روح الميت من جهة» وبين 
الجسد الذي كان عمادها من جهة أخرى. 


لها فيما هم يؤدون هذه الطقوس الجنائزيّة. 

ذلك أنه يبدو انطلاقا من تحليل هذه الطقوس انهم استوحوا 
(مثل) هذه الممارسات لا من خشية أرواح الموتى» بل من هاجس 
أن يضمنوا لهم الراحة التي كانوا يتوقون إليها وأن يؤكدوا إزاءهم 
مجدّدًا - وبعد الموت- صلاحيّة الرابطة القبليّة ودوامها. 

ومن هنا يطرح سؤال نفسّه: ألم يڪن قدماء العرب يرغبون» من 
وراء بحثهم عن إرضاء الموتى» في أن يضمنوا لأنفسهم حمايتهم لهم؟ 

غير أن صياغة هذا السؤال هي في الواقع إثارة للمسألة التي طالما 
تنوقش فيها وهي وجود عبادة للموتى لدى قدماء العرب. 


1- 3115562[ .4 عن جولد زيهر: المرجع المذڪور ص 122. 
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الموت في الشعر العربي 


[108] ويبدو لنا أنه من غير المجدي أن نعيد نعيد هنا عرض مختلف 
النظريّات التي د تم اقتراحها في هذا الان شتّى الآراء التي لامك 
لتأييد هذا 5 5 ذات0, 

لنقل ببساطة إِنّ تباين الآراء في هذه المسألة قد نتج» على ما يبدو 
لناء عن سببيّن أساسييْن هما: نقص الوثائق من جهة وغموض عبارة 
«عبادة الموتى» من جهة اجر ذلڪ أن النصوص ك استند إليها 
الباحثون الذين انتصروا لأطروحة وجود مثل هذه العبادة ليست قليلة 
فحسب وإنّما هى فضلاً عن ذلك متأخرة نسييًا وغير جديرة بالثقة فى 
الغالب”» وقد أسهمت الاحترازات التى أثارها استعمال هذه الوثائق» 
إلى حدّ كبير» فى الطعن فى الأطروحة ذاتها. 

ومن ناحية أرق فإِنْ عدد الممارسات التى قد نعتبرها بمثابة 
عند شعوت أخرئ: يبدو من القلة. بحيك تبدو الدراسة المقارئة 
للتصوّرات الدينيّة فى المجتمعات البدائيّة» للوهلة الأولى على الأقل؛ 
غير متلائمة مع مثل هذه الأطروحة. 
1-انظر بالأخحصض جولد زيهر Godziher: «Le culte des ancêtres et le culte des‏ .1 
mos chez es Arabes»‏ (ونحيل على الترجمة الفرنسيّة الصادرة بباريس عام 1885) 
وانظر لودس :A. Lods‏ 
la vie future et le culte des morts dans l'antiquité Israélite»‏ ذه «La Croyance‏ 
باریس 1906 حيث يتطورّق المؤلف أحيانًا كثيرة إلى تجلتات هذه العبادة عند العرب» 
ونجد في الصفحات الأولى من هذا الكتاب عرضا ضافيًا لمختلف الفرضتّات المقدّمة 
في شان هذه المسألة وينبعى إحمال هذا - في ما يتصل بهذه العبادة بالخصوص- بما 
في بحث هنري لامنس »A rabi occidentale»‏ ص 151 وېما في بحث بشر فارس 
Honneur chez les Arabes»‏ [» ص 184 (هامش 1( وشلهود Chelhod «Introduction‏ 
de slam»‏ ogieاsocio‏ aا‏ ف ص 78. 


2- هذا مئلاً شأن النصوص التي استعارها Goldziher‏ .1 في كتابه المذڪور أعلاه من 
سيرة حاتم الطائي أو من سيرة عنترة. 
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ذلك أنّه لمن كان من المؤحّد أنّ قدماء العرب قد دأبوا على 
أن يقدّموا للأموات قرابين وأضاح» فلسنا ندري ما إذا كان مثل هذه 
الأعمال طقوسًا إجباريّة كانوا يرون أنفسهم مضطرّين إلى أدائها في 
أوقاث»مضوظة وحنب أسلوت تكد معد 

ولئن كان من المؤكد. من ناحية أخرىء أن القبور» أو البعض 
منها على الأقلّ. كانت تُعتبر فضاءات مقدّسة. ما دام الرسول (ص) 
قد «منع المؤمنين من أن يحوّلوا القبور إلى مزارات وأن يطيلوا بها 
[109] البقاء»"» فمن العسير أنّ نضبط (نوع) الممارسات التي كان 
يمارسها هؤلاء الزوّار أثناء وقفاتهم المطوّلة بالمقابر. 

والحال أن القرابين والأضاحي وأناشيد التوح وزيارات القبور 
قد كانت» على ما يبد التشكلات الأساسيّة لعبادة الموتى 
المفترضة هذه. 

وينبغي أن نلاحظء من ناحية أخرى. أن قدماء العرب» لئن دأبوا 
على التضرّع للموتى ولئن اعتادوا أن يُقسموا بالأجداد"» فإنْهم لم 
يمارسوا قط على ما يبدو «مناجاة الأرواح»”. وينبغي أن نذكر 
أخيرًا بأنهم لم يستشعروا تلك الرهبة المقدّسة الممزوجة بالمحبّة في 
هذا الضرب من العبادة» على عحكس شعوب إحيائية أخرى. 


Ryckmans: Religions -1‏ .6 ص 11 وتشهد على هذا من ناحية أخرى بعض المقاطع 
الشعريّة التي تعود إلى هذا العصر: راج جع بشر بن أبي خازم الأسدي: الديوان» القصيدة 
17ب 0 وحماسة أبي تمّام 11/ 341 5 وشرح أشعار الهذلتِين 741/11 ب 2 وديوان 
المتلمّسء القصيدة 10 ب 2. 

2- صحيح البخاري 53/۷ و 33/۷111 و165-164 .Ryckmans: Religions‏ ص 11. 

174 ص‎ T.Fahd /Divination -3 
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فهل يجب. بناءً على هذاء اعتبار الممارسات الجنائزيّة التي 
درسناها مجرّد علامات للتعظيم ونفي وجود عبادة للموتى عند قدماء 
العرت؟ 

حلاء فنحن لا نرى هذا الرأي. 

ذلك أن البعض من هذه الممارساتء مثل تقديم الأضاحي 
والقرابين» شبيه بالطقوس التي دى في عبادة الآلهة. 

ومن ناحية أخرى فإنَ عددًا من هذه الطقوس الجنائزيّة» ولاسيما 
تلك التي تَؤدّى خلال احتفالات الحداد والتوح» مطابق» على ما 
اه في هذه الدراسة» للطقوس التي لوحظت لدى شعوب ساميّة 
أخرى كانت قد مارست عبادة الموتى. 

ولهذا فنحن نميل إلى اعتقاد أنّ قدماء العرب قد قدّموا - في طور 
أو آخر من أطوارها تاريخهم السابق للإسلام- عبادة حقيقيّة لموتاهم. 

وليس معنى هذاء على كل حالء أنّ عبادة الموتى عند العرب 
قد كانت شبيهة في كل شيء بتلك التي مارستها شعوب أخرى. 
بل من المحتمل أنّها كانت تختلف عنها اختلافا ياء وفي هذه 
الخصوصيّة تكمن, في نظرناء فائدتها. 

[110] لقد سبق أن قلنا إِنّ هذه العبادة تبدو لنا متّصلة عند العرب» 
لا بمفهوم الخوف من الأرواح بل بمفهوم رابطة الدم. ويظهر هذا 
بوضوح سواء في الأخذ بالثأر أو في التضحية حيث يعيد الممارس 
لهذا الطقسء بواسطة الدم المسفوك. ربط صلة الحلف المقدّس 


1- علمًا بأنّ هذه الطقوس قد حوربت بشِدّة من قبل محمّد (ص) وهذا أمر ذودلالة بليغة: 
راجع صحيح البخاري 100/11 و102 و130 و322/۷1 و187/1۷. 


121 


محمد عبد السلام 


مع الميت". ويتجلى هذا أيضًا في عادتهم في مخاطبة الموتى وفي 
إحياء ذڪراهم وفي تعظيمهم الأجداد وفي قسمهم بهم 

ولڪٽهم» لئن نوّهوا بذڪراهم» فلم تحكن بهم قط حاجة إلى 
استثارة حضورهم باللجوء إلى ممارسات سحريّة لأنهم لم ينقطعواء 
في واقع الأمرء عن الحضور. 

وقد سبق لنا أن لاحظنا أن قدماء العرب لم يتصوّروا فكرة عالم 
خاصٌ بالموتى شبيه بالعالم التحتيّ©» زد على ذلك أنه لم يڪن 
بوسعهم أن يتصوّروا أنّ موتاهم يمحكن أن ينحطوا. فأرواح الموتى 
الذين خرموا من الدفن والذين لم يع الثأر لدمائهم هي وحدها 
التي تبقى هائمة في الأماكن الخالية. غير أن التخلي عن الموتى 
وتركهم لمثل هذا المآل كان يُعتبر - وهو أمر ذو دلالة - بمثابة 
أكبر انحطاط يمكن لقبيلة أن تعرفه. فانحطاط الموتى يعبر إذن 
عن انحطاط الجماعة بأسرها. 

لقد كان العرب» على ما رأينا عن طريق الأخذ بالثأر في حال 
الموت غيلة وعن طريق الدفن بصورة عامّة» يحمون موتاهم من مثل 
هذا المصير ويحمون جماعاتهم من مثل هذا العار". 

(أمَا) المظهر الثاني الذي تختلف بمقتضاه عبادة الموتى عند 
العرب عمّا يماثلها مما لوحظ عند شعوب أخرى فهو المظهر ذاته 
الذي أذى عض المولفين إلى إبذاء اخترازات إزاء وجوه الطقس 
أصلاًه نعني طابعه المختصر. 
1- راجع ص 115 أعلاه. 
2- راجع ص 111 - 112 أعلاه. 


3- راجع ص 94 - 95 أعلاه. 
4- راجع ص 104 أعلاه. 
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علمًا بان إحدى أبرز الخصائص التي تميّز الحياة الدينيّة عند 
قدماء العرب» حتّى إذا تعلّق الأمر بعبادة الآلهة» هي بساطة الاحتفاليّة 
وغياب الوسائط والعدد المحدود للطقوس. 

والاستثناء الوحيد» على ما يبدو هو الحج» وليس ذلك من باب 
الصدفة لأن المركز الرئيسي للحجٌّ كان مدينة مكة التجاريّة. 

فمن الخطإ إذن أن يقع الخلط بين بساطة العبادة وفقر الحياة 
الدينيّة» وهو خلط لم تسلم منه دائمًا البحوث التي خصّصها أصحابها 
للمجتمع العربيّ السابق للإسلام. 

[111] وفي ما يتعلّق بعبادة الموتى تحديداء يمڪن أن يُفسَّر 
العدد المحدود للعناصر الدالة على وجوده. من ناحية أخرى. بالتطوّر 
الديني للمجتمع العربي في ما قبل ظهور الإسلام. 

وقد لاحظ لودس (4.1.045) أن «عبادة الموتى تنتمي إلى مرحلة 
دينيّة دنيا»" وأنها رما كانت» في تلك الفترة» آخذة في الزوال بفعل 
تضافر عوامل التحضر التدريجي للقبائل العربيّة وتغلغل التوحيد. 

إن الطقوس المقدّمة للموتى على إثر مصرعهم مباشرة» والتي 
بحثنا فيها آنفاء هي وحدها التي ظلّت حيّة. أمَا سائر الطقوس فكانت 
و لاكليه والأجداة: وها كان لحاذة العو أن تظل نه الا 
في شكل عبادة الأجداد". 


Croyance -1‏ ص 264-263. 
des ancêtres» -2‏ ععآنان ع.[» :معطتعل1ه1.6 المنشور ضمن 8.11.8 242/11. 
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ولكن لثن بدا أنّ عبادة الموتى قد فقدت أهمّيّتها باعتبارها 
عبادة. فإنّ التأثير الذي كان لها في التنظيم الاجتماعي وفي تصوّرات 
العرب الأخلاقيّة قبل الإسلام قد كان حاسمًا. 

لقد أسهمتث هذه العبادة إسهامًاء لا شك فيه»- بتوسيعها هيدا 
التضامن القبليَ إلى ما بعد الموت» وبدعوتها العرب إلى أن يمارسوا 
اا من أجل راحة موتاهم وإلى أن يعظموا أجدادهم 
ويمجدوا ذحريات آبائهم - في إرساء نظامهم الاجتماعي على أسس 
صلبة» من ناحية» وفي إضفاء قداسة» إن أمڪن القول» على الروابط 
التي كانت تجمعهم» وفي جعل نفس المثل الأعلى الأخلاقي 
يستمرء عبر الأجيال المتعاقبة إلى ما لا نهاية له» من ناحية أخرى. 

ولكتها قد محكنت العرب» فوق ذلك كله. من أن يستطيعوا 
النظر إلى الموت بلا خوف ومن أن ينشغلوا بالحفاظ على مجدهم 
ومجد قبائلهم أكثر من الانشغال بالحفاظ على حياتهم. 

[112] والعربى» لما ڪان مآله بعد الموت محكومًا بعمله 
وبعمل أفراد عشيرته» فقد كان قليل الاهتمام بأن يموت» شريطة أن 
يموت ميتة مجيدة» أي أن لا یخل بواجباته تجاه قومه وأن لا يخرق 
قانون العرض”. 

إن إثبات (هذه الفكرة) يسمح لنا بأن نختم (هذا المبحث) بإبداء 
ملاحظتين مختلفتئن» لا شْكُ. ولكتهما متڪاملتان: الملاحظة 


1- - راجع ديوان المتلمّس» > القصيدة 5 ب 1 وديوان عروة , بن الورد. القصيدة 6 3و4 
وديوان قيس بن الخطيم» القصيدة 24 الأبيات 15 -18 والحصين بن الحُمام (المرّي) في 
شعراء ء التصراتيّة 741/1 ب1 وديوان حاتم الطائي» القصيدة 21 ب 8 وحماسة أبي تما 
11 وحماسة البحتري» القصيدة 93 ص 25 وأبا خراش الهذلي في الأباه (والنظائر) 
1 وديوان الهذلتين 128/1. 
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الأولى ذات صلة بمفهوم «العرض» الذي تحدّثنا عنه". إن «نظام 
القيم» هذا الذي سبق أن أكدن أنه كان «يفترض هيئات في التخلق 
والتفكير والتصرّف ذات سلطة قسريّة»© لا يبدو لنا أنه بالرغم من 
هذاء قد عوّض الدين كما ذهب إلى ذلك بعضهم”. فهو بتحديده 
الواجنات المعادلة بين الفرد والجماءة تعديدا مصجرنا تصضعيدها 
وهي واجبات نابعة في واقع الأمر عن هذا التضامن الذي نوّهنا 
بطابعه المقدّس آنقاء إِنْما «يستقى» على العكس من ذلك. نفوذه 
ا ات ا ما ا 

والملاحظة الثانية أشدّ اتصالا بموضوعناء ذلك أتها تتعلق رأسًا 
بالحكم على موقف الشعراء العرب في ذلك العصر من الموت. 

فقد سبق لنا أن أككدنا أنّ هؤلاء الشعراء لم «يشعروا إزاء مشهد 
الموت بأيّ دوار ما ورائي» ولم «يصرخواء في أشعارهم» صراخ 
الهول الذي توحي به مواجهة الشنكث الأحكبر»”. 

إنّ الأمر لا شك فيه ولا اختلاف. ولكن هل ينبغى أن نعجب 
له؟ كات اا ورای هو درا تسر وما كان له أن 
يكون شأنّهم هى فشواغلهم كانت مختلفة عن شواغلةا: كانت 
[113] شواغلهم أن يبكوا موتاهم» وأن يَدْعُوا أبناء القبيلة لما إلى 
الأخذ بالثأر أو - بصورة أعّ- إلى ضمان مجدهم ومجد جماعاتهم 
وإلى كى القدوبوالموت: 


1- هذا المفهوم تم تحليله أعلاه: راجع ص 36 وما بعدها. 

.206 ص‎ »L Honneur chez les Arabes» بشر فار‎ -2 

3- المرجع السابق ص 165. 

4- ريجيس بلاشير: «تاريخ الأدب...» (الأصل الفرنسي) 402/11. 
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وحتّى يتستى تخليص سكان المجال العربيَ من هذه الثقة 
المزهوّة وإقناع شعرائهم بمعالجة موضوعات أخرى» كان ينبغي أن 
تأتي دعوات جديدة فتطعن في تصوّراتهم للحياة والموت. 


الفصل الرابع 
توشع التفكير في الموت بتأثير 


التيّارات التوحيدية السابقة للإسلام 


[117] لئن كان تعدّد الآلهة هو الدين الغالب على العرب فى 
ذلك العم ولد دت الاعات بعلن قا يق انراتا اس 
الفكرة التي كانت سائدة لدى غالبيّتهم عن الحياة والموت» فقد 
يحكون من الخطإ الاعتقاد في أن سكان المجال العربيّ في ما قبل 
الإسلام كانوا على جهل تام بالتصوّرات التوحيدية ٠."‏ 

لقب كانت :الديانة' اليقودتةغلال الفرن: السادس: المتلادق 


راسخة القدم لا في اليمن” فحسب. بل في شمال الجزيرة العربيّة 
انض وكانت جايات 0 -_ ما د من أصل م أو 


۰ e (المدينة)‎ 


إِذْ ڪانوا مزارعين وصُنَاعًا مهّرة. فڪان من الطبيعي أن ينزلوا 
بهلة: الاعات الك الى اط | عه اف الا ية 


1- خصّصت دراسات عديدة لتحديد أهمّيّة هذه التّارات التوحيديّة سواء كانت يهوديّة أو 
مسيحيّة أو حبّى مانويّة (انظر «12::0010060 :غ521090286.[ ص ص 119-118 وص ص124 -125). 


والذي ينبغي أن نلاحظه هو أنَ البعض من هذه الأعمال قد تم تصوّره بالخصوص على أنه 
بحث في مصادر الوحي المحمّدي. وما دام قصدنا غير هذا فليس علينا أن نناقش مختلف 
الآراء المطروحة في هذا الشأن. أضف إلى ذلك أننا نظل على اقتناع بماقاله ( (المستشرق) 
جيب من أن الإسلام «لئن استطاع أن يحتوي أفحارًا دينتّة سابقة (عليه) فإِنْ هذا لم يل 
دون أن تون المواقف الدينية التي يشحكل القرآن عبارتها ومحملها ممثّلة لبنية دينيّة جديدة 
ومختلفة» ر اجع .25 .م HAR Gibb: «La structure de la 1 pensée religieuse de 1 Islan»‏ 
2- انظر Andrae: «Les origines»‏ .1 ص 17. علمًا بأننا نڪتفي (هنا) بدراسة التتارات 
التوحيديّة في «المجال العربي» تحديذاء ولن نتوقف عند بيان أهمّيّة استقرار اليهود باليمن 
الذي أشرنا إليه من باب التذكير فحسب 

3- راجع في خصوص هذا المظهر من المسألة Médine‏ ذ Watt: Muhammad‏ .34 ص 231. 
4- انظر» في شأن مختلف هذه المراكز دائرة المعارف الإسلاميّة (8.1)» الفصول المعتيّة. 


[118] 628 م» سواء على الصعيد الاقتصاديّ أو على الصعيد السياسي 
بدور من أكثر الأدوار حيوية20, 

كانت هذه الجاليات متحضرة محكمة التنظيم وكانت 
تمتلك. للدّفاع عن نفسهاء عديد المواقع المحصّنة.» وكانت». 
فضلاً عن ذلك»ء قد عقدت مع القبائل العربيّة الوثنية التي تقطن 
نهذه المراك وباخوازها أحلافا لأشحك أنها كاين ين .لها 
أحيانًا في تبٽي خصومات هذه العشائر» ولكتّها كانت تضمن لهاء 
بشكل عام» الأمن الصضروري لأنشطتها وكانت تحافظ في ما بين 
هذه الجاليات اليهوديّة وبين جيرانها الوثنتين على مناخ من التفاهم 
بل من التعاون. 

ومهما يكن تعلّق هذه الجاليات بدينهاء فإنّ إشعاعها على هذا 
المشفوق لا يبد بالرغم من ذلك اه قد ڪان هامًا. فمع انه لا 
ذكر لتهرّد ملحوظ في هذا العصر© 2 تؤثر أيّ ممارسة دينية يهوديّة: 
على ما يبدو في خيال العرب الوثنيين”. 

لاشڪ آنه يمكن القول إنّ حضور هذه الجاليات قد أسهم. 
من ضمن عوامل أخرى. في جعل العرب يتعوّدون على التوحيد. 


1- غير أن دورهم السياسي قد بات» قبل الإسلام؛ في تراجع واضح» » على ما لاحظه 
موري واط 017:06 ققد عكاتواء على ها يبدو أسياد هذه المدن حتّى مجيء 
الأوس والخزرج الذين افتحكوا منهم هذا التفوّق. غير اهم قد فقدوا ڪل دور سياسي بعد 
خلافهم مع محمّد (ص): : راجع .W.M.Watt‏ ال المذحرر. ص 231. 
Mohamet»-2‏ عل Blachère: «Le problème‏ .اص 22-21. 

3- ذلك أنّ شعراء العصر لا يبدو فعلاً أنهم كانوا حشاسين إلا لتقوى الرهبان 
المسيحتين التي تجسّمها السهرات الطويلة التي تشهد عليها «مصابيحهم وهي تضيء في 
ظلمات الصّحراء العميقة» Andrae «les origines»:‏ .ص 45. 


R.Blachère: «Histoire de la littérature» ور اجع حذلكتك‎ 
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الموت في الشعر العربي 


ولكنّ هذه الجاليات يبدو أنّها قد كانت على شاڪلة حصونهاء 

وما دام ذلك ڪذلڪ فمن الطبيعي أن لا يوجد أيٍّ صدّى لهذا 
التئار التوحيدي فى الأثر - الشعري المنسوب إلى شعراء هذا العصر 
الوثتيين. 

غير آنه بامڪاننا 3 نتوقع من الشعراء المتحدّرين من هذه 
الجاليات اليهوديّة ذاتها أن يعبّروا بقوّة عن الخيارات الجوهريّة 
لعقيدتهم. ومن المؤحّد فعلاً أنّه قد كان من ضمن هذه الجاليات 
شعراء مشاهير. 

[119] وقد خصّص ابن سلام الجمحي» على سبيل المثالء لهؤلاء 
الشعراء اليهود فصلاً خاصًا من كتابه الشهري «طبقات فحول 
الشعراء» فعدّد منهم ثمانية شعراء وذڪر أمثلة من أشعارهم مدقا 
في ول فصله أنه «حان من بين شعراء المدينة وضواحيها شعراء 
مجیدون»". 
الشعر بتيماء ويثرب (المدينة). ولكنّ الشواهد القليلة التي وصلت 
إلينا من آثارهم لا تسمح لنا بأن نقدّر أهميّة إسهامهم» بله أن نقدّر 
طرافته. 


1- ابن سلام: : طبقات ص 235ء والشعراء الثمانية المذكورون هم: السموأل بن غارض 
والربيع بن أبي الحُقَيّقَ وكعب بن الأشرف وشُريح بن عمران وسعية بن (ال)غريض وأبو 
قيس بن رفاعة وأ بو الذيّال ودرهم بن يزيد. وتوجد بذ من تراجم البعض من هؤلاء الشعراء 
في 812856 .۸: المرجع المذحور آنْقًا 11/ 302 - 303 ا -311, 
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ذلك أن المقاطع التادرة المنسوبة إلى هؤلاء الشعراء قليلة جدًا 
من ناحيةء ولا يبدو منها أي استيحاء توحيديّ بارزء من ناحية أخرى. 
وقد ذكر موضوع الموت في مقطعين اثنين من هذه المقاطع تسب 
أحدهما إلى أبي الذيال“ ونُسب الآخر إلى سعية بن (ال)غريض©. 
لامت ابا روي وس مااي لكات التي لا طائل من 
ورائها فذكرها بغرور الغنى وحتميّة الموت قائلاً: 
اي سيقن لعن 1 أ ت مل يوم إني إذنْ رهن غد 
هل نحل الأ كمَن تَقدّ تقدّمَنا منا؟ ومَنْ تم ظَمُؤٌهُ رد 
[120] ويظهر موضوع الموت عند سعية بن (ال)غريض أيضًا في 
سياق فخري» ويبرز هذا المقطع» عبر العناصر المعنويّة التي يذكرها 
والعادات التي يحيل عليهاء بصورة أكثر وضوحًا من سابقه 
الاستيحاء الوثنيّ لهذا الشعر. وذلڪ قوله: 
بل ليت شعري حينَأندَبُ مال ڪا ماذا يؤثتى ب و أنواجي 
يقلن لا بعد فر ت ڪربة فرج هاس اة وسماح 
اعت فل > سي الك لابا مخ تلف بن بمَلاح 


(4) 


1- أبو الذيّال شاعر يهوديّ من تيماء معاصر للرّسول (ص): انظر طبقات فحول الشعراء 
ص 244 (الهامش1) وبعض المصادر الأخرى تسمّيه أبا الزناد: الأغاني -101/XIX‏ 
ر E‏ تاريخ ادير (الأصل الفرنسي) 0/11 

«الحلقة الع سماد 2 بلاشير: المرجع السابق 302/1 ` 

3- طبقات ... ص 247 ب 2 و3 والمعنى نفسه عند شاعر يه ودي آخر 0000 
الحقيق في الأشباه والتظائر ص 72. 

4- طبقات..ص 241-240 الأبيات 1 -3: ويمحكن أن نشير في نفس السياق إلى الدعوات 
إلى الثأر التي نظمها بعض هؤلاء الشعراء اليهود عندما تل كعب بن الأشرف: راجع 


سيرة ابن هشام 198/11 و200. 
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الوت في الشعر العربي 


وإزاء هذا الصرب من المقاطع الشعريّة لا يسع مؤرّخ الأدب إلا 
أن يعر عن خيبة أمله وان يحجم عن تقديم أي رأي نهائي. 

غير أن مؤرّخ الأدب يجد مادّة أثرى نسبيًا في المجموع المنسوب 
إلى واحد من أشهر شعراء هذه الجاليات اليهوديّة هو السموأل بن 
(ال)غريض بن عادياء صاحب قصر الأبلق قريبًا من تيماء". 

هذا السيّد اليهودي الذي هو بطل ذو شهرة خرافيّة لسيرة قصصيّة 
يجسّد فيها الوفاءَ بالوعد, اعثّبر من قبل أصحاب المختارات في 
القرنين 11ه/111/ام و111ه/×1م شاعرًا فحلا. 

وقد جمعت القصائد المنسوبة إليه من قبل أحد لغوبيّ أواخر القرن 
11 aھ/IXم‏ وأوائل القرن 1۷ه/×م هو عبد الله نفطويه (المتوفى سنة 
[121] 323 ه/ 935م).ويتضمّن ديوان السموأل بحسب هذا الجمع © 
تسعة نصوص شعريّة متفاوتة الطول تعد في الجملة مائة بيت تعالج 
ثلاثون منها موضوع الموت. 

ولئن بدت المادّة التي في حوزتنا لدراسة هذا الشاعر غزيرة نسبيّاء 
فإتها تطرح» في المقابل» عديد المشاكل التي يعسر حلها. 

إن ما يميّز هذا المجموع (الشعري) هو عدم الانسجام بالخصوص: 

عدم انسجام من حيث الاستيحاء أُوّلاًء إذ نجد فيه» إلى جانب 
عدد قليل من قصائد الفخر التقليدي» قصائد ححكميّة ذات استيحاء 
توحيدي. 


1- - انظر ترجمته وقائمة بالمراجع الخاصّة به في بلاشير: «تاريخ الأدب» ( (الأصل الفرنسي) 
1 
وذ م م 1969 فی روت کا الات لرن خر کے اید ی ا 1955 


EG E‏ ونحن نحيل هنا على 
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محمد عبد السلام 


ثم عدم انسجام في ما يتعلّق بالأسلوب بعد ذلك: فلئن بدت 
المجموعة الأولى» بعبارتها الوجيزة الملموسة ذات طابع عتيق» 
فان المجموعة الثانية تبدو من خلال طول مقاطعها ومن خلال 
الارتبات الظاهر في صياغتها وما فيها من مظاهر الاقتباس العديدة 

من القرآن» ذات طابع متأخر وقد لا لسر كر في النهاية «من 
عمل مقلدين تعوزهم المهارة»". فهل ينبغي إذن أن نستبعد جميع 
مقاطع المجموعة الثانية بناءً على أنّها منحولة وألا نحتفظ إلا بمقاطع 
المجموعة الأولى؟ 

إن المسألة» على ما يبدو لناء أكثر تعقيدًا من ذلك. وسنتأڪد 
من الأمر بتحليل بعض المقاطع المتعلّقة بموضوع الموت ممّا يُنسب 
إلى هنذا الشاعر. 

يظهر هذا الموضوع في قصيدة ذات طابع تقليدي يقول منها: 
وَإنالقؤمٌ لات رى القثْلَ سب إذا ما أنه عايڙ وس ول 
يقرب حب الوت آجالنا لنا وتكرهة آجاطم فل ول 
ومايات ناي عق ا ا ا ار فين 
تسيل على حسدّ السيوفٍ نفوشنا وليست على غير السيوفٍ تسيل" 


[122] كان هذا المقطع يشكل مثالا جِتِدًا لصالح أطروحة وحدة 
الموضوعات التي تطرق إليها الشعراء اليهود والشعراء الوثتيون. لو 
كانت نسبة هذه الأبيات إلى السموأل لاشڪ فيها. ولكنّ ذلك ليس 
حذلك إذ أن التبريزي يشير في الشرح الذي خص به هذه القصيدة 
إلى أن بعض اللغويّين ينسبونها إلى أحد شعراء القرن 1ه/۷11م هو 


1- بلاشير: المرجع المذڪور آنفًا 11 /203. 
2- - الديوان» القصيدة 1 ص 9 وحماسة أبي تمّام 1/ القصيدة 14 الأبيات 8 -11 ص ص 113-111. 
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الموّت ف الفح رالرى 


عبد الملك بن عبد الرحمان الحارثئ» ويبدو أن هذه النّسبة الأخيرة 
هي الأصح”. 

ومهما يكن من أمر فإنّ هذا ينبغي أن يحفزنا على توخي أشد 
الحذر فى شأن الطابع التمثيلي للمقاطع ذات السمة العتيقة المنسوبة 
إلى السقوال: 

ويزداد شككنا تعاظمًا إزاء قصائد ذات استيحاء توحيديٌ أشهدُ 
نماذجها وأهمُها لان يُحلَلَ في نطاق البحث في موضوع الموت هو 


قصيدته التائية التى يقول منها: 

1 طف ما نيت يوم من كُ أُمرَث أمرّها وفيها يريت 
2 ڪتها الله في مڪان في وخفيٌ محائها لؤ خفيتٌُ 
َ-مَيْتَ دَهْرِ قد حكنتٌ ثم حَييتُ وحياتي رَمْنٌ بأنْ سأموتٌ 
4-لنت شعري وأَشْعُرنٌ إذاها اونا حور رايت 
5-ألي الفضلٌ أم عل إذا و سبْت؟ إني على الحساب مق 


ِن مظاهر الاقتباس من القرآن في هذا المقطع بئنة» فبينما يستلهم 
البيت الثاني الآية 5 من السورة 22 فإنّ البيت الأول لاشڪ في 
كونه تقليدًا مرتبكا للآية 37 من السورة 75 وهو يستعيد فڪرتها 
ومعجمها. وبصرف النْظر عن كلمة «الدهر» وهي» في هذا السياق» 
[123] تبرز الطابع شبه الفلسفيّ للمقطع» فإِنْ البيت الثالث منقول 
1- حماسة بي تمّام 108/1 الشرح. 
2- الديوان» القصيدة 2 ص ص 12-11 والأصمعات» القصيدة 23 (والملاحظ أنّ ترتيب 


الأبيات ليس نفسه وأ بين النّصّين بعض أوجه الاختلاف). ٠‏ وفي طبقات الشعراء أيضًا 
(ص 237-236) وكرت متها تة أبيات من ضمنها الأبيات 4 و5 و6. 
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حرفيًا عن الآيات 28 من السورة 2 و66 من السورة 22 أو 26 من 
السورة 45» والصّورة المستعملة في البيت الرابع مقتبسة من القرآن 
أيضًا (السورة 17 الآيتان 13 و14 أو السورة 81 الآية 10): 


هذه الأبيات ليست مسڪونة بأيّ نمس شعريّ إذ هي سلخ لعدد 
من الآيات القرآنيّة التي جمعت بجهد في صياغة من أكثر ما يڪون 
تكلمًا. وهي بلا شڪ من عمل مؤلف مواعظ نكرة. 

ويمكننا أن نقول ما يشبه هذا في شأن جميع المقاطع ذات 
الانتسحاء التوحيدى المنسوية إلى السموال: 

فحون الجاليات اليهوديّة في المجال العربيّ قد كان من بينها 
شعراء مذڪورون» وڪون آثار هؤلاء الشعراء قد عترت إلى حدّ ما 
عن معتقداتهم» هو افتراض مقبول. ويبدو لنا أنّ نسبة هذه المقاطع 
الشعريّة إلى السموأل إِنّْما ينبغى فهمها بهذا المعنى. أمَا أن يتّخذ 
لفك ينها لعا هة الفا مكل فا ف على ان كاز 
لما هو بديهيّ. 

ينبغي إذن أن نحسم في ڪوننا نجهل ڪل شيء عن إضافة 
هؤلاء الشعراء اليهود وإسهامهم المحتمل في تطوّر متصوّر الموت 
لدى الشعراء العرب في ذلك العصر. 

وبالرغم من أن تمركز المسيحيّة قد اقتصر على هامش المجال 
العربيّ فإنْها اضطلعت. على ما يبدوء بدور أهمّ من اليهوديّة في نشر 
التصوّرات التوحيديّة بين العرب. 

لقد تسرّبت المسيحيّة إلى المجال العربيّ خلال القرن ۷1م انطلاقًا 
من ثلاثة اتجاهات مختلفة ولكتّها متضافرة وهي الجنوب والشمال 
الشرقيّ والشمال الغربيّ. 
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الخوت في الشعر الغرتي 


إن تمسيح جنوب الجزيرة العربيّة» وهو أمر ابتدأء على ما يبدو 
منذ القرن 1۷م على أيدي بعض المبشّرين الشوام" قد ثبت ودُعم 
بحملات الاحتلال المختلفة التي شئّها على البلد مسيحيو الحبشة في 
القرنين الخامس والسادس للميلاد©. 

[124] كانت نجران أنشط مراحز المسيحيّة بجنوب الجزيرة 
العربيّة. وقد تأكدت أهمّيتها الدينيّة بارتقائها إلى مرتبة الأسقفيّة 
على عهد الأمبراطور أنسطاس (518-451) ©. 

وبحدكم موقعها في ملتقى أهمّ الطرق التجاريّة في ذلك العصرء 
تلك التي كانت تصل حضرموت ومأرب» من جهة:؛ بالحيرة عبر 
اليمامة» وتصل» من جهة أخرىء البتراء ببُصرى ودمشق, مرورًا بمكة 
ويثرب ووادي القرى”» فقد كانت محطة القوافل هذه مركز تبادل 
ليس اقتصاديًا فحسب. وإِنّما «ثقافيَّ» أيضًا. وكانت نجران» بحكم 
موقعها المتميّز بين مناطق الجزيرة العربيّة التي تغلب عليها البداوة 
وتلڪ التي كان فيها التحضر أكثر تقدّمّاء موضع لقاء وتداخل؛ 
بل ويبدو انها قد سعت» بدافع من الحبش وبمساعدة منهم» إلى أن 
تَسَلَبَ مكة دورّها بوصفها العاصمة الاقتصاديّة والدينية للمجال 
العربيّ البدوي. ويتنرّل إنشاء حجّ إلى نجران»ء وإلى حدّ مَّاء حملة 
الحبش على مكة؛ ضمن هذه السياسة» بالرغم من أن السبب 
الحقيقيّ لم يكن بالنسبة إلى هؤلاء دينيًا وإنما كان مجرّد رغبة في 
بلقي تاروع الت راان ر 52/1 

.14 ص‎ Tor Andrae: Les origines -2 


3- بلاشير: المرجع المذكور آنقًا ص 52. 
4- المرجع السابق ص ص 6-5. 
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الغزو": وهو ما يؤككد أهميّة النشاط الاقتصادي والديني التي كان 
هذا المركز يحظى بها. 

وبالرغم من هذاء فمن المؤكد أن المسيحيّة قد لقيت بجنوب 
الجزيرة العربيّة مقاومة قويّة ساهم تحالفها مع الحبش في استمرارهاء 
و«دُّعمت مقاومة الوثنيّة العربيّة (لها) بهاجس من الشرف الوطنيٌّ» 
على ما ذهب إليه بعضهم”. 

ومن شأن هذا أن يفسر أن تأثير هذا المركز في سكان المجال 
العرين لم يكن بارع من قاط الح يد | بالقدر الذئ قد 
يُتوقع. صحيح أن مبشّرين مسيحتّين قد انطلقوا من نجران وڪانوا 
يجوبون الحجاز وكانت فصاحتهم تثير» على ما يبدو الإعجاب 
العام ولحكنّ عمل هؤلاء لا يبدو أنه قد كان ذا آثار أعمق» ومن 
المحتمل أن نجران لما لم تڪن لا مركرًا سياسيًا هامًاء ولا مركرًا 
شعريًا باررّاء فقد حدّء ذلك من إشعاعها بعض الشيء. 

[125] أمَا المراكز المسيحيّة بشمال الجزيرة فقد اختلف أمرها إذ 
منحتها أسرتان عربيّتان» هما الغساسنة واللّخميون» في القرن السادس 
الميلادي إشعاعًا كبيرًا. 

«استقرٌ بنو غشان» وهم فرع من قبيلة الأزد من جنوب الجزيرة 
العربيّة حوالي سنة 490م» داخل التخوم الرومانية بعد أن تمشحوا 
وقبلوا دفع إتاوة»*. 

حان هؤلاء حلفاء لبيزنطة يقدّمون لها مساعدة ناجعة في صراعها 
ضد فارس وحلفائها اللخمتين ويضمنون أمن حدود الأمبراطوريّة 


:Tor Andrae -1‏ المرجع المذڪور أعلاه ص 21. 


2- المرجع السابق ص 17. 
3- بلاشير: ععصهط712 Le Problème de‏ ص 21. 
4- دائرة المعارف الإسلاميّة = 812: مادّة غسّان: مددمدط6 1044/11. 
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بالإبقاء على الأعراب تحت رقابتهم؛ وڪانوا يحمون مصالحها 
السياسيّة والتجاريّة» وحافظواء في أنماط عيشهم» > على عادات البدو 
واا 

وبذلك البتطاعرا ا بطر لك E E‏ 
الجزيرة وأن يجتذبوا بعض الشعراء المشاهير مثل التّابغة الذيباني 
وحسّان بن ثابت إلى بلاطهم. 

وقد أثرت حياة الثراء التي كانوا ينعمون بها في إقامتهم شبه 
الدائمة بجابية» وخصوصًا بجلق”* بالغ التأثير في خيال هؤلاء الشعراء 
فظل حسان» حتّى بعد إسلامه» يتغْتنى في حنين ببذخ هذه «الجنة 
الأرضية»7, 

ومسحة الازدهار هذه تؤكدها الكشوف الأثريّة التي تبرز 
ڪذلڪ الدور النشيط الذي اضطلع به الغساسنة في تعمير المنطقة 
والمتمكّل في بناء المدنء مثل جلق. وتشييد أحواض المياة والإقامات 
العسكريّة: فضلاً عن عديد الآديرة والكتاتى * '. وهو ما يُبرز» لا 
تقواهم فحسب. وإِنّما ڪذلڪ دورهم الحاسم في نشر المسيحيّة. 
«كانوا متعلقين بحماسة بالطبيعة الواحدة للمسيح» فكان لعملهم 
الفضلء ولا سيما عمل الحارث بن جبلة وابنه المنذرء في عودة 
كنيسة الطبيعة الواحدة في الشام إلى سالف نشاطهاء ثم ثم نهم قد 
دعموا نشاط هذه الكنيسة التبشيرق وإليهم يعود الفضر» جزئيّاء 
في [126] «انتشار المسيحيّة. ٠‏ في هذا العصر» > ضمن قبائل المقاطعة 
الرومانية القديمة في جزيرة العرب وما حولهاء وخصوصًا قبائل 
شاع 


1- المرجع السابق 369/11. 

2- نفسه 554/11. 

3- الديوان ص 308. 

4- دائرة المعارف الإسلامية: ۴12 1044/11. 
Andrae Les origines -5‏ .1 ص 37. 
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ويلتقي عمل القائلين بطبيعة واحدة في المسيح» على هذا الصعيدء 
بالرغم من مظاهر التعارض المذهبيّة والسياسيّة» بعمل التساطرة الذين 
كانت قاعدتهم الحيرة» عاصمة اللخمتين”. 

وبفضل تضافر عملي هاتين الحكنيستين تم تبي المسيحيّة لا من 
قبل العرب المستقرّين على تخوم العراق فحسب» ولڪن كذلك 
من قبل القبائل البدويّة التي كانت تتقلب فيه وخصوصًا تغلب 
وعاملة وجذام. غير أنه ينبغي» مهما كان حجم مظاهر التمشح هذه 
أن لااتوليها فوقينا مسحو بين أهقية الك أن جزل البدو الول 
لم يصبحوا مسیحتین إلا بصورة سطحيّة وإن تفخص الموضوعات 
التي عبر عنها شعراؤهم دال نسبيًا في هذا الصدد. 

ويبدو تأثير المسيحيّة في السكان المستقرّين ع بالحيرة وبالأماحن 
المجاورة لها مختلفا في عمقه. ذلك ان هؤلاء لما ڪانوا صُناعًا 
وتجارًا فقد تخلّواء على ما يبدو عن التنظيم القبليَ كي يتبتوا تنظيمًا 
اجتماعيًا مؤْسَسًا على الانتماء الديننَ: كانت هذه الجماعات 
المؤمنة» أو «العباد» تضم عناصر من أصول قبليّة مختلفة» ولئن 
كان من العسير عليناء في الوضع الراهن الذي عليه الوثائق التي هي 
بحوزتناء أن ندقق حجم تأصّل هذا التّمط من التنظيم الاجتماعي, فإِنّ 
طرافته في المجال العربيَ تحفي لإبراز أهمّيته. 

وتتكمن أهمّيّة الحيرة» فضلاً عن هذاء في الإشعاع الثقافيّ العظيم 
الذي كان لها في الجزيرة العربتّة وفي الجاذبيّة التي مارستها على 
العرب البدو. ١‏ 1 


1- 812: فصل «الحيرة» AL-Hira‏ 479-478/1. 


2- بلاشير: تاريخ الأدب العربي (الأصل الفرنسي) 55/1. 
Andrae: Les origines -3‏ .1 ص 32. 
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كان موقع هذه المدينة بالجنوب الشرقيّ من العراق» في جنوب 
الموقع الذي سوف تُشيّد فيه الحكوفة» في منطقة خصبة بفضل قربها 
من الفرات» وكانت أيضًا محطة هامّة على الطريق التي تصل بلاد ما 
بين النهرين بوسط الجزيرة العرييّة وجنوبها. غير نها إِنّما تدين [127] 
بازدهارها لا لموقعها الجغرافيّء وإِنّما لاختيار الأخمبّين لها قاعدة 
للك لد كان هرلا لامر ات الديق درون شان شان 
منافسيهم الغساسنة» من جنوب الجزيرة العربيّة» موالين للشاسانيين 
وكان لهم بهم من الصّلات ما كان للغساسنة بالبيزنطيّين. 

كان المناذرة أمراء أقوياء وسياسيّين مهرة ورعاة (للشّعر) أجوادًا 
فعرفوا كيف يجعلون من عاصمتهم لا مركرًا سياسيًا واقتصاديًا 
وكيا هاه لسعب وا ادى افا شط أا عرق ا حضف 
يجتذبون إلى بلاطهم المتألّق العديد من سادة القبائل البدويّةوشعرائها. 
ولئن كان هؤلاء (الشعراء) يجدون لدى الأمير وبطانته الخصال التي 
كانوا يمتدحونها في سادتهم» وڪانوا يجدون في طريقة عيشهم 
البعض من عاداتهم"» فقد كانوا يكتشفون في عاصمته حياة حضريّة 
مختلفة» وبهذا كانوا يعقدون الصّلة بتتئارات وافدة من أماكن أخرى. 

لقد كانت الحيرة فعلآء بفضل موقعها الجغرافيٌ والسياسيّ 
ملتقى لثلاثة تيّارات ثقافيّة: تيار فارسي وتيّار عربي وثني وتيّار مسيحي. 

وما كان من هذا اللقاء إل أن يڪون نافعًا ومولّدًا لتطوّر ليس 
من قصدنا هنا أن ندرس مختلف تجلياته «وهى تطوّر الكتابة 
العربيّة» ونمو بعض «أغراض» الشعرء شأن المديح أوالغزل» وعمومًا 
1- «استغرق دخول ملوك اللخميين فى المسيحيّة - كما أشار إلى ذلك مدعلومه. 1 


- بعض الوقت إذ أن أوّل ملحك لخمي» وهو نواس 2111 تنصّر في أواخر القرن السادس 
الميلادي»: المرجع السابق ص ص 33-32. 
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ظهور ثقافة حضريّة» مع جميع النتائج المترتبة على ذلك ".وسنقصر 
دراستنا على التظر في الصّياغات المخصّصة لموضوع الموت من قبل 
شعراء الحيرة المسيحيّين مثل عدي بن زيد*» وإلى حد ما الأعشى 
[128] ميمون© والشعراء الذين تعدضوا لجاذتة هذا المرت © شأن 


أبي دؤاد الإيادي” والتابغة الذّبياني©. 


1- دائرة المعارف الإسلاميّة ( (الفرنسيّة) 2 81 5/11 
2- ا E‏ 
ولد حوالي 550م ومات في السجن حوالي 600م. ويتميّز أثر هذا الشاعر المسيحي بغنائية 
عميقة. بر ركه ا SB‏ تاريخ الأدب..(الأصل 
الفرنسى) 300/11 -301. 
3- الأعشى ميمون أو أعشى قيس أو الأعشى الڪبير أيضًاء يبدو ان مولده ڪان حوالي 
0م بالحيرة أو بضواحيها وبقي على صلة بهذا المركز. وهو شاعر مسيحيّ كان خاصة 
شاعرًا مداحًا «جوالا»: انظر المرجع السابق 11 - 325. 
4 ند ت اقفر تادر سنا على ی لدو ا ن ی د 
لجاذبيّتها في حين أنّنا ذكرنا في هذا الفصل عديد المراكز التي انت نتشرت بها المسيحيّة. 
وهذا أمدٌ فرضته عليناء في الواقعء وثائقنا: ذلك لأنّه لا يسعنا - في الوضع الراهن الذي 
عليه معارفنا 2ض CT TE‏ كار 
الشعراء العرب وفي آثارهم. 
ولئن كنا نعلم - على الععكس من ذلك - أن بعض الشعراء» كحسان بن ثابت أو 
التابغة الدّبياني» قد أقاموا ببلاط الغساسنةء فإنّه يستحيل علينا أن نحدّد لدى الأول منهما 
- على الأقل في ما يتعلّق بالموضوع المدروس - - التأثيرات- التوحيديّة السابقة على 
دخوله في الإسلام» ۽ كما انه يبدو لنا من باب التكلف - على فرض أن العمليّة ممحكنة 
- أن نميز في آثار الثاني إسهامات المراحز المختلفة التي أقام بها. ولئن كانت جميع 
المراكز المدروسة قد أسهمت في خلق المناخ التوحيديّ المنكور في الصضفحات 
السابقة فاه يبدوأنٌ الحيرة فى الى كات ر الأساستة لهذا الإشعاع» على الأقل 
من زاوية نظر تاريخ الشعر العربيّ. 
5- هذا الشاعر الذي يبدو أنه كان في خدمة ملك الحيرة المنذر 111 (توفي سنة 554م) 
يظلّ مجهولاً جدًا لدينا (انظر المرجع السابق: 4 - 295). 
6 الثابغة الذّبياني» واسمه زياد بن معأوية» ینت ينتمي إلى بني مرّة (قبيلة ذبيان/ غطفان بوسط 
الجزيرة العربيّة) يبدو أنه قد ولد في ما بين 525 و550م. كان في اول أمره «شاعر قبيلة» 
ثم اتصلت أسبابه بملوك اللخميّين فأصبح شاعرهم. المرجع السابق» ص ص 298- -300. 
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وسنحاول تحديد العناصر الغرضيّة الجديدة التي صاغها هؤلاء 
الشعراء وتبيان أهمّيّتها فى تطوّر الأفكار المتعلقة بالموت» من جهة» 
وبالتصوّرات الأخلاقيّة والجماليّة» من جهة أخرى. 
هائين المجموعتين من الشعراء. لكا أن تأثير جو الحيرة في التابغة 
التَأمَليَة ره ا المخصّصة لموضوع الموت 
التي عثرنا عليها في الأشعار المنسوبة إليهما. 

لقد عولج هذا الموضوع. عند التّابغة الذبياني» بطريقة تقليديّة 
عمومّاء فضلا عن أنّ عدد الأبيات التي تم فيها التطرّق إليه محدود 

[129] ولئن أمكننا حمًا أن نعتبر الصّياغة الطريفة التي صاغ 
بواسطتها عنصرًا معنويًا قديمًا هو أن يُسقى قبرٌ الفقيد بمطر جَوْدِ 
سقى العيْتٌ قرا بين بُضْرّى وجاسم بِعَيثِ م الوسميّ قَطرٌ ووابل 
ولأزال 5 او و على مُنتهاة ديمة ثم هيل 
ويُِتٌ حؤذانًا و فام ورا سَأْْبعُهُ مِنْ ير ماقال قائ“ 


لئن اعتبرنا تلك الصّياغة مو على ي من الرقة الحضريّة 
فإِنّ حشد الآلفاظ الدالة على د شتی أنواع المطر يفضح - بالرغم من 
ذلڪ- - «الإلهام اللُغويٌ» لهذا المقطع. 


1- الديوان» القصيدة 24 الأبيات 27-26 ص 93. 
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وينبغي أيضًا أن + نشير إلى بيت r RS TE E‏ 
يتحدّث فيه الشاعر عن «آجال الحيوات البشريّة الممكتوبة في الواح“ 
وإلى ثلاثة أبيات جسم فيها معنى حتميّة الموت بشكل مختصر جدًا 
بواسطة أمثلة تاريخيّة©. 

غير أنّ هذه المؤشّرات من الهشاشة بحيث لا تبيح لنا الخروج 

أمَا فى الأثر المنسوب إلى أبى دؤاد الإيادي فإنّ العناصر ذات 
الصلة بالموت تتئرّل عمومًا ضمن السنّة البدويّة فى صفائها المطلق. 
ما عدا مقطعًا واحدًا بإمڪانه» بحڪم طوله وبحكم موضوعه» أن 

هذا المعنى الشعريّ المندرج ضمن سياق غرضيّ فخريٌ يستحوّ 
أن نتوققف عنده لأنه يحمل طابع الطريقة التي انّسعت بها التنويعات 
[130] الغرضيّة على معنى حتميّة الموت وخيانة القدر - مع الحفاظ 
على العناصر الجوهريّة التي كانت تشكل نواتها الأصليّة - كي 
تمتدٌ إلى تفكير في غرور القَوّة البشريّة» بل وفي غرور الحياة البشريّة 
إطلاقا: 
1- تا الاس فاعل طعامٌ َل حابل لِرَيْبِ اقل ون 
2-عطفَ الدهرٌ بالفداء وبال و ت عليه يدور ڪال جتون 
3 حل من يرل السهولة فالحز نَ إلى اة وأُمْلُ الحصون 
4- أن ذو التاج والسرب ر فاا سنه قباد إحدَى ال ون 
و ف اشرت قدترل من لضت ر على رب أَهْلِهِ الساطرُونٍ 


1- شعراء التصرانية 720/1. 
2- حماسة البحتري» المقطوعة رقم 428 ص 94. 
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7-ولقڏ كان في كتائبٌ خضر وبلاط يُشادٌ بالج رون“ 


غير أن المعاني الشعريّة المتعلقة بغرور القوّة وهشاشة المنزلة 
البشريّة إزاء حتمية الموت وغدر القدر لا تظهر بتوائز ملحوظ إلا في 
الأشعار المنسوبة إلى الاين ميمون وإلى عدي بن زيد©. 
[131] هذه الملاحظة تفضي بنا إلى اعتبار هذه المعاني الشعريّة 
مميّزة للتقليد الشعري بالحيرة”. 


1- حماسة ال القصيدة رقم 396 ص 87: فون قرومباوم «شعر أبي دؤاد الإيادي» 
ضمن «دراسات...» القصيدة 65 الأبيات 12-8 و16 ص ص 347-346. 

وقد اتبعنا رواية الحماسةء اللّهمَ إلا في ب بعض التنويعات ولاسيما البيت 2: البيت 9 (الفناء 
بدل الفداء) والبيت 4: البيت 11 (الخبون بدل الجنون). 


ونلاحظ من ناحية أخرى. أنّ نسبة هذه القصيدة إلى ا دؤاد الإيادي قد كانت موضع 
شڪ من قبل ابن هشام: «السيرة. ..« 71/1. 

2- لاحظنا وجودها في خمس حالات عند الأعشى وفي سبع عند عدي. 

3- - يستحيل علينا أن نفض هنا مشكل القيمة التمثيلية للأشعار التي سنتولى تحليلها. لقد أتيحت 
لنا حقًا فرصة عرض المبادئ العاقة التي تسمح لنا بحل هذه المسألة (راجع؛ فيما سبق ص . 6 
فلن نعود إلى ذلڪ. غير أنه من المفيد أن نذكر بعض التدقيقات في شأن الأثر الشعري 
المنسوب إلى الأعشى وإلى عدي ذلك أن أصالة بعض القصائد المنسوبة إليهما قد طعن 
فيها - طعنًا له ما يبرّره- من قبل مؤرّخي الأدب العربيء ولئن كانت هذه الاحترازات 
مبرّرة» فهي لا تبدولنا ڪافية لكي يُستبعد أثراهما بشكل كلي؛ » فمهما تعدّدت مظاهر 
الانتحال فيهما فإن جملة هذين الأثرين تنقل - في اعتقادنا- بصورة سليمة نسبيّاء «المناخ 
الشعري» الذي ڪان سائدًا في الحيرة. 

لا شت في أن الكثير من المقطوعات المنسوبة إلى الأعشى ظاهر عليها أنها منحولات 
مرتبحكة بل نصوص مصنوعة؛ من ذلك القصائد رقم 4 ورقم 17 ورقم 53 مثلا. .غير أن 
«الديوان يمثّل عملا جماعيًا حافلا بالأفكار التي كانت سائدة في الحيرة» (ريجيس 
بلاشير: تاريخ الآدب.. (الأصل الفرنسي) 323/11). 
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وغالبًا ما ترد صياغات هذه المعاني عند الأعشى» وهى موجزة 
نسبيّاء على خلفيّة صياغات غرضيّة أقدم: هي محن اليخوخة 
ومشاقها ونوائب القدر. غير أنها تبدو - وهذا أمر ذو دلالة - بمثابة 

[132] وكثيرًا ما تكون «الأمثلة» التى يذحرها الشاعر فى 
إطار هذا التفكير مستقاة من ناحية أخر 7 من «التاريخ» القر 3 
نسبيًا لبعض الجماعات العربيّة وللقوى التي كانوا على صلة بها: 


5 فرك ما طول هذا الزن على المزء العامة ن 
2- يطل رسع لوب اا سرن وللسُّقُم في أله والحرَّنْ 
3-ومالڪ أ ل ينونه ڪآخر في رة[ بخن 


وون هذا المجموع قد «روي» منذ القرن السابع الميلادي «من قبل مسيحي ينتمي إلى 
جا ابخيرته نع لفى خلال القرن الاح SE‏ الاب بالعراى؛ 
E ay‏ لاستحضار هذا «التقليد 
العراقيٌّ». ولاشڪ في أن «منحولات» عديدة توجد ضمن الأشعار المنسوبة إليه وأنّه من 
الد - مثلما سبق لابن سلام أن لاحظه (الطبقات ص 117) - أن نميز» في هذا الأثرء 
الأصيل من غيره. ثح إنّ هذا الأثر لم يصل إلينا إلا بش ڪل جزئي» مما ليس من شأنه» أن 
يهوّن المسألة. 
غير آن ابن شام نقسه لم يترد بالرغة من اخترازاتها في أن يب إلى عدي أريع قصائد 
من بين أحكثر القصائد «تمثيلا» لهذا «التقليد» الذي ستتولى دراسته. ٠‏ وينبغى ينبغى أن نلاحظ 
أخيراء أن تحليل المعاني الشعريّة المعتر عنها في هذه القصائد تفضي إلى تمييز هذا الأثر 
من آثار ر بعض الشعراء الآخرين ¿ الذين د يعتبرون «موخدين» من أمثال أميّة بن أبي الصَّلت 
(راجع ص 156 في ما يلي): ا ای لی لاضن ان و 
استيحاء ء قرآني» فان اللقاء بين معاني شعر عدي والمعاني القرانيّة هو من التّدرة بحيث 
يحقٌّ لنا أن نرى فيه «تقليدًا» متمايرًاء 


هذا «التقليد» سوف يُستعاد من قبل شعراء العراق في القرن الثاني للهجرة» ومن ثمّ فان 
دراسته تفرض نفسهاء على الأقل بسبب التأثير الذي سوف يكون لها. 
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الوك فين الشعر الغرتين 


4-وماإن أرَى الدهرَ في صَرّفهِ يُعَادرٌ من شارخ أَوْ يمَنْ 
ل ع د مِنْ حدّرٍ ال وت أن يتن 
6يس خو الوت مسو عل وان كلك اق د انان 
E O E E‏ 
سأرل اكع E‏ وأخرج من حصنو ذا رَنْ 
و-وخان التيصطصطسكم ابا مالڪ وأيٌّ امْرىء 1 عه 3 ۹ 


إن الأبيات الأولى من هذا المقطع تعالج فعلاً عناصر غرضيّة 
تقليديّة» ونحن نعجب» رغم هذاء أن نرى الشاعرء في البيت الثالث؛ 
يولي مثل هذه الأهمّيّة القليلة للدّفن. 

وبالرغم من أنّ الأمر لا يعدو بالتّسبة إلى الشاعر» كونه مجرّد 
صورة من بين الصّور التي تعبّر عن الوحدة الجوهريّة لمصير البشرء 
فإن هذه الطريقة في التعبير 3 بشيء من تطوّر الأفكار [133] 
لأنّ الدفن» على ما سبق أن بِّنا«» ڪان يكتسي. في التصوّرات 
الإحيائيّة للعرب الوثنيين» دلالة مخصوصة. فقد يشكل هذا البيت» 
إذا ما صخت نسبته إلى الأعشى» مؤشّرًا على شيء من التجرّد إزاء 
التصوّرات الوثنيّة 

والأبيات الأخيرة من هذا المقطع جديرة بأن نتوقف عندها أيضًا. 
ذلك أن «الأمثلة» التي تم تعديدها في هذه الأبيات تضفي» بالرغم 


1- الديوان» القصيدة 11 ص 15. 
2- راجع الصّفحة 95 وما بعدها أعلاه. 
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محمد عبد السلام 


من انها درت باقتضاب» على هذه الاعتبارات المتصلة بحتميّة 


الموت ونوائب 


القدر» ملمحًا لتأمّل حقيقي في المنزلة البشريّة. 


وقد صيغت المعاني المعبّر عنها في هذا التأمّل من قبل الشاعر 
نفسه صياغة أكثر انّساعًا ضمن مقطع شعريٌ آخر يشڪل› شاه 
شان المقطع السابق» مقدّمة حكميّة «لقصيدة» ذات بناء تقليدي 


(يقول منها): 
1 -َأَرِفُتٌ وما هذا السهادٌ لمؤوْرّقٌ 
2-ولكن أراني لا أزالٌيبحادث 
فو ر عقف ليت واف و 
ا ااذ على الدهر حُكمَةُ 
5-ف) انت إِنْ دامث عليكت بخالد 
6-وكشرى شهنشاه الذي سار مُلحة 
[134] 7-ولا عاديا ل يمنع اموت اله 
8-بناه سليان بن داؤود حفّمئة 
9-يوازي بي دَاءَ السماء ودوتة 
0- له رمڪ في رأسه وتشضاربٌ 
1-و ځور كأمئال الدمى ومَناصفٌ 
2-فذاك ول يُعْجِرْ من الوت رَبَهُ 
3-ولا الملك التَعانُ يوم لقيتهة 
4 وتجبَى إليه الول ودوتها 
5 ويَفْسِمُْ أَمْرَ الاس يوماوليلة 
6-ويامر عيرم ڪل E‏ 
7-يُعَالَ عليه ها لجل ل م عشټّة 
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ف واي من شق وا ي ي 
أَعَادَى با لم بس عندي وأطرَق 


1 


قَمِنْ أي ما جني الحواد 
ڪا م يلد قبل سَاسَا ودر 
ل هما اشتهّى راح عتيقٌ ولتق 
وحصن بتئياءَ اليهودي ابق 
3 عوشي نون 
بلاط وداراٹ وكلسٌ وخندَقَ 
ومشڪ وريحان وراحٌ تصق 
وقد وطباخ صاع sS‏ 
ولحكن أناةٌ الوت لايق 

بأقته يُعطي الفُطّوط ويأفىٌ 
صَريفونَ في أخمارما والخوّزتَقٌ 
وهم ساكتونَ والمِة تيك 
ِقَتَ ت وتعليق وقد كادي كد 
5-5 ناد اشع E‏ 


الموت في الشعر العربي 


18 داك ونا الح من اوت رَبَهُ بساباط حتى هات وو ررق" 

قد نتجاوب» من غير شك مع ما في الأبيات الأربعة الأولى من 
هذا المقطع من غنائيةء ذلك أنّ الشاعر يتألم وهو يرى قوّته تتراجع 
ولكنّه يتقتل محن الزمان الشديدة برباطة جأش ويبحث» [135] 
في ذكريات ماضيه المجيد. عن دواع تجعله فخورًا وعن شجاعة 
تمكنه من أن يتحمّل منزلته البشريّة تى التّهاية.ولكنّ الذي هو 
أجدر من هذه التنويعات المعنويّة» المطابقة في كل شيء للسنة 
الأخلاقيّة والشعريّة» بأن يشدّ انتباهنا ضرورة هو التحليل المطوّل 
المخشخض ليكتاشة" السعادة اللشرية ورور القؤة اكا ذلك أن 
الممالك الواسعة والجيوش اليقظة والحصون المنيعة والكنوز التي 
لا نفاد لها يتبيّن أنْها لا تغني شيئًا أمام قوّة الموت التي لا غالب 
لها. بل إِنّها لا تصلح» في نهاية المطافء إلا للكشف عن الضّعف 
الجوهري المتأصّل في الوضع البشريّ. 

هذه الفكرة تستند إلى عديد الأمثلة المستقاة من «تاريخ» 
«الممالك» العربيّة وتاريخ الأمبراطوريّات التي كانت على اتصال 
بها. وأوّل ما يعجب له القارئ هو الطول النّسبي للبعض من هذه 
التحاليل والمجاملة التي يتم بواسطتها تعداد جميع مظاهر عظمة بعض 
أمراء العرب وتوصف بها أبْهة بلاطاتهم. ويمڪن أن يُعتبر طول هذه 
الأوصاف وقصر الخواتم الموحية بالتّهاية السريعة لهؤلاء الملوك؛. 
لأوّل وهلةء بمثابة الآثار المرجوّة لفن شعريّ محكم. 


1- الديوان» القصيدة ص ص 217 - 219. 
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غير أن الحشد الأخرق «للمعجم الوصفي» في بعض المقاطع»› 
ولا سيما في الأبيات 8 و12 و16 و18» يشي» على ما يبدو لناء بالهاجس 
اللوي لمؤلفها. ولعلّنا نتساءل» فعا عمّا إذا لم تكن هذه الأبيات 
إضافات لاحقة ينبغي تصنيفها ضمن «المنحولات ذات الاستيحاء 
اللغوي» العديدة التي حُشيت بها دواوين شعراء ذلك العصر. 

ومهما يڪن من أمر فإنّ هذا المقطع يحتفظ في جملته» بكامل 
قيمته التمثيليّة ويبيّن الانّجاه الذي مضى فيه اتساع التفكير في المنزلة 
البشريّة وفي الموت في أجواء الحيرة. 

هذه النتيجة تؤكدها مقاطع شعريّة كثيرة منسوبة إلى عدي بن 
زيد: ذلك أن معاني حتميّة الموت وقربه من الإنسان وغرور القوّة 
البشريّة تشكل العناصر الأساسيّة للأشعار الحكميّة المنسوبة إلى 
هذا الشاعر. (ومن أمثلة ذلك قوله): [136] 
مادا ترج ي النفوس من طلْب الي سر وححبٌ الحياة كار ها 
اظ أن لح اها ال ر ورَيْبُ ب انون ص-تائبها 
ا موا ان ها ر ذلك ج ا ا 
6 رفعها مَنْ بت لى قَرّعٍ ال مزن ودی بنك ار 


7-محفوفةٌ بالجبال دون رى الڪائد ما ترق ی غوار نما 
8 ساقت إليها الأشبابُ جَنْدَ بني الأخرار فؤسائها واب هاه 


1- شعراء النصرانيّة 457/1 - 459 وحماسة البحتري» المقطوعة 397 الأبيات 6-1 ص 88. 
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الوك :في الج رالرى 


ولئن قرّبت الإحالاتٌ المختلفة على «الدهر»" هذا المقطع من 
الصياغات التقليديّة: فإنّ الوقع الجديد لهذه القصيدة جدير بأن ينره 


به. 


وإن اتساع استحضار الحوادث «التاريخيّة»“ من ناحية» 
واستنكار لا مبالاة الشن إزاء مصيرهم الأخير» من ناحية آخری 
يضفيان 5 هذا ا وعلى ار عدي 00 00 دعوة 


وقربه. 0 ما في قوله): 

1-قذ ينام الفتّى صحيحًا فَيَرْدَى 
2-لا أْرَى الوت يسبقٌ الموت شيءٌ 
[31137-يُدرك الأعْصمَ الفُرورَ ويردي ال 
4-أَيها الام المغمّل بص . 
5-كم ترى اليوم منْ صحيح مُعاى 
6 أبق الفراز عاسب ايحي 

وقوله: 

انا الات لے الد 
2-أَمْ لدێڪ العهدٌ الرَثيقٌ من الأب 
3-مَنْ رأيت المنونَ خلّدنَ أن تن 


ولق بات آمنامسرورًا 

ز ا 
طير في اليتق يبت يكن ا را 
أن تقون الاد اا وا 
وغدًا حَشْوَ رَيْطة مقبوورًا 
لا أرى طائرًا تجا إِنٰ يطيرً| 


ا 
کا الا ارفج و 
ر و 
ام بل انت جاهل مع رور 
ذاعليه من أن يُضامٌ حَفِيرٌ 


1- - مماهو ثابت في هذه المقاطع أن ينسب هذا الفعل المدمر إلى الدهر. راجع خاضة 
حماسة البحتري: المقطوعة 39 ص 85 والمقطوعة 393 ص 86. 

2- تجدر الإشارة إلى أنّ الشاعر يذكر مالين آخرين. وتضمّ جملة المقطع الشعري 
بحسب رواية شعراء التصرانيّة» 22 بِينًا لم يذكر منها البحتري سوى 10 أبيات. 


3- حماسة البحتري» المقطوعة 447 ص 98. 
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محمد عبد السلام 


32 چو صا چ کو ف 
4-أيْن كئرى كترى الملوك انوشر وان آم اين قله سا ور 
Sa EE‏ زوم ل يق منهم مذحورٌ 
»وأو الح ضر إِذ باه ولذ دج لَه تجبى إليه الحا وور 
كانة ووة ا و- ال ا فاط فى واو ر 
8 تة رب الزن فبا ال غ ا 
و-وتذڪز رب الخوزنق إِذْ اش 7 راليدق س 
ملو E‏ ما يه لك والبحرٌ مُعْرضًا والسديرٌ 
1-فازعویى قله فقال وما غلب ا 
[12]138- ثم بعد الفلاح والملك والام ة ة وَارتهِمْ هناك الق لور 
3-ثْمَ صاروا ڪام ورَقٌ ج ف فألوثٌ به الصّبًا والدَبوة0© 

ولهنذا المقطع الأخير قيمة شعريّة لا ريب فها قوامها الور التي 
أبدعها والحوار الباطنيّ الذي استحضره. وهو هام أيضًا بفضل الوقع 
الجديد الذي يسكنه. ثم إِنّ الدعوة فيها إلى التأمّل قويّة وصدى 
المسيحيّة ظاهر - بالرغم من الإحالة 5 «الدهر» - في استخدام 
لفظ «الهدى». 

وينبغي أن نلاحظ» من ناحية أخرىء أن منطلق مثل هذه الأقاويل 
الشعريّة قد قد ڪان التجربة الشخصيّة للشاعر. 

لقد أصبح (الشاعر) سجين الملحك. بعد أن ڪان أحد مساعديه 
المقرّبين» فوجد نفسه مدفوعًا إلى التأمّل فى فناء السعادة البشريّة 
1- الأغاني (3) 138/11 - 139: ا البحتري» القصيدة 394 ص 86 و477 ص 103: 
شعراء النصرانيّة 443/1 - 446. وهناڪ بيتان مذحوران فى طبقات الشعراء ص 118. 


ونشير خخاصة إلى أن البيتين الأخيرين يمّلان - على ما يبدو لنا- الخاتمة العامّة للقصيدة 
فينبغي ألا يُدرجا ضمن الحوار الباطنيّ. 
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الموت في الشعر العربي 


وامتزجت في قصائده نبرات الاستسلام بنبرات الثخوة واعتدلت 
المرارة س الك : 

دالا طق تلق ا ی عا وا ته ال اا 
2-بأن المرءَ لم لق حدي N ET‏ 
3-ولكن ڪالش هاب سنا بو وحادي الموت عنه ما تحار 
ييل يو اله ا ی وهل ا 


[139] وثمّة معنى شعريٌّ ڪٽا نتوقع أن نراه مطروقًا في مثل هذه 
السياقات» ولكنّه قد غاب» وهو ذحر الآخرة. وهذا الغياب يبعث 
على الاستغراب لأنّ الاعتقاد في حياة خالدة وفي المباهج التي تنتظر 
المؤمنين فيها من شأنه» مبدٿياء أن يساعد كل كائن مبتلى على 
تحمّل ما حكتب له في سكينة وهدوء بال. فالظروف التي أوحت إلى 
الشاعر هذه الأشعار المؤثرة كان من المفروض إذن أن تحمله على 
معالجة مثل هذه المعاني. ولحكدّنا لا نعثر» في المقاطع المنسوبة إلى 
عدي بن زيد على هذا الضرب من الصّياغات الغرضيّة. 

ذلك أنّ حياة الآخرة لم تُذكر من قبل هذا الشاعر إلا بشكل 
سريع جدًا وفي سياقات هي اقل ما يُتوقع أن تُذڪر فيهاء فلم نعثر 
على هذا المعنى (في شعره) إلا مرّتين. 

فقد وجد» من ناحية» معالجا بشكل مختصر في خاتمة مقطع 
شعريٌ ضعيف الصّناعة يصيف فيه الشاعرء بعد أن وصف المحن 
المريعة والباعثة على الاعتبار التي تعرّضت لها عاد وثمود وشعب 


1- ابن قتيبة: الشعر والشعراء 180/1 - 181: شعراء التصرانيّة 456/1. 
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نوح» أنّ هذه الجماعات لم تقضء بالرغم من ذلك عقوبة خطاياهاء 
وأنها سوف يحل بهاء يوم الحساب الوعيد اللإلاهي”". 

ودُحكرت الآخرة من ناحية أخرى» في بيت مضمّن في قصيدة 
مطوّلة ذات طابع عتيق لا شيء فيها كان يهيَء لهذا الڏڪر وينبىء 
به: ففيما كان الشاعر يتوجه بالخطاب إلى عاذليه» على طريقة شعراء 
ذلك العصرء ذكر بان مآل البشر بعد الموت - وهو الجحيم 
بالتسبة إلى البعض والتعيم بالتسبة إلى البعض الآخر - إِنّما هو محدّد 


معن اكد 


نستطيع أن نستنتج إذن أن فحكرة القيامة والحساب وسائر المعاني 
الأخرويّة التي تتعلق بها لا يبدو - في الوضع الحاليّ الذي عليه 
الوثائق التي في حوزتنا - أنّها كانت تنتمي إلى غرضيّة الشعر 


]140[ «وقد ڪان ڪا يڪرن ملفا بالتأكيد - كما 
سبق لغيرنا أن لاحظ - لو أن الأشعار التي وصلت إلينا منسوبة إلى 
أميّة بن أبى الصّلت بخاصة. وإلى الشعراء «الحنفاء» بعامَةء با مڪانها 
أن E‏ أصيلة ف نسبتها»”. 

1- شعراء النُصرانيّة 471/1» وراجع حذلك T.Andrae: Les origines‏ ص 53. 


2- الجمهرة القصيدة 10.» البيت 8. 
T.Andrae: Les origines -3‏ ص 55. 
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الموت في الشعر العربي 


لاشكٌ أنه يبدو من المسلم به - لأننا نجد له (المقصود لفظ 
«حنيف») ذكرًا فى القرآن"“ - أنّ عددًا من الشخصيات التي تنتمي 
الل الاعات ال ف العجال العرين .ولا شما تلاعت الى 
عوك رالطاتف العف نه ع a‏ 
دون أن تتهوّد أو تتمسّح بالمعنى الصريح- عن تبٽيها لشڪل من 
الد شه ها الديانتين ولمكنه يتعالى عليهما لاله ڪان يمثّل 
في نظرهم «الدين الذي آمن به جميع البشر في الأصل ثم نُسي من 
قبلهم ولڪته أځيي في قلوب ا ااا ا 
إبراهيم»”. 

غير أنه قد يحكون من المجازفة أن يُراد تقديم تدقيقات عن هذا 
«التيّار التو حيديٰ» وأن يُسعى إلى تحديد أصوله واستخلاص مبادئه 
أو إلى تقويم أهمّيّة تجدره لأنّ المعلومات التي أمدّنا بها كتّاب 
القرنين 11 ه/1الام و و111 ه/ 16م المسلمين عن «الحنفاء» وعن 
«الحنيفيّة» ليست قليلة فحسب ولكئها محل شڪ أيضاة. 


غو أله فی أن شار إلى أن مظن الآنان الشعرنة هه سي إل 
هؤلاء «البشر المتألهيين». فضلاً عن أنّ هذه القصائد تعالج في 
الغالب الأعمّ حتميّة الموت مبرزة خخصيصة الزوال في الثراء 0 
مندّدة بعمى البشر وعدم مبالاتهم إزاء اقتراب مصرعهم وأهمّيّة 


1- -ا لمعمل اللفظ ( (المقصود لفظ «حنيف») في القرآن عشر مرّات (البقرة» الآيتان 118 
و129 وآل عمران» الآيات 57 و60 و89 والتساء الآية 2 ويونس» الآية 105 والتحلء» الآية 
1 والحج» » الآية 39 والبتّنةء الآية 4. وانظرء في تأويل هذا اللفظ؛ دائرة المعارف الإسلاميّة 
(النسخة الفرنسيّة) (81)2 فصل fا”ة1‏ (حنيف) (تأليف مونتغمري واط) 111/ 168 - 170. 
2- ريجيس بلاشير: تاريخ الأدب. ..(الأصل الفرنسي) 56/1 

3- راجع خاضة: ابن قتيبة: المعارف ص ص 62-58 وسيرة ابن هشام 222/1. 
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مصيرهم الأبديّء متعرّضة أحيانًا لذكر الآخرة وما ينتظر الإنسان 
فيها من مباهج أو آلام يوم يمثل أمام الخالق: يقول ورقة بن نوفل": 
[2]141-لا تعبدونَ إِلأَهَا غْبْرَ خالقكْ فن دَعَوْكُمْ فقولوا بيئنا دد 
یت نے يقن الال ورد ا0ن وارك 
6 ا ا وز كز أت اما وا اة 
9-حوض هنالڪ مورودٌ بلاحذب لاب 0 5 یوما ڪا ورَڏوا* 
ويقول زيد بن عمرو بن نُمیْل”: 

3-فا العرّى أَدِينٌ ولا ائنتي له ولا صتمي بني 2 
4-ولا مهبلا ازور وحن ربا لنافي الدفر إِذْ حلمي صغيرٌ 
ونضم تعلغ بأن الله أفتَى رجالاً كان شام الفوز 
6-وأَبْقَى آخرين برضم 2 فيرو منهم م الطفلُ الصغزر 


5 ع 
ری انه ت اخلط ودين مها عفرو لا ورا 
0- توَى الأبرارَ وار م جنان وللڪقار عات و د 


1- وخرْيٰ في الحياة وإِنْ يموتُوا يُلاقُواما تضيقٌ ب هالصَّدود» 


[142] ولحكنّ هذه المعاني الشعريّة - ولاسيما ذڪر الآخرة - 
إِنّما تع التطرّق إليها بتوسّع في قصائد أميّة بن أبي الضَّلت” خاضة: 


1- عن هذا الشاعر الحنيف» انظر الأغاني (3) 119/111 - 122. 

2- شعراء النصرانيّة 617/1: الأغانى (3) 121/111. 

3- عن هذا الشاعر الحنيف. انظر الأغانى (3) 123/111 - 131. 

4- سيرة ابن هشام 1/ 226 - 227: الأغاني (3) 111/ 125: شعراء التصرانية 621/1. 

5- شاعر من قبيلة ثقيف. وكانت مضاربها بالطائف وما حولهاء ڪان معاصرًا (للڙسول) 
محمّد (ص) ولم يسلم بل وقف في صف قريش وقد كانت تشد قبيلته إليها أسباب متينة. 
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الموت في الشعر العربي 


وووو 


عر ۳ 


4- -منها لفن وكانث متا لقث وج ابناوها لى الما يي 
اورم وغد أن قروا ززا يَوْمَ التغابين الل 
6-مُستؤسقينَ مع الداعي ڪا م رجل ا جراد رَه الريسيبخ ر 
7-وأَبر زُوا بصعید مُسْمَو ر ر :ازل الفحسوس واليزان ال" 3 
وخر سر ولد لقي اح منهمْ وي مثل ذاڪ الوم مُعَي 
9- -فمئهمٌ فرح راض ہم َد a‏ وآخرونَ عَصَوا مأواهُمُ الوت 
10- ا ا 
[12]143-قالوا اموا في عذاب الله مالّكم إلا السلاسل والأغفلال والشعره 


3-وآخرونٌ عل الأعراف 9" ق طمغوا بجت حتهًا الأ ماهوا ل م لله 


538 0306 


وقد عُدَ في بعض المراجع من ضمن «الحنيفية. توفي نحو 8ه/ 630م. راجع ت ترجمته 
والمراجع المفيدة في دراسته في: بلاشير: تاريخ الأدب...(الأصل الفرنسي) 304/11 - 306. 
1- - «التغاين» لفظ قرآنيٌ (التغابن 64 الآية 9. 

2- لداعي القرآن الكريم (طه 20ء الآية 108). 

3- «صعيدٌ مستوجرزٌ»: : القرآن الكريم (الحيهيف 218 الآية 8(. 

4- «العرش» و«الميزان» و«الزير» ألفاظ قرآنيّة. 

5- انظر القرآن الكريم (البقرة» 58. الآية 284 ويس» 36ء الآية 12 والحشر 78ء الآية 59). 
6- راجع مثلا السورة 30« الآية 56. 

7- لفظ يعني التار» ورد في القرآن الكريم: (القمر 4 الآية 48 والمدثّر 74ء الآية 26). 
8- الاقتباس من القرآن ظاهر: راجع سورة المڪ 67 الآية 8 و9. 

9- الإنسانء 76 الآية 4. 

0- الأعراف. 7, الآيات 48-46. 

1- القرآن الكريم (الرحمان 55ء الآية 68). 

2- - الديوان ص ص 56 -57 وانظر تطرّق أميّة بن أبي الصّلت للمعنى ذاته في المصدر 
السابق ص ص 55-54. 
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محمد عبد السلام 


وإِنّ مظاهر التشابه بين هذه المعاني الشعريّة والمعاني القرآنيّة من 
الكثرة والكمال بحيث لم يترد بعض الكتّاب في اعتبار الأشعار 
المنسوبة إلى أميّة بن أبي الصّلت «مصدرًا من مصادر القرآن»". 
هذه الأطروحة واهنة الأساس مثلما بيّنه طور أندري ۸۸۲2٤‏ :ه1©.. 
على أنّ الأشعار المنسوبة إلى أميّة” وإلى الحنفاء عامّة» وهى أشعار 
ا تاجات دناه التخاصض الادقة له على نا انث 
مؤلّف «أصول الإسلام»» ينبغي اطراحها باعتبارها منحولة. 


وفي نهاية هذا التحليل للآثار الشعريّة التي تطرّقت إلى موضوع 
الموت والمنسوبة إلى الشعراء «الموحدين» في ما قبل الإسلام 
[144] يعسر علينا أن نصوغ خاتمة دقيقة لا اعتراض عليها. ذلك 
أن عدد التصوص التي وصلت إلينا محدود وأصالتها غالبًا مطعون 
فيها بحيث يصعب الحكم. وإِنْ بشكل تقريبيّ» على التأثير الذي 
أمكن للتئارات التوحيديّة السابقة للإسلام أن تمارسهء عمليّاء في 


تطوّر الموضوع الشعري الذي يهمّنا. 


«Une nouvelle source du راجع: ڪ. هوارت 32:6ن!] .0: مصدر جديد للقرآن:‎ -1 
Coran» in Journal Asiatique 10° série, T. IV, année 1904, p.166. 

.55-53 ص ص‎ Les origines -2 

3- وينبغى أن نلاحظ أن بعض القصائد ذات الاستيحاء المتبدّي قد وصلت إلينا منسوبة 
إلى أميّة بن أبي الصلت: من ذلك مرثية في قتلى قريش الذين ماتوا على الوثنّة في بدر 
يتلو فيها تعداد خصال الموتى نداء إلى الأخذ بالثأر (راجع: سيرة ابن هشام 30/11 - 32) 
وقصيدة الفخر ذكرت في الجمهرة (القصيدة 12 ص 186 وما بعدها) ومقطع قصير في 
استحالة الإفلات من الموت مجسشّمة بمثال الحيوانات التى تلوذ بأكثر الأماكن منعة 
ورد في «الطبقات» ص 221. ١‏ 

.62 ص‎ Tor Andrae: «Les origines» -4 
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وبالرغم من ذلڪ فإنّ مثل هذا التأثير محتمل» وهو ما يفشر فعلاً 
نسبة هذه «الأشعار الملفقة» إلى شعراء عاشوا فى مراڪز كان 
التوحيد قد استقر مر بها وانتشر شر إن قليلا أو كثيرًا. 

وأكثر النصوص «الممثّلة». وخصوصًا التصرص المنسوبة إلى 
عدي (بن زيد) تحدّد لنا الاتجاه الذي کوان هذا الا فك سور 
فيه: وهو انّجاه نحو توسيع نسبيّ للتفڪير في الموت وفي المنزلة 
البشرية. 


لقد أضحى الموت» على ما يبدو - لا باعتباره نهاية للحياة وإنّما 
بالخصوص بوصفه مظهرًا من مظاهر البلى الذي هو مآل ڪل شيء- 
الموضوعٌ المرڪزي لتاقل واسع في هشاشة ڪل إنجاز بشريٰ وفي 
فناء السعادة البشريّة. 

ثم إن الاعتبارات المتعلّقة بالموت قد تم تمتّلهاء غير أن هذا 
التمثل لم يصاحبه قلق الإنسان إزاء مآله بعد الموت. 

وان ذڪر الآخرة وذڪر المباهج وصنوف العذاب. وڪذلڪ 
فحرة الحساب والجزاء لا يبدوء بحسب الآثار الشعريّة - بالرغم 

من الأثر المنسوب إلى أميّة (بن أبي الصّلت)- ومثلما سبق أن تبيّناء 
أنها قد شڪلت في ٠‏ العصر السابق للإسلام موضوعات 
جديرة بالتناول. 


الموضوعات ضمن أغراضيّة الشعر العربيّ. 
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رسالة محمد وتطوؤر موضوع الموت 
لدی شعراء عصره 


[147] أيّا تكن أهمّيّة التتّارات التوحيديّة في جزيرة العرب قبل 
الإسلام فإنها لم تغيّر بصورة ملحوظة» على ما يبدو معتقدات غالبيّة 
العرب وأعرافهم. بل إِنّ الممارسات التي أتيحت لنا فرصة دراستها“ 
: تعّر» على العحكس من هذاء عن عميق تعلّقهم بالتصوّرات الإحيائيّة 
المتوارثة عن ماضيهم البعيد. فإلى نبي الإسلام عادت المهمّة الصّعبة 
في جعلهم يدينون بالتوحيد» وهو أمر كان. بسبب تداعياته» سواء 
الماورائيّة أو الأخلاقيّة» يجعل أسس نظامهم الاجتماعي والديني؛ 
ذاتها. محل طعن. 

هذا ما سنحاول أن نسلّط عليه الضُوء بتحليل التصوّر القرآنيّ 
للحياة والموت”. 

يبدو لنا هذا التصوّر متمفصلاً من حول ثلاث نقاط جوهرية: 
تحديد جديد للرّوح وللحياةء وتأكيد للمسؤوليّة الفرديّة مع إحلال 
متصوّر النظام الإلاهي محل متصوّر «الدهر». وأخيرًاء وخاصّة اعتقاد 
في الآخرة وفي القيامة والحساب. 

لقد رأينا أن الروح - في نظر قدماء العرب- كانت تطابق النمّس 
الحيويّ» وأنّ حضورها في الجسد هو الذي يمنحه الحياة. بقي أن 
الروح تقيم» على ما كانوا يعتقدون» في الدم. ونحن نتفهقم كيف 
1- راج جع الفصلين 1 و11 أعلاه. 


2- امن في هذه ابرا لق اليك الشاي اشاس غير تل ت 
التأريلات التي اقترحتها شتی می «المدارس» الفقهيّة. 


نهم قد استنة ستنتجوا من ذلك أنّ الحياة تنبئق من الجماعة وڪيف أنّ 
الحفاظ على روابط الدم قد كان. تبعًا لذلك. شاغلهم الأساسي". 

[148] أمَا في القرآن فإنّ الروح والحياة قد اكتسبا مفهومًا جديدًا. 
ذلك أنّ لفظ «التس» لم يعد يعني في اللغة القرآنيّة - ما عدا بعض 
الاستثناءات التادرة- التفس الحيوي والر 3 ا َة وإٽّما أصبح 
له» على العكس من ذلت. معنى «الأنا» في أصفى ما فيه من 
وعى وأكثر ما له من بقاء «فالتفس» هى التى تحدّد سلوڪ الفردء 
و«التفس» هي التي سوف تُدعى إلى 0 ذلحك الريك اام :الله 
يوم الحساب» و«التفس» هي التي سوف تُعاقب أو تثاب. و«التفس» 
باقية ومسؤولة» وهي ليست متصوّرة على هيئة جوهر روحانيَ صرف. 
وإنما هي «جوهر» متصل اتصالا حميمًا بوعاء جسديٰ»» وهي 
بتجشدها تعاض لاختبار الحياة الدنياء ويتجشدها تواجه» على ما 
سنرىء ابتلاء الحساب. 

ولهذا فقد لوحظ أن القرآن «لا يستخدم لفظ «التفس» عندما يتعلّق 
الأمر بجوهر الحياة الذي هو من فيض الله ينفخه فى الجماد»*» واللفظ 
المستخدم في هذه الحال إِنّما هو «الروح». - 


فالإنسان» في التصوّر القرآني» يحرّحه إذن «جوهران» متمايزان 
اخ ا عاقل والآخر حيوي هما التفس E‏ “» علمًا بان ليوج 
هبة إلاهيّة فالمخلوقات اا تستمد الحياة من الله: : «وَقَدْ د قال و 


1- راجع ص 2 أعلاه. 

.478 ص‎ Louis Massignon: «La passion» راجع:‎ -2 

3- ريجيس بلاشير: 71 .م 1 Note sur le substantif «Nafs», Semitica‏ 
4- انظر ص 174 فى ما يلى. 

5- ريجيس بلاشير: الإحالة السابقةء ص 71. 

J. Chelhod :«La face et la Personne» -6 
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للملائكة إِني حَالِقٌ سرا من صَلْصَالٍ إا سَوَيئهُ وتَمَخْتٌ فيه مِنْ 
رُوحي فقعُوا لَه سَاجِدِينْ»". 
[149] والنسل يجعل هذه الهبة الربانيّة تتصل في ذرّيّة آدم: «وَهْوَ 


الذي َأ مِنْ نفس واحدة فمُشْتمَدٌ ومُستَوْدَعٌ قد قَصَّلْنَا الآيات 
لموم يَمْقَهُونْ»” 4 


و شوق و او الل اا اة 
والموت فهما أمران إلاهيّان: «إنَّ الله لَهُ ملك السماوات والأرض 
يُحِِي ويُميتُ ومالحكم من دون لله من وَل ولا نَصِيرْ»”وإذ تصدر 
الحياة عن الل لاعن الجماعة» يكتسب وجود الفرد دلالة جديدة 


ويكسب عمله بعدًا جديدًا. 


يُلاحظ» قبل كل شيء. أن الحياة البشريّة كلها تصبح مقدّسة؛ 
فالتهي عن القتل من تعاليم الإسلام: «ولا توا النَفْسَ التي عَرَمَ 
إلا بالحق»”". 

وهذا بالنسبة إلى العرب مبدأ جديد. ذلك أنّ دم الجماعة كان 
إلى ذلك الحين هو الدم الوحيد الذي لا يمڪن أن يُزهق لأنه يُعتبر 


1- القرآن [الكريم]: سورة صء الآيتان 71 و72ء والنض نفسه في سورة الحجرء الآيتان 
8 و29 والمعنى نفسه فى سورة المؤمنون» الآيات 14-12 وسورة السجدة» الآيات 9-7. 
2- القرآن [اللكريم] ]: الأنعام» الآية 98 وراجع كذلك سورة آل عمران الآية 6 وسورة 
النّساء الك 1 وسواة الأعراف» الآية 189 وسورة الروم» الآية 4. 

3- القرآن [الكريم]: التوبةء OE‏ ارق الآية 107 والعنڪبوت 
الآبة 9 وسورة 5 السجدة الآية 80. «ومًا ڪان لنفسِ أن تموت ت إلا بإذن اللّه» 

(آل عمران» 45). 

4- القرآن [الكريم]: الإسراء23ء والمعنى ذاته في التساء» 92 - 93. والمائدةء 32 والفرقان» 68. 
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بمثابة الرابطة المقدّسة". ومن الآن فصاعدًا فلا يحقّ شرعًا أن يُقتل إلا 
الذين يجحدون حكم الله أو الذين يخالفون أوامره مخالفة خطرة”. 

وسوف نرى لاحمًا إلى أي حدّ كان هذا الاستثناء الأخير ذا نتائج 
وخيمة”. والذي ينبغي إبرازه هنا هو أنّ الإسلام قد عوّض - بتعريفه 
الحياة أصلاً - وحدة الدم بوحدة العقيدة» داعيًا العرب بهذا إلى أن 
يتحرّروا من سلطة العشيرة القاهرة وأن يَعُوا قيمة وجودهم باعتبارهم 
أشخاضًا ا رار ومسؤوليزة: 

[150] ذلك أنه لئن وجب على المؤمنين» وقد أعلن أنّهم إخوة. 
أن يعتبروا أنفسهم متضامنين وأن يُسْدِيّ بعضهم إلى بعض الحماية 
والعؤن2». فان ذلك لا شأنًا يقل عن إعلان كونهم مسؤولين فرديًا 
عن أعمالهم. ولسنا في حاجة إلى تأكيد أنَّ سَنّ جميع القوانين التي 
تنظم الروابط البشريّة في نطاق الأمّة الجديدة إِنّما تم بحسب هذا 
المبد! الذي يشكل قطيعة تامّة ة أحدثها الإسلام مع التصوّر التقليدي 
للمسؤولية. 

ثم نه بحسب هذا المبد! ذاته أيضًا سوف يحاسب اللّه العباد يوم 
ُعرضون عليه» يوم «لا زي تَفْسٌ عن تفس شيا ولا يفيل مها 
شَفَاعَةٌ ولا يُؤْحَدُ منها عَذْلٌ ولاً هم يُنْصَدُونْ»". 

1- راجع ص 31 أعلاه. 
2- القران [الكريم]: البقرة» 193 و251 والنّساء 89 و91 والمائدةء 37 والتوبة؛ 5 و29. 
3- انظر ص 221 في ما يلي. 


4- القرآن [الكريم]» آل عمران الآية؛ 103 وسورة الأنفال الآية» 74-72 وسورة التوبةء الآيتان 24-23. 


5- - ثمة حدث يجشم هذا التغيّر ف في المفهوم» وهو تعويض الثأر بالقصاص ( زرا جع القرآن 
الكريم؛ البقرةء الآيتان 179-178 والمائدة. الآية 44(. 


6- القرآن [الكريم]ء » البقرة 48 وانظر حذلتكت البقرة 123 وآل عمران» 116 والنساع. 13 
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فالإنسان - إذ أصبح يؤرلا بصورة فرديّة - يتحمّل وحده أمر 
مصيره و«لَيْس لَه مِنْ دون الله وَِيّ ولا تصيذ»2". وهكذا فان الهدف 
الذي يجب أن ينّجه إليه عمله لم يعد بقاء الجماعة ومجدها وإتما 
خلاصة هو ومَجَدٌ اللّه. 


ولا كان إلى الله يرجع الحكم على سيرة مخلوقاته والقرار 
في مصيرهم التهائي, فإنَ على الإنسان أن يمتثل» في ڪل مناسبة» 
لأمر الله وأن يسلتء بإزاء الابتلاءات التي يتعرّض لها طوال حياته 
سلوك العبد المطيع لرته: ا شرڪرا أن ولوا آنا 
رف ا رن ركذ ا 
وَلَيِعْلَمَنَ الكاؤيِينَ»0. 


[151] د نم ا الله انما منح عباده الحياة والعلم ومن أجلهم «خَلقّ ما 
في لاض جَمِيعًا» 0 بهدف ik)‏ اا 


السبيل: ها ْنا يڪم وشو ل يسم يو ع قا 
وص ر ڪيڪ و م الحتاب وا لحكمَة وي يهُڪ قال تَكونُوا 
لو أ آڏڪزڪم وَافْكُرْوأ لي وَلا تَڪمَرُون». 
ومن أجل هذا الهدات أيضًا ال - من ناحية أرق عَلَى 
الڪافرينَ الشيّاطينٌ د َوْرّهُمْ 6م وأباح للشيطان أن يمارس عليهم 
1- القرآن [الكريم]ء البقرة» 107 والأنفالء 0 والتوبة» 116 والحج» 78والعنكبوت» 22. 
2- القرآن [الكريم]ء العنحبوت. 2 و3 وانظر كذلك آل عمرانء 142-140والمائدةء 


8 والأعراف» 168 والأنبياء» 35. 


3- المصدر السابقء البقرة» 29 وراجع السورة ذاتهاء 22 وآل عمران. 191-190 وهود» 9 
والأنفال» 18-16 والروم؛ 8. 


4- نفسه البقرة» 152-151 والتّحل» 2 والإسراء؛ 59 والروم؛ 9. 
5- نفسه» مریم؛ 83 
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فدرته على الغواية: «وَإِذ 58 للملائكة ة اسْجدُوا لا فَسَجَدُوا إا 
لبس قال انج لمن لفت طا ال راڪ هذا اي كرفت 
علي لَِن َو ني إلّى يوم القِيامَة مة لتڪن درب إلا لياه كال اذك 
فمن تَبَعَكَ مِنْهُمْ قَإِنَ جهنم جَرََوْكَمْ جَرَاء 0 اش م مَنِ 
شتفت مهم بتڪ والب عَليهم پيڪ وَرَجْلِك وشار ڪهم 
في الأَموَالِ وَالأؤلاد وَعَدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَيْطْانُ لآ روزا إِنّ عِبَادِي 
ليس لك عَلَبهِمْ سُلْطَانُ وكَفَى برتك وَكيلة"». 

ثم إِنْه إتما وهب بعض الئاس من متاع هذه الدنيا بسخاء ومنحهم 
القوة راتان وال بوت ان يلوغم ابا 

]152 لتاس را مِنّ اليْسَاء 00 لاير 
ذلك 8 الْحَيَاة الأنا الله 2 لآب 

ومن أجل هذا الهدف ذاته أخضع - على a‏ من هذا - 

بض المسؤمنين لألوان من الحرمان والعذاب: «ولَتل نكم بسَيْ 

مِنَ الْحَوْفٍ والجوعِ وَنَقَص مِنّ الأموَالٍ رالأنفُس وَالثَمَرَاتَ وسر 
الصَابرِيَ الَذِينَ إذَا أَصَبَتْهُمْ مُصِيَةٌ الوا لله ونا لَه رَاجعُونَ 
أولنت عل صلَوَات تن رغ و حا وارك ف التزتدونة 4 

وأن يُعدَ المرءٌ من ضمن هؤلاء لهو - في نهاية المطاف - 
الخلاصٌ الذي يختص به الله أفضل مخلوقاته. 
1- نفسه الإسراء. 65-61 والمعنى نفسه فى الأعراف. 18-11 والحجرء 43-26. 


2- نفسه آل عمران» 14 وانظر كذلك الكهف. 7 والفرقان» 18. 
3- نفسه البقرة» 157-155 وانظر ڪذلڪ النّساء. 165. 
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ولحكنّ مفهوم «الابتلاء» هذا ليس في حدّ ذاته - في الواقع- سوى 
نتيجة للتّعريف الجديد الذي أسنده القرآن إلى متصوّر «الحادث». 
ذلك أن الحوادث» السعيدة أو الأليمة» التي تصيب الإنسان وتغيّر 
مجرى مصيره لم تعد منظورًا إليها على أنّها ضربات يسدّدها الزمن - 
القدر (أي «الدهر») الأعمىء بل على 7 أمور أزانها الله ر 

«قُلْ لَنْ يُصِبَنا إلا ما كيت كيب الله لنا»... 
ون سڪ ل فرعته ز هو وان يَمُسَشڪ 

ُو على ڪل شَيْءِ قدِير“». 

50 الَذه(...) لَهُ مَك السَمَاوَاتِ وَالَرْض(..)وَحَلَقَ كل 


ر ےت 


شَيْء فَقَدَرَة تفديرا...». 

[153] لم يعد مصير الإنسان يُعتبر إذن محدّدًا من قبل تلك القوّة 
الغامضة واللا معقولة التي تُسمّى «الدهر»” وإتما أصبح يتنزّل» على 
العكس» ضمن نظام غاية في المعقوليّة لأنّ الله أراده. 

ولذلك دعا الرسول العرب إلى أن يتخلوا عن موقفهم المتهوّر 
من الدهر قائلاً: «لا تسكوا الدهرّه فان الله هو الدهر»”. ذلك أنه ليس 
للإنسان أن يشتم الدهر أو أن يتحدّاهء بل على المؤمنين» وهم يراقبون 
صروفه بانتباه» أن يسعوا إلى الاضطلاع بمصيرهم تمام الاضطلاع. 
1- نفسه التوبة» 51. 

2- نفسه» الأنعام» 17. 
3- نفسه. الفرقان» 2 وانظر معاني مشابهة لما تضئّنته الأمغلة الثلاثة السابقة في البقرة» 117 
وآل عمران» 189 والتساء 8والمائدة. 207 والفرقان» 2 والروم» 27-26 و40 و54. 


4- راجع ص 74 أعلاه. 
5- صحيح البخاري 166/۷1 و51/۷111 و×175/1. 
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هذا منطلق لأخلاقتات جديدة قوامها أنّ أفاضل الناس ليسوا 
ولأ الذين يتنافسون في المآثر» بدافع المجد الشخصيء وإِنّما هم 
SEES EE ٠‏ 
العقاب الذي أ للكانرين رکرو ا برد ا 

ذل أنه إذا كان الإنسان ميّنًا لا محالة فالموت ليس نهاية 
م إن هو ال نوا ادف الوت 

لوكت انلك می و ی وی ا 
أي إنسان أن يفلت من هذا الأمر الإلاهيّء ولا يمكنه لا تقديمه ولا 
تأخيره. وأن يموت الإنسان معناه أن يحين أجله فيتوفاه اللّه©. 

تحت الله حي الان ارا وا تناد الج يزه 
القيامة©. 


[154] وفي انتظار ذلك اليوم يتعرّض الموتى في القبور لمحن 
شديدة هى محن عذاب القبر, 


1- القرآن [الكريم]ء البقرة» 281 وهود 34 ومريم» 40 والأنبياء» 35 والأحزاب» 70 و88. 
2- نفسه: البقرة» 60 وآل عمران» 193 والأنعام» 60 والأعراف؛ 126 ويونس» 104 ويو سف» 
1 روالتحل» 70 والعنتكبوت» 42. 

وفي بعض الآيات تنصيص على أن الملائحكة هي التي تتحكمّل بقبض هذه الأرواح: 
الأنفالء 50 والتحلء 28 و32 والسجدة 11. 

3- المرجع السابق» سورة ة البقرة» الآية 60 

4- نفسه: البقرة» 28 والنساء» 36 ويونس» 4» 56 والرومء 1 والسجدة 11. 

5- «عذاب القبر» ليس مذڪورًا بوضوح في القرآن. والإشارة الوحيدة هي أن الملائكة 
الموكل إليها قبض أرواح الكفار تبدوغير رفيقة بهؤلاء (الأنفالء 50 والتحل؛ 28ء 29) 
ولحكن ڪي تقودهم إلى الثار. أما «عذاب القبر» في حدّ ذاته فمشار إليه بوضوح في 
الأحاديث التي تنسب إلى الرسول (ص): (البخاري: 113/11 و122 و106/11وآ20/7711 - 21» 
7 100). 
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غير آنه لا ينبغي للإنسان التقيّ أن يخشى الموت» بل عليه أن يقبله 
هدوع بال دون أن عمق مجيعه» يله أن سه > باعتناز أن واجه 
أن يضطلع بمصيره الأرضيّ حتّى نهايته - لأنّ الموت يمهّد لحياة 
جديدة تفضل الحياة الدنيا كثيرًاء هي حياة الآخرة. 

ذلك أنّ الاعتقاد في الآخرة وفي انبعاث الموتى وفي الحساب 
الا خي اعمال لهو اجى القاط الجر ةي دعو اوعفد 
(ص)» وعليه تلخ السور الأولى من القرآنء ويبيّن التواتر والقوّة 
الأّذان تم بهما تأكيد هذا الاعتقاد إلى أي حدّ كانت هذه الفكرة 
متناقضة مع أعمق المعتقدات تجذّرًا لدى قدماء العرب. 


صحيح أن هؤلاء كانوا يعتقدون - على ما رأينا- في بقاء القرينة» 
هذه الروح الحيويّة التي يُعاش بها وتسحكن الجسد - وقد انبنّت في 
الدم - والتي يضع انفصالها عنه نهاية للحياة©. 

ولكن العرب الوثنتين ين لما لم يتصوّروا لا عالّمًا للأموات ولا 
مآلا خاصًا بالهالكين» فقد كانوا يعتبرون أنّ الراحة النّهائيّة لذويهم 
كانت مرتهنة بالتڪريم الذي يعاملون به جئثهم ويخلدون به 
ذحراهم. وكان تأكيد تضامن الجماعة مع هؤلاء الأموات - وقد 
استطعنا أن نقدّم فڪرة عنه - الدافع الأساسيّ لمختلف طقوسهم 
الجنائزيّة”. 

ولم يكن للعربي الوثنيَّ بعد موته. ولا خلال حياته» خلاص 
خارج ذويه» ولا كان له حساب يخشاه ما عدا حڪم أشباهه؛ ولم 
1- ذلك أن الانتحار يُعتبر ذنبًا بالغ الخطر (البخاري 45/1۷ و88 و169/9 و181/۷11 وآ108/1/11). 


2- راجع ص: 1 وما بعدها أعلاه. 
3- را جع الفصل 111 في ما تقدّم. 
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[155] يكن له تصوّر لا للوجود ولا للمسؤوليّة إلا بصورة جماعيّة 
وكيف له أن يقبل مفهومًا للحياة المستقبليّة أو للحساب؟ 

«لقد ردّت قريش على محمد (ص) بقولها: لا عقاب ولا 
ثواب» والقيامة ححاية جميلة. إن الحياة نمم تقف قبل القبر ولا تتبع 
الموتى2». 

وفي المقابلء فإ القرآن لئن خاض في موضوع حتميّة الموت 
وأكد أن «ڪل فسن اق المؤت2» فلحى يحثٌ البشيرنء 
بتذكيرهم بان الحياة الدنيا فانية» على أن يعملوا لخلاصهم في 
الآخرة. 

فالاعتقاد في الآخرة وفي البعث والحساب يمثّل فعلاً نقطة أساسيّة 
ف العقيدة (الإسلاميّة). والمؤمنون هم أولئنكت الین «بالآخرٌ رة هم 


يُوقَنُونَ0»: «الله لا لَه إلا هى ليجمَعَتّڪم إلى يزم اة لا رَيبَ 


فبه»!, 


يرد القرآن على الڪقار بأنّ الذي خلقهم أُوّل مرّة قادر حا على 
وجني الج 

«وَكَالواً إا كنا عظاماً وَرُكَاا نا لمو كلنا اا 
كل روا ا أداعييدا ارا عا بكري رک 


43-1 .م la Sociologie de [Islam‏ ذ chelhod: Introduction‏ .[ وهو يحيل على القرآن: 
القصصء 70 والصّاقات» 16. 
2- القرآن [الكريم]: آل عمران» 185 والنّساء؛ 78 والأنبياء» 35 والعنڪبوت» 57. 
3- المصدر السابق: البقرة» 4. 

- نفسه: النساءء 87 وراجع ڪذلڪ آل عمران. 9 والأنعام» 2 والنحلء. 38 وانظر 
ا 32 و35 أعلاه, 
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1 أل الذي ترك ارد رز ُسَيْنْفِضُونَ لبك 
ُؤُوسَهُمْ رازه كن دا كل عَسَِ أن يَكونَ قربا يَوْمَ يَدْعُوكمْ 
[156] فَتَسْتَجِبُونَ بحَمْده و ر لیل ». إنها «الساعة»» 
ولا حا ميقاتها إل اللّه: 


شال وتڪ ن الشاعة أي ن مُرسَاهَا قل إِنَما عِلمُّهَا عند َي لا 
يُجَلَيِهَا لوَقْتَهَا إلا هو تَقَلَتْ في السَمَاوَاتِ وَالأزض لا تكن إلا 
بَعَْة», 


غير أن المؤمنين ينبغي أن تڪون قلوبهم عامرة حون اين 
يقربها. فقد قال اللّه (تعالى) مخاطبًا موسى : «إِنّ الساعة ات أحاد 
فبا ری كل تفس با شى فلا شاڪ عنها عن لا زوق 
بها وَاتبَعَ هَوَاه ری" ». 

وتبدو الساعة وَل بمثابة اليوم الذي يتهي فيه هذا العالم. إتها 
مب رد و لكر لان تخیر القرآن لللويحاء بها 

«يَوْمَ يَحْكوِنُ الا قاض ا وَتَحْكونٌ الْجبالٌ 
ڪالعهُن المَنْموش” «« «إِذًا السَمَاءُ الْقَطَوَتٌ وَإذَا المكرامودت 


1- نفسه السورة الإسراء» 52-49 والسورة ذاتها: الآيتان 98 و99 وسورة الأعراف. 29 

وسورة الإسراء» 99-98 ومريم» 66» 68 والحخء 10-5. 

2- نقسه: الأعراف 186 وراجع أيضًا الأنعام 40 والجهف. 36 والحج» 1و7 والروم» 

2 14» 55 والزخرف» 66. 

3- نفسه: طه» 15» 16. والمفاهيم المتعلقة بمباغتة الساعة وبقربها قد أشير إليها في: الأنعامء 

31 والأعراف» 7 والئحل» 7 والحج» 5 والأحزاب» 63 والزخرف» 66. 

4- ناهيك أنّ اللفظ المستخدم للكناية عنها هو «الزلزال»: انظر القرآن الكريم الحخ» 
1 والزلزلةء 1. 

5- القرآن [الكريم]: القارعةء 8-4 وانظر كذلك القيامة» 9 وطه» 106-105 والنمل» 

8 والڪهف» 48-47. 
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انكرت وَإِذَا الْبِحَارُ فو »» ددا الشَّمْسٌ ڪوَرَٺ إا الثجُومْ 
الْكَدَرَتُ© يومئذ «يَبرق البَصَنُ يول الْإنْسَانُ يَوْمَعِذ ذ أَيْنَ المَمَ». 

[157] فالساعة هي إذن اليوم الذي يفني لله فيه 0 000 
الساعة هي ڪذلڪ يوم الٽشر والحساب: يوم «نبغتر البو“ »وسر 
الجحيم ويُرْلفٌ الجئّة». 

ويجري ذلك على مراحل ثلاث أشار إليها القرآن: 

«وَتفح في الصور قَصَعِقَ مَنْ في ا وَمَنْ في الأض إلا 
من شا الله م فح فی أُخرَى قدا مم يا نون وَأَشْرَقتِ لاض 
بئور رَبَهَا وَوْضِعَ الحكتَابُ وَجِيء بِالنيِينَ وَالشْهَدَاء وَقْضِي بيه 
بلڪ وَهُمْ لا يلود يث ڪل تَفْسٍ ما عملت وَهُوَ ر اغا م ما 
عكر 03م 

وتشير المقاطع القرآنيّة التي تذحرٌ الحساب بوضوح إلى أنّ 
الأرواع تل أمام الله جد ول أن الان ييشييون فى دت 
اليوم» كي يتقدّموا إلى الخالق» الجواهر الثلاثة التي كانت تمنحهم 
في الدنيا الوجود والحياة: الجوهر الجسمانيَّ (الجسد) والجوهر 
العقلانيَ (التفس) والجوهر الحيوانيّ (الروح). 
1- المصدر السابق: الانفطارء 3-1 وانظر حذلك الفرقانء 25 والغاشيةء 20-19. 
2- نفسه: الانفطار» 2-1 وانظر كذلك البروج» 9 وطه» 103-102. 
3- نفسه: القيامة» 8-7. 


4- الانفطارء 4 وانظر حذلتكت الأنبياء 96 والعاديات» 9 


5- نفسه: التكوير» 14-10 وانظر ڪذلڪ الشعراء. 92-90. 
6- نفسه: الزمرء 70-68 وراجع أيضًا الأنبياء» 96 ويس» 51. 
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ويقبلون على الله بلا ثياب وبلا زينة» ولا شاغل يشغلهم سوى 
خلاصهم: : ددا ججاءت اتاخ يوم يقر الْمَوءُ ء من ن أخيه» وَأمّه وَأبيه» 
وَصَاحبَته وبنيه لكل امرئ مَنْهُمْ يَوْمَئَذ شان يُعْنيه. 2 0 
مُشفرة ضَاحِكَةٌ مشر وخر يَوْمَِذ عَلََِا عَبَرَةٌ رهما ره 
أك 4 هُمُ الكمرة د00 

[158] «يَوْمَ بتي ل تكلم فس نَفْسٌ إلا بإذنه فَمنّْهُمْ شَّقِيّ وَسَعِيدُ»”. 


مم 7 
مووي 


«لن د تَعْنِيَ ع أ رال وااو دهم ٠‏ منّ الله شَيِة». 

والأعمال التي قدّموها في هذه الدنيا هي وحدّها التي يمڪن 

أن تهلڪهم أو تنجيهم» ذلك أن الحياة الدنياء على ما رأيناء ابتلاءء 
وڪل بان إنما یحاس يوم الحداب ويُجَارَى بحسب سعيه 5 
الأرض: «وتُوَنَى كل فس ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظلمُون*». 

هذا المعنى يعبر عن نفسه غالبًا على هيئة حسّيّة. وسلسلة 
الصّور الأولى ذات علاقة ب«سجلات الأعمال» فقد دُوَنت في 
هذه «السجلات» من قبل الملائڪة حسنات كل إنسان وسيّئاته: 
0 رح 3 يوم الْقيَامَة كتاباً يَلْقَاهُ مَنْشُور». 

«وَوْضِعَ الْحتَابُ قتَرَى الْمُجْرِمِينَ عقن ن مما فيه وَيَقولُونَ ي 
وَيْلََنَا مَا لهُذا الڪتاب لا يُعَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كبيرَةٌ 5 إلا أخصَامًا؟ 
وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضرًا وَل يَظْلِمُ رَبك رَبك أحدً|0». 


1- نفسه: عبس» 42-33 وراجع ڪذلڪ الحجٌ 2. 
2- نفسه: هود 105. 

3- نفسه: البقرة. 10. 

4- نفسه: التحل» 111. 

5- نفسه: الإسراء. 14-13. 


6- نفسه: الحهف 49. 
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فاا 2 عن أو كتابه فُسَؤْفَ يَحَاسَتُ حسَايًا يَسِيرًا 
وينه قلت قيب إلى أله مشرُورا وما من اوي كعاب وَاء هره فسَوْفَ 


اھ 


يدعو و ورا «٣‏ 

وتمتل التنويعات على معنى «وزن الأعمال» السلسلة الثانية من 
الو ور ما اا 

«فَمَن ل متْقَالَ ذَرَة 1 ير ومن يل متْقَال ذَرَة 06 
ر ٠‏ 

ولكنّ عدالة الله لا تتنافى مع جوده: 

[159] «من جاء بالحسئة قله عَشْر أَمتَالِهَا وه من جاء بالسشيئة قلا 
رى إلا مِثْلَّهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ"». وإِنّما النار هي مأوى الڪافرين 
سوف يلقون فيها عذابًا أليمًا: 

«يُحُسَرُونَ عَلّى وجوههم إلى جهنم وبحت شر مَكان"» 
«إذًا إِذَا رَأَنَهُم ص مَڪان بعید مركو ا عضا وَزَفِيرَا» دإنًا اعتدّنًا 
للڪافرينَ تارا شاط بم سرَادفهًا» وا اكوا أنْ حرجو منهًا 
رن فيها وَقيل هم ذوقوا عَذَاتَ ار ر الذي ڪشم ب به تَكَدْبُونَ” كذ« 

ا نضجت ٿ جُلودُهُمْ بَدَلَنَاهُمْ 2 غيْرَهًا» راه الْمَوْتُ من 
1- نفسه: الانشقاق» 15-7 وانظر الحاقة. 
2- نفسه: الزلزلة» 8-7 وانظر ڪذلڪ: النساء. 40. 
3- نفسه: الأنعام» 160 وراجع ذلك البقرة» 245 والتساءء 44ء 172 والتور» 38. 
4- نفسه: الفرقان» 34. 


5- نفسه: الفرقان» 12. 


6- نفسه: التحل» 29. 
7- نفسه: السجدة 20. 
8-نفسه: النّساء. 56. 
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ڪل مَڪان وَمَا هُوَ بِمَيتِ وَمن وَرَائه عَذَابٌ SE‏ «وَيُسْقَى من مّاء 
صَديد جره 3 باد ر لَه طَعَامٌ ! إلا من ضرِيع لا 
يشمن وَلا يعني من كن 

ويقابل القرآن بين هذه "١‏ المقيتة» وبين «المأوى الحسن» 
التخخض:«للذيق مرا ناله و سل إله: 
«جَتة الْخُلد التي وُعِدَ الْمُتَقُونَ كانت لَهُمْ جَرَاء وَمَصيرًا»“ 
«إِخْرَانًا (160] عَلَى سر مُتعَابِلِينَ لا يَمَسْهُمْ فيهًا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مها 


ى 


بمُخْرجِينَ »' 5 في مين في جَنْات وَعَيُون" « بل يَسمَعون 
يم م في ما اشتَمَ هَت أَنفْسَهُمْ حَالدُونَ» فی «جتات عدن 


ا نَجرِي من تختا الأنهَارُ لم فیا ما يَشَامُونَ»! لوده 
بور عِين»" «يُحَلُونَ فبا مِنْ أَسَاور مِنْ دَهَب وَيَلَْسُونَ ثيابَا خُضْرًا 


ف 


من سند سدس وَإِسْتبرّقٍ»”" «عَلَى سور مَوْضُونّة متححدِينَ عَلَيهَامُتََابلينَ 
طوف عَلَيِهِمْ ولدَانَ مُكَل مُخَلْد ونه بأَكَرَاب وَأَبَارِيقَ وكاس من معين» 


1- نفسه: إبراهيم» 17 

2- نفسهة: إبراهيم» 16 والغاشية»ء 7-5. ٠‏ وشجرة ة الثار الوحيدة هي سجرة ة «الزقُوم» وهي 
«شجرة تخرج في أصل الجحيم» » طلعها أنه رؤوس الشياطين». (الصّافات» 66-62 
والدخان» 44-43). 

3- انظرء إضافة إلى السور المشار إليها في الهوامش السابقة: القرآن الكريم: الأعراف؛ 
41-3 والتوبة» 235-34 68 وإبراهيم» 50-49 والحجر 44-43 والإسراءء؛ 100-98 والحج» 
22-9 والغاشية. 6. 

4- القرآن [الكريم]: الفرقان» 15. 

5- المصدر السابق: الحجر. 48-47. 

6- نفسه: الدخان»ء 52-51. 

7- نفسه: الأنبياءء 102. 

8- نفسه: التحل» 31. 

9- نفسه: الطورء 20 

0- نفسه: الڪهف» 31 
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لا بُصدَءُ عُونَ عَنْهَا ولا ب يرون وَفاڪهَة مما يتَحَيَرُونَ 5 
تهون او شربُوا هَنيعًا بمَا ڪشم تَعْمَلونَ»0. 

تلك هن الماع الأساسة وة أل برها القرآنبلمسنات 
متتابعة ومكررة غالباء للمأوى الذي وعد به عباد الله المتقون* 

ومن ضمن هؤلاء سيلقى الذين ماتوا شهداء - وڪذلڪ 
البعض من المصطفين ولاسيما الأنبياء - مصيرًا م: متميّرّاء ذلك لان 
المجاهدين سيتبّؤنء في سلمية الفضل؛ درجة أرفع من غيرهم' 

«فَصَل الله ِلْمْجَاهِدِينَ بموَلِهِم َأنْفْسِهمْ عَلَى القَاعِدِينَ a‏ 
ركلا و وَعَي الله الحسين وقَضَلّ الله الْمُجَامِدِينَ عَلَى الْقَاعدِينَ 
جرا [161] عَظيماء دَرَجَاتَ مله وَمَعْفْرَةٌ وة وُڪانَ الله نورا 
رَجیا». 

لن الا رت التهداء خاصة ويدخلهمٍ الجنة: 

«...الّذِينَ جروا ا من دِيَارِهِمْ وو في سَبِيلي وَقَائلُوأ 

أكبْرد نهم سينا يهم وَلَأَدْخِلئهُمْ جَنَاتِ تَجْري من تَحْتهًا الأنْهَارُ 


عو 


توَايًا م من عند الله عنده خسن ن الاب" 52 


«ولا تحسبَنَ الَّذينَ لرا في سيبل الله أ رانا بَلْ أَخياءٌ عند بهن 
يُرْرَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتاهُم الله م منْ فضله». 


1- نفسه: الواقعة. 21-15. 

2- نفسه: الطور» 19. 

3- راجع» علاوة على المقاطع القرآنية المشار إليها في الهوامش السابقة» القرآن الحكريم: 
البقرة» 25 وآل عمران» 133: 136» 195 والتّساء. 257 122 و11 ۷» 43-42 و 222-20 272 
9 100 ويونس» 26 والرعد» 24-20, 35 ومريم» 63-60 والحج» 14ء 23 والعنحكبوت» 58. 
4- القرآن [الكريم]: التساء» 96-95. 

5- المصدر السابق: آل عمرانء 195. 

6- نفسه: آل عمرأن» 170-169. 
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هذا الموضوع سوف تستعيده السنّة النبويّة وتتوسّع فيه كثيرًا'" 
وسوف يشككل. علاوة على هذاء بالنّسبة إلى الشعراء مصدرًا ثرا 
مصادر الاستلهام” ولهذا السبب ذكرناه. ولكدّنا يجب أن نوڪد 
أن القرآن لم يتطرّق إليه ا رسك یرن ف ا ورن 
مدين بالحظوة الكبيرة التي نالها لعوامل تاريخيّة". 

ولمّا كان قضدنا فى هذا الفصل أن نسلط الضوء على التّقاط 
الجوهزية للتصور القراتي»فإنَّ اهتمامنا ينيقي أن يتجه إلى إمحان 
النظر في أكثر المواضيع تواترًا 

من بين هذه المواضيع يحتل كيد الخلود في الآخرة محلا 
رفيعًا: «مَن كسب سيه وأحاطث به حَطِبكه لفك أَصْحَابُ 
التار ر [162] هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ وَآلَذِينَ ج اموا وَعَمِلُوا الصَالِحَات أُولَنئك 
ماك بُ الْجَنّة هُمْ فيا َالِدُونَ" «. 


هذا في تمان ا ار ا البجادة الداقية للموطين 
الات ال الان تنام ها 

إن الحياة الدنياء إذا ما قيست بالحياة الآخرة فقدت كل إغراء. 
والقرآن لا يفتأ يقابل بين طابع الفناء في الأولى وطابع البقاء في الثانية: 
مما الْحبّاة انيا إلا لَب وَلَهْوٌ وََلدَارٌ الآخرَةٌ َير لِلَذِينَ يتقُون"». 


1- صحيح البخاري: 17/1۷ و120/۷ و×191/1. 

2- راجع ص 279 وما بعدها في ما يتلو. 

3- راجع ص 220 وما بعدها في ما يتلو. 

4- القران الحكريم: البقرة» 82-81 وراجع ڪذلڪ البقرة» 25» 162 وآل عمران» 15» 88› 
6 198 و1¥ء 14-13 122 169 والمائدة 119 والأنعام» 8 والأعراف» 42 والتوبة 
2 6 68 72. 289 0 ويونسء» 26-27 واللڪهف› 108 وطه» 76 والأنبياء» 9 و102 
والفرقان» 16-51. 

5- المصدر السابق: ۷1 32. 
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وا دوا الا إلا لفق ولعت نادار الآخزة له 
الْحَيّوَان 9 كارا و 
وم | وتي من شَيْءِ كماع الَا ة الدُنيَا وَزِينتّهَاء وَمَا علد الله خير 


ا 


وَأْقَى ألا عقون *». 

وقد تبدوهذه الأقوال التي تشهر بغمئ الذين يشون بمتاع هذه 
الدنيا وينسون الحياة الآخرة - إذا نحن نظرنا إليها معزولة- بمثابة 
الحطّ من قيمة الحياة الدنياء غير أتهاء متى أعيد وضعها ضمن التصوّر 
القرآنيٌ للحياة والموت» اكتست دلالة أخرى مختلفة تمامًا. فهيء 
في آخر التحليل» دعوات إلى الوعي بالقيمة الجوهريّة للحياة على 
الأرض. 

ذلك أنّ سعادة الإنسان, أو شقاءه» في الراك لما ڪانا مرتهنين 
بسيرته على الأرض» فان الحياة الدنيا تكتسب. بفعل الرهان ذاته 
الذي ترتبط به» قيمة جديدة تمامًا. وهو ما يبيّنه النظر في المقاطع 
القرآنتة المخصّصة لموضوع المغفرة الإلاهيّة بكامل الوضوح". 

[168] ولغن كان الغفران منّة ربانية» فعلاًء فإنّ الله يخص بمغفرته 
أولئڪ الذين تابوا واستغفروا لذنوبهم؛ من قبل أن يدركهم الموت. 
وكفروا عن سيّئاتهم بحميّة امم وسلوكهم سواء السبيل: 

دإنّمَا التؤبة به على اله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السوءَ بِجَهَالَة د ة ثم يَُوبُونَ مِنْ 
ریب كأُوك يرث الله ع وكا الله عا كيه وَلَيِسَتَ 
1- ا 64. 
2- نفسه: القصص» 60 وراجع ذلك في المعنى نفسه: آل عمران» 14ء 185 والنّساءء 
7 94 والأنعام. 70 130 والأعراف» 51 والأنفالء 67 والتوبة. 38 والرعد» 26 والروم؛ 7 


ولقمان» 33 وفاطرء 5 ٠.‏ 
- ر 3- راجع 3 في ما يتعلق بأهمئة «التوية بة» وبمختلف التأوي يلات التي ا L, Massignon: «La Passion» «qal‏ 
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لتوب للذ زی ين يَعْمَلُونَ قات حتى إا صر أَحَدَهُم اموت قال إنِي 
30 ا وَل الّذينَ e‏ وَهُمْ ا ولڪ أَعْتَدْنًا 1 عَذابا 
أليم""». 


«إنّ الذينَ كَمَرُوا بَغْد إِيمَانهم ثم إزدادوا ڪفرا لن قبل َوُه 
وأولئيك م الضالون. إِنَ الذي كمَرُوا و وَمَانُوا وَهُمْ كْمَارٌ فلن يبل 

مِنْ أَحَدِهِمْ ملءُ ء الأرض ذا ولو افْتَتَى به أولئكت لَه عَذَابٌ الي 

وَمَالَهُمْ مِنْ نَاصِرِينٌ” ». 

فالحياة إذن ابتلاء رهانه الخلاص الأبدَيٌ. والموت نهاية الزمن 
المقسوم لڪل إنسان كي يضمن خلاله خلاصه. هذا هو المهتء 
على ما يبدو لناء ذ في التصوّر القرآنيّ للحياة والموت. وهو تصور 
يفترض أخلاقيات جديدة قوامها التواضع والتقوى والرجاء يعبر عنها 
بون هذا الدعاء الذي يدعو به المؤمن: «رَينَا ل مُوَاخَدْنًا إن تسيا أؤ 
الخطانا را ا ولا تخل عَلَيَا إضرًا كما مَل على الَّذِينَ من بل 
ربا ولا تُحَمَلْنَا مَا لا طَاقَة ا أنتَ 
لاا قَانصرتًا عَلّى القَوْم الڪافرين 

[164] ومن ناحية ا فان الموت لما صار ينظر إليه على 
أنه رجوع إلى الله ولمَا لم يعد المقدّس محايًا وإتما أصبح مازقا 
الجنائزيّة» فمُنعت بعض الممارسات» وكان هذا شأن التياحة وتقديم 
1- القرآن [الڪريم]: : النساعء 18-17. 
2- المصد رالسابق: آل عمران. 90- -91ء وعن التوبة والغفران راجع القرآن الحكريم : البقرة» 
0 وآل عمرانء 146 ولاء 234 74ء 39 والأنعام» 54 والأعراف» 153 والتوبة» 5> 11» 27» 


4 118-117 والتحل» 119 وطه» 82 والتور» 5» 31 والفرقان» 71-70. 
3- نفسه: البقرة» 286. 
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القرابيق والهدايا والحداث وشان كل مطهر يدل عند عن تجار دة 
على رغبة فى تمجيد الميت ويممكن تأويله على أنه من بقايا عباده 
الأموات". 

والممارسات التي وقع الإبقاء عليهاء وهي الدفن والغسل 
والكفن-والطقسان الأخيران يُنظر إليهما على أتهما من طقوس 
التطهير- تح إدماجها ضمن احتفاليّة جنائزيّة شاملة يتسم طابعها الديني 
بوضوح بإدخال طقس جديد: هو صلاة الجنازة”. 

وهكذا تغيّرت دلالة الممارسات الجنائزيّة بصورة جوهريّة 
بحسن مقتضيات التصوّرات الديثة الجديدة. 

غير أن هذا التغيير لم يتمّ دون مقاومة» وبالرغم من المنع الصريح 

وإنّ مقاومة الوثنيّة هذه لا تتجلى في مستوى الممارسات المشار 
التصوّرات الأخلاقيّة. ففي مقابل الانتشار الواسع والسريع الذي 
شهده الإسلام فإِنّ تغيّر العقليّات الذي يفترضه لم يتم إل بشڪل 
بطيء: هذا هو الانطباع الذي نخرج به من النَظر في العناصر الغرضيّة 
التي عبر عنها الشعراء المعاصرون للرّسول (ص) أو لخلفائه الأوّلين. 

[165] لاشڪ أنّ بعض الشعراء» لاسيما الذين ڪانوا من 
صحابة محمّد (ص) ومن المنافحين المتحمسين عن الإسلام» من 
1- راجع» فى شأن جميع هذه الموانع» صحيح البخاري 102/11 - 103 و223/1۷ و183/17 
وآلاء 187. ` 


2- انظر» في شأن الطقوس التي قبلها الإسلام» المرجع السابق 97/11 وعن صلاة الجنازة 
19/1 و109-108/11. 
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ادال ان 6 ر حف لن بالك قدا اتا را امعان 
القرآنيّة. ولكنّ العناصر المعنويّة التي عبّروا عنها تبدو غالبًا في 
القصائد المنسوبة إليهم» وكأنها مقحمة في تصوّر أخلاقيّ متّسم 
جوهريًا بروح البداوة الوثنيّة. 

بل إن ار هو الا الذيى ورا قبن الاستدم وو ر فى 
«مدرسة الصحراء». تندرج فى جملتهاء ضمن السئة الجاهليّة. وقد 
يحكون من غير المجدي. فى بحث أدبى» تمييزها من آثار سابقيهم. 
ولحكن يبدو لنا ضروريّاء بالنّسبة إلى دراسة موضوع كموضوعناء أن 
نولي انتبامًا خاصًا لإمعان الظر في العناصر المعنويّة التي عبّروا عنها. 
إذ بإمحاننا أن نجد فيها إشارات ثمينة عن الأهمّيّة يه التي أولاها هذا 
الجيل لهذا المظهر ازات من مظاهر التصوّرات الجديدة المتصلة 
بالحياة والموت ولاتجاهات التطوّر اللآحق للموضوع الشعري الذي 
نتناوله بالدرس. 

ذلك أنه ايا كانت قرّة السئّة» فإنّ آثار هؤلاء الشعراء - فضلا 
عن كونهم «ملتزمين»- ما كان يمكن لها إلا أن تنطبع بحدّث في 

أهميّة الوحي القرآنيّ 
1- - شاعر ينحدر من قبيلة الخزرج (فرع من بني النججار) كان يقيم في يثرب (المدينة). 
ولد حوالي 563م. كان حتى إقامة الرسول (ص) في المدينة «شاعر قبيلة» وڪان ٳڏاڪ 
يتردّد على بلاط الغساسنة ويمجد نفوذهم» ثم أصبح» منذ ذ أن دخل في الإسلام سنة 622م 
شاعر الرسول وشاعر الإسلام. وكانت وفاته حوالي 40ه/660م. راجع ترجمته وقائمة 
المصادر المتعلقة به في بالاشير: : «تاريخ الآڌب العربي» ( (الأصل الفرنسي) 3141-11. 
2- شاعر خزرجي من يثرب (المدينة). ڪان شاعر قبيلة حتى دخوله الإسلام سنة 620 أو 


621 مو وإذاك أصبح «من اشد أنصار محمّد تحمّسّا له وأعانه بموهبته»: بلاشير: «تاريخ 
الأدب» (الأصل الفرنسي) 314-313/11. 
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والذي نعجب له بالأحرى هو أن لا يبدو صدى المعاني القرآنيّة 
فيها أوضح متا هو في غيرها. وهذه واحدة من المسائل التي سنطرحها 
غل فجن ولكن جين علا زلا أن خالل الساضر العرضية 
الجديدة المسجلة فى الآثار المنسوبة إلى هؤلاء الشعراء وان نمعن 
التظر فى لاتاق ال ف الى اندوعت هذه العكاطين ا 

يضح أثر التصوّرات الجديدة لدى هؤلاء الشعراء ألا في 
مستوى [166] المعجم المستخدم. ذلك اتنا نلاحظ. إلى جانب 
استخدام التعابير التي كرّستها السنّة الشعريّة» استعمال تعابير قرآنيّة 
مثل «الوفاة» و«الأجل» و«الشهيد» و«دعاه الله» و«رجع إلى اللّه» 
و«إلى الله المآل» و«غدت روحه إلى الجئة». 

لاك ان هده التعابير ليست أكثر التعابير توارّ ترا في الاستعمال 
وان التعابير التقليديّة هي التي احتفظت في النهاية بتفضيل الشعراء. 
ولكنّ ظهور هذه التعابير الجديدة يبن أن موضوع الموت قد دخل 
بعدٌء منذ ذلك العصرء مرحلة جديدة من مراحل تطوّره. 

وإنّ تحليل العناصر الغرضيّة يؤكد هذه الملاحظةء ذلك أنْنا 
نتبتّن» فى هذا المستوى أيضًاء عددًا من الظواهر الجديدة من بينها 
أن الضياغات التقليدية المكرسة لتأكيد تة الموت قد اغتت 
عند بعض الشعراء بعناصر غرضيّة ذات استيحاء قرآنيٌ» فقد أصبح 
الموت أمرًا إلاهيّاء وحدّد الله لكل مخلوق من مخلوقاته أجلاًء ولا 
أحد بمنجاة من هذا المآل» وليس له أن يحيط به علمًا: وهو قول 
كعب بن زهير": 
1- هو أحد أبناء الشاعر زهير بن أبي سُلمى. كان في البداية أحد خصوم الإسلام ادر 
دمه. ثم دخل في هذا الدين واستطاع أن يُحرز العفو بنظمه قصيدته الشهيرة «بانت سعاد». 


ويبدو أنه توفي بعد عمر طويل: راجع بلاشير: «تاريخ الأدب. 00 (الأصل الفرنسي) 
271-71 
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شلك خلّوا طريقي لالع TT aT‏ + ل 
ملكتن ابن اق وإن طالق ا يؤمئاعلى آلة حذْياءَ مَحْمُو 1 
ولا يظهر الاستيحاء القرآني في بعض المقاطع إلا في مستوى 

الصياغة: وهو قول تميم بن مقبل”: 

وما الدهرٌ إلا تارتان فمنه ما ُمُوتُ وأخرى أبتغي العَئِشّ أڪَدَځ 

SS o 
أن الصياغات‎ u طن تان التصوّرات الجديدة‎ eT 

المكرّسة لحتميّة الموت هي منطلق التفكير الأخلاقي الملائم 


للمشاغل الجديدة. 

هذه الصَياغات تصبح بالفعل مقدّمة للدعوة إلى التقوى: قال 
المخبّل السعدي" 
«رادر تي ار سبحي هَضْبٍ تُقصّرٌ دوت العْضْمٌ 
كو ا ا ا 
ني وج ت الأمْرَ أَرْسَّدُةُ تَفْوَى الإله وش الإنه" 


1- الجمهرة : القصيدة 38 الأبيات 36 -38. 

2- تميمبن أبي بن مقبل من بني العجلان (قبيلة عامر بن صعصعة) شاعر قبيلة» توفي 
على سنّ تناهز الماثة يُعَيْد اغتيال الخليفة عثمان: راجع بلاشير: : المرجع السابق ص 277. 
3- حماسة البحتري» القطعة 612 ص 123. 

4- المخيّل لقب لشاعر - سيد من بني قُرَيْع بن سعد (من تميم) واسمه الربيع» وقد توفي 

على ما يبدو خلال خلافة عمر: المرجع السابق» ص 259. 

5- المفضلتات» القصيدة 21« ا و -40 وحماسة البحتري» النصّ 448 ص 98- -99, 
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وقال ڪعب بن مالڪ : 

باتك اعسات ان بين 
وَإِنّما قو الإنسانماعممرثتثُ 
إنْيَسْلّم المرءُ من قتل ومن مرض 
انما ا ا 


o 
عارية كارئدادٍ الثؤب للشان‎ 
فى لة الا الجديسدان‎ 
ڪالزاد لا بد وما أنه فسان“‎ 


[168] ويعبر شعراء آخرون» في هذه الصّياغات» عن متهم فون الذي 
يُحيي ويميت: وهو قول كعب بن زهير: 


عدون اما ارمدة E‏ 
هو الحافظً الوَسَْانَ اليل ميا 
منّ الأشود الساري وإ حان ثئرًا 


لوج الوق بخن الأنامَ و 
لى أنه حي من النوْم مُنْمَل 
على سد ناينه الشمام المَقَلٌ 


هحذا يجد الإنسان في إيمانه باللّهء شعورًا بالأمن فلا يخشى بعد 
ذلك لا الأخطار التي تُحدق به ولا الفقر الذي يتهدّده لأنّ الله هو 
الذي يتكفل باحتياجات مخلوقاته» وهو قوله الآخر: 


عل أي متّى ما يأتني قدري 
ينا الى م معب بالعيشٍ مغتبط 
والمزء #والمال ينمي م ذهب 
كالغصن بيناتراهُ ناعم هد 

ڪذلڪ المرء لن يسا ا 
قَذيُعُورُ الحازمٌ المحم وذ ننه 
فلا تخ افي علينا الففرَ وانتظري 


لئس يَحْبِسْهُ شح ولا شه 8 
إذا الفتى للمنايًا مُسَلمُ عل قي 
الد و 2 4 
مر الھور و فيشهح_حبق 
ا إِذْهاجَ وَانْحَتَ عن أفنانه الورّقٌ 


Ey 


ET 


1- الديوان» ص 68. الأبيات 4-1 وحماسة البحتريٌ. القطعة 427» ص 94. 


186 


الموت فى الشمر الكربي 


[169] إِنْ يَفْنَ ما علدنا فالله يَدزقنا 


اه 3 “e1‏ 3 
ومن سوانا ولشتا نحن نرتزق" 


ولئن قارب اطراد هذه المعاني الشعريةء إلى حدّ مّاء اطراد المعاني 
بحتميّة الموت» أخلاق اللأمبالاة والجودء فإنّهِ يمهّد السبيل» من 


اة ارف لاط رايغا 
الحبكة الأساسيّة للقصائد الا 
ذال كن عون ناكد الله بطل 
2 -إذا المزء أسرى ليلد طفن أنه 
3-حَبائلهُ مبشوثةٌ بسبيل و ويفْنَى 
4- -فقُولاً له إن كان يَفْسِمُ أفنره: 
5- -فإنْ نک لم تَصْدُفُكَ نفشك فانتِب 


و 


ويقول حميد بن ثور" 

5-وكائنْ لقينا منْ نعيم وال ذدة 
6-وقلنالعل الممساء يربو كفني 
7-أمانيُ عام بغد عام تعللث 
[18]170-ولكئّما الدتيا عرو ولا ترى 


1- المصدر السابق ص 228. 
2- أبن قتيبة: الشعر والشعراء 237/1. 


E -3‏ ا ا ا NE‏ 


ني التي سوف تشكلء بعد ذلكت بقرن» 
: يقول لبيد: 


زكري ااا 
نی عملا وال ما عاش اهل 
انعا E‏ الحبائل 
اکا َعظڪَ الدهة؟ أممك هایل 
تلك دبك الفخرون الأرائل 
إذا كشفت عند الإلاه التحاصلٌ” 


وأ عُجَبَنَا المصطافٌ وَالمَتَربُعْ 
وعل غلامًا ناشئًا يرغ رع 
بأمثالها بالثاس عاد 37 ع 


لهال إلأتييد ئ 


القرن 


بع (الميلادي) وأنّ وفاته ڪانت خلال خلافه معاوية. راجع بلاشير: «تاريخ الأدب. أ« 


60 الفرنسي) 277/11. 
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وله ناافزق الم وت ا له الال بعطن من وناك وة 

وبالرغم من ندرة هذه المقاطع فهي ذات قيمة كبرى بالنسبة إلى 
مؤرّخ الأدب» ذلك أنه بإمكانها أن تسمح له» لولا ما قوبلت به 
من احترازات في شأن أصالتهاء بأن يُثبت صلة قرابة بين المقاطع 
الحكميّة التقليديّة وبين الزهديّات. على أن مثل هذه الصّلة تبدو لنا 
محتملة فعلاً» ولهذا سعيناء بالرغم من كَل شيء» إلى الاستظهار 
بهذه التصوص. ذلك أنه ليس من المستبعد أن يتمكن بعض 
الشعراء» ولاسيما الشعراء البدو من أن يجدوا في إيمانهم بالقدرة 
الإلاهيّة المطلقة شيئًا من السلوىء» بل مدعاة إلى الأمل لأنهم كانوا 
مهدّدين» في وجودهم ذاته» بالبؤس وبشْتّى مخاطر حياة الترحال» وقد 
كانوا على كل حال يكتفون بإعادة تنويعات غرّضيّة كثيرًا ما 
طرقها سابقوهم» في صيغ جديدة. 

فالمقاطع الآنفة الذكر إنما تستحى أن يشار إليها من هذه الزاوية. 
غير أنه مما لاش فيه أن ندرتها تحول دون اعتبارها مميّزة لآثار 
شعراء العصر. فنحن نلاحظ في الواقع - مثلما تمّت الإشارة إلى 
ذلك بشحل جيّد - أن «التفكير الدينى لدى شعراء جيل حسّان 
بن ثابت والحطيئةلا يتّجه نحو التأقل» وإِنّما إلى تمجيد أولشڪ 


1- الديوانء القصيدة 29 الأبيات 19-15 ص 110. 

2- اسم الحطيئة جرول بن أوس» كان ينتمي على ما يبدو إلى بني عبس. ولد في السنين 
الأخيرة ة من القرن السادس الميلادي ثم أسلم مع أبناء قبيلته سنة 9ه/630م غير أنه ارتدٌ 
وقومه في خلافة أبي بڪر ا ل الما رك (على 
ما ييدو) عميقًا. ولا ڪان شاعرًا E O‏ و ا 
(الأصل ا 327/11 -329. 7 
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ل لشو م 1 4 

[171] ذلك أنّ الإشادة بانتصارات المسلمين على أعدائهم؛ 
وتبرير قرارات الرسول» وإثارة حميّة المجاهدين» ورثاء الشهداء. 
وذ ال ات الى يعدن الل جميع المؤمنين عاقة والذين ماتوا منهم 
في سبيل الدفاع عن دعوته خاضة تمل فعلاً الموضرعات الطاغية 
على الأعمال الشعريّة المنسوبة إلى أبرز شعراء الدعوة الإسلاميّة©. 
٣ 8‏ يتم تذكير الحا بحتمئة الف 8 على اا 
ا 1 


َعانفس إن لغم تقتلي تموتي إن تسلمي اليوم فلن تفوتي 
ولي فظالمًا غ وفيت هذي حياضٌ الموت قد خليتٍ 


1- ر. بلاشير: تاريخ الأدب العربي (الأصل الفرنسي) 405/11. 

2- ينبغي أن نلاحظ في هذا الصدد أن النواة الأولى لشعراء المدينة الذين انضمّوا إلى 
الإسلام باكرا من أمثال حتان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالڪ قد 
دُعمت فيما بعد بشعراء يتحدّرون من قبائل بدويّة أسلمت من أمثال كعب بن زهير أو 
العتاس بن مرداس السلمي (را جع في شأن الشاعر الأخير المرجع السابق 11/ ص ص 
275-4). ولئن كان التزام الفريي الأول أعمق فإنَّ المعاني ذات الامستيحاء الإسلامي 
الي وھا رارت عدر ایآ عاك ع ذالها. ولهذا فلا نرى أنه 

من الضروريٌ أن نميّز بينهم في هذه الدراسة. 

3- حماسة البحتري. القطعة 4 ص 9 وسيرة ابن هشام 11/ 379» مع بعض الاختلاف. 

4- عبد الله بن رواحة من عشيرة بالحارث (قبيلة الخزرج/ من يشرب = المدينة) ولد 
نحو 580م. كان في اول أمره شاعر قبيلة ثم أصبح» منذ أسلم نحو 621م» أحد أحابر 
المنافحين المتحمّسين عن الدين الجديد. مات شهيدًا سنة 7ه/ 629م. . راجع د تر جمته 
وقائمة المراجع المتعلقة به في: بلاشير: تاريخ الأدب.. . (الأصل الفرنسي) 312/1. 
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وهو أيضًا قوله الآخر : 
أفسمك باتئفس اگ كارهة أو لتُطاوّّتة 
مالي اراڪ تكرهينَ الجته قذطالما قد كنت مطمئئة" 

ولا يسع المرء إلا أن يحكون حسّاسًا لهذه الحوارات الذَاتية المؤتّرة 
التي يعبر فيها الشاعر» وقد تخلى عن الأساليب التقليديّة المقترنة 
ببطولة التباهي» عن حميّة عقيدته وعن شدّة تعلقه بالحياة على حدّ 
السواء» عبر تدقق من العفويّة في غاية الصّفاء. 

1721] بل إن ما ينبغي إبرازه هو أن عفويّة اللهجة وبساطة العبارة 
تميّز جل الأشعار التي نحيل عليها في هذا الفصل. 

ونلاحظء من ناحية أخرىء أنّ تمجيد الموت في ساحة المعركة. 
وهو عنصر غرّضي تقليدي» لا ينطلق عند هؤلاء الشعراء من نفس 
الدوافع الأخلاقيّة التي كانت عند أسلافهم» والسعي إلى الموت في 
الحرب لم يعد يجد تبريره في صوفيّة التضامن القبلي وإِنّما بالأحرى 
في توق فردي إلى السعادة الأبديّة: يقول ڪعب بن مالڪ الأنصاريٌ: 


وال وول الله رالا درا مرل الات راا 
وڪ وتوا حمَنْ يشري الحياةً تقربًا إلى مَلڪ يُحْيَا لديه وير جه 
ويقول حسّان بن ثابت» في الملاحظة التالية التي لا تخلو من أسف: 


1- حماسة البحتريء المقطوعة 5 ص 9 = وسيرة أبن هشام 379/11 مع شيء من 
الاختلاف. 
2- الديوان» القصيدة 33» البيتان 19-18. ص 224. 
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را رالو تادا 


ا 


شَعُوبَ وقد خَُلَفْتٌ فِيمَنُ يُؤ. 


ولكنّ هذا العنصر الغرّضيّ إنما يسع التعبير عنه في المراثي 


المخصّصة للشهداء: يقول حشان: 

1-تسائل عن قزم هجان سَمَيْدع 
[3]173-فقلت لها إِنّ الشهادة راحة 
4-فإنَّ اڪ الخيرٌ حمزةً فاعلمي 
5-دعاه إلاهُ الخلق ذو العرش دعوةٌ 
6 رخو ورد تجر 


لد لباس مغوار ر الصباح جسور 
ورضوان رب يا ا غقفور 
وزير رسول اله خير وزی ر" 
إلى جتة يرضى بها وشرور 


| ةيوم | شر خير 5 ر 


ويشكل التيقّن من ان الأموات سيلتحقون بالجئّة ويعكرّمون 
فيهاء فعلً. خيرٌ عزاء لذويهم. كما يمثّل؛ فضلاً عن ذلك. مفخرة 
للأمّة برمّتهاء وهو قول كعب بن مالك: 


1-نَسَجْتَ وهل لڪ مين مسج 
2-تَذكر م أتاني ا 
3-فقائك مِنْ ذڪرهم خافن د 
4-وقَنْلآهُمُ في جنانٍ اتيم 
5-بما صبّروا تحت ظلّ اللواء 
6-غداةً أجابتٌ بأشًْاغ ها 
ا دعاهم E‏ 
0-فكلهم مات حر الل لاء 


1- الديرانء ص ص 181-179» ب4. 


2- «وزير» لفظ قرانى. راجع سورة طه» الآية 29. 


3- الديوان» ص 186. 
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وڪنت مى تَڏڪز د ا 
أحاديثٌ في الزمن الأ وج 
E E‏ 
ڪرام المداخل و المعحرّج 
لواء الرسول بذي الأضوَج 
جميعًا بتو الأوس وَالحَرْرَجٍ 

إلى جنة و زز ا 


3ع مكحي لماو ادا بذي هَبّةَ صارم لج لج 
[12]174-فلاقاةٌ عبِدٌ بني تؤفل يَربرٌ رُ ڪالجمل الاج 
3-فأوج ره ڪڙبةً ڪالشه اب تلهَبُ في لهب الأو ج 
4-ونعمان أوتى بميثاق هه وحنظلة الخير بنج 
5-عن الحقٌّ حتّى غدث روح إلى منزلٍ فاخر الزبرج 
6-أولئك لا مَنْ ثوى نحخ م من الٽار في الدرّك المُرْتج" 


وهڪذا تصبح السعادة الدائمة ت ُعد بها المجاهدون الذين 
ا 

فقد ختم كعب بن مالڪ - في ردّه على قريشء لما فاخرتء 
على إثر معركة أحد. بالثأر لموتاها الذين سقطوا فى معركة بدر 
ةا الت الشتغزي الدال: 


شَتَانَ مهو في جهنم تاوا أبِدَاومَنْ هو في الجنان مُحَلده 


وعبّر حسّان بن ثابت» في قصيدة نظمها في الظروف ذاتهاء عن 
نفس الفكرة فقال: 
E‏ 2 1 2 و ا و و ع 
ور مان ر وحم قتيل نُوَى لله وهو مطيع 
[175] فن جنال الخلد منزلة بها وأمْرُ الذي يقضي الأمور سريعٌ 
1- الديوان»ء القصيدة 12» ص ص 188-187. 


2- الديوان» القصيدة 13 ب 21 ص 191 والمعنى ذاته فى القصيدة 49 ب 4-2 ص 245 
والقصيدة 50 ب 4 ص 255 والقصيدة 63 ب 14-13 ص 280 والقصيدة 71 ب 2-1 ص 292. 
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وتْلاكُمُ في التار أفضل ررْقِهِمْ حميمٌ معٌافي جوفها وضَرِيعٌ 


ولهذا أمحكن أن يُقال إن «الإسلام قد وفر للمؤمن مفخرة انضافت 
إلى مفاخر أخر»©. 

هذه هي فعلاً الملاحظة الأولى التي يمكننا إبداؤها في شأن 
هذه الأقوال. غير أنه يبدو لنا من الضروريٰء لإدراك أهمّيتها تمام 
الإدراك» أن نقرّبها من الأقوال التي كانت تنشأء في آثار شعراء 
ما قبل الإسلام» عن ذڪر الموتى الذين يتركهم ذووهم في ساح 
المعارح. بلا دفن» فرائس للكواسر والسباع. 

وقد لاحظنا” أن هذه الإشارات قد كانت هى نفسها عناصر 
دلاليّة متواترة في مقاطع الفخر والهجاء. ۰ 

فالتقريب بين الأمريْن يفرض نفسه إذن» ومن ّم نفهم إلى أي حد 
كان من طبيعة المأوى الحسن المُعَدَ للموتى الذين يسقطون في 
ساحة المعرحة أن يُحدث في الأفكار الأخلاقية وفي ردود فعل 
العرب الوجدانيّة تغييرًا عميًا. 

فما ڪان موضوع خوف يصبح مصدرَ عزاء» وما ڪان عنوان 
عار يصبح عنوان مجد. 

إن التقابل بين العناصر الدلاليّة المعبّر عنهاء بمناسبة المعارڪ 
التي دارت رحاها بين المسلمين والعرب الوثتيين» وبين شعراء الشقَيْن 
1- الديوان ص 259» ب 18-16 والبيت الأخير نظم لمعان قرآنيّة على ما ذهب إليه 
بلاشير: تاريخ...432/111. 


2- ر.بلاشير: المرجع السابق 433/11. 
3- راجع ص 06 وما بعدها أعلاه. 
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المتعاديين يعبّر» في الواقع» عن التعارض الججوهريٌ بين متصوّرات 
ڪليهما للمقدّس. 

[176] ورتّما أمكننا أن نتساءل» من ناحية أخرى. عمّا إذا لم 
يكن للأخذ بالتوحيد وبالاعتقاد فى الآخرة تأثيرء سببه السكينة 
الناجمة عنهما والمتعلّقة بمآل الموتى بعد الموت» في إنضاب مناهل 
الا ا ٠‏ 

لقد عطل الإسلام» بتقديمه تعريًا جديدًا للحياة والموت وبإبطاله 
أسظورة ال ابطة الدموية :المقدسة والس وة الجزاعفة: العشيرة 
وجعله العرب يعتنقون عقيدة الآخرة. طاقات عاطفيّة متأصّلة فيهم 
بعمق منذ غابر الأزمتة: 

وحرمٌ الشعراء» بإفراغه البحث عن الأخذ بالثأر من كل دلالة 
وبمنعه التّياحة على الأموات وإدانته تمجيد «الآباء»» من مصادر 
إلهامهم الأساسيّة» ودعاهم» بامتداحه أخلاق الصّبر والانصياع الواثق 
لابتلاءات القضاء» وقد أصبح يُنظر إليها على أنّها أحكام الله وبحتّه 
المؤمنين على أن يكظموا غيظهم ويعدّلوا من غضبهم إزاء الشرور 
التي تمشهم» إلى السيطرة على الانفعالات التي كانت كثيرًا ما 

تمنح المراثي أشدّ نبراتها تأثيرٌ 

على أن الإسلام» e‏ الصنيع» لم يجمّف جميع المنابع 
التي يمحكن للشّعراء أن يستقوا منها إلهامهم عند فقد عزيز عليهم. 

ولئن كان لتعاليم الإسلام» على ما بيا آنفاء تأثيرات سلبيّة 
في البناء التقليديٌ لغرض 0 سببها انها جعلت بعض عناصره 
المعنويّة لاغية» فإنّ هذا ينبغى أن لا يحجب عتا التأثيرات الإيجابتة 
التي سيمارسها مثل هذا اتحرّر على تجديد الشعر العربي بشڪل 
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عا ومراثي الموتى بشڪل خاصٌء وهي تأثيرات أهمّ بكثير. ذلك 
أن الشاغر لري حفر عن الرابطة الك ار وع راجيا 
تمجيد المؤتى وما تقتضيه من دغوة إلى الخد بالثان سيغدل: في 
نهاية التحليل» عن مواقف متواضع عليها كانت تقضي على شعره 
بالبقاء ضمن القوالب التقليديّة. 

وسوف يتستّى له أن يكتشف مشاعر أبسط وأعمق لأنه لن 
يُنصت إلا إلى خلجات قلبه. وسوف يجد معيئًا ثرا للإلهام» لا في 
تعلّقه بأبطال «الملاحم القبلية»» وإنّما في تعلّقه بأهله. بالأشخاص 
الأعرّاء عليه الذين قاسمهم الأفراح والأتراح. 

[177] وسوف يمتح شعراء آخرون إلهامهم من حميّة عقيدتهم: 
هذان هما الاتجاهان الجديدان اللّذان سوف تمضي فيهما المقاطع 
الشعريّة المخصّصة لموضوع الموت - على ما سيتضح لن" - دون 
تفريط في العناصر المعنويّة التقليديّة. غير أنّنا ينبغي أن ننتظر بعض 
العقود كي نرى هذين التتّارين الجديدين يترسّخان. 

اما شعراء جيل حسّان بن ثابت» الذين تكوّنوا في «مدرسة 
الصحراء» فلم يكن بوسعهم أن يضطلعوا بهذا التجديد الجذري. 

بل إِنْنا نشعر بأنّهم متردّدون بين جاذبيّة العناصر المعنويّة التقليديّة 
وبين الوعي بضرورة تلاؤمهم مع مقتضيات دينهم الجديد. وهو تلاؤم 
لم يتسنّ لهم أن يحدّدوا لا سبله ولا وسائله. ولهذا تتجاور في مراثيهم 
العناصر المعنويّة ذات الاستحياء الوثنيّ مع عناصر ذات استيحاء 
قرآني: يقول حسّان بن ثابت: 


1- انظر ص 248 وما بعدها و276 ما بعدها في ما يلي. 
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4-دَعْ علكك و غا ےا 
5-المالىء الشيرّى إذا أغصَةَ تف 
6-التارك القزْنَ لىل ده 
7-واللابس الخيلٌ إذا أخم د 
8-أبيض في الذّروة تحدم 
9-ما لشهيد بین زاس 
10 كن فصوي ا 
1 أظلّمتَ رض لفقداازخئنه 
[178] 12-صنَّى عليك الله في جَنَة 


٠+444 


4-لا تفرحي تسا هد د واشتجلبي 
5-واڪ على عَيْبَةَ إِذْ ل 

6 اذ خر في مَشْيكَةَ بطم 
7-أَزداهمٌ حمزة في ا 


2 و 
8-غداة جبريل وزړ وژ له 


واج على حمزة ذي التائل 
غر ي ي ال الب اجل 
يعر في ذي الخُرْص الدَابلٍ 
كالليث في غاباته الباسل 
م يَمْرِ دون الح لق بالباطل 
شُلَتْ يَدَا وي وحن ن قاتل 
مَطْرُورة مَارنه الا ب 
راسو عر القع الام سحب 
عالية مُكَرَّمَةٍ الداخ ل 


دمْعًا وأذري اة الناحل 
بالسيفب تحت الرمج الجائلٍ 
من ڪل عات ع لبه جال 
يمشون تحت الحَلّقِ الف اضِلٍ 


نِم وزير الفارس الحام ل" 


والاستيحاء القرآنيَ أوضح في المرائي التي قيلت في وفاة الرسول. 
ذلك أن الشعراء قد أحسوا فعلاً أنه كان عليهم» نظرًا إلى شخصيّة 
الفقيد. أن يتجاوزوا تمجيد الزعيم الدنيوي ڪي يعتّروا عن جزع 


1- الديوان ص 326. 
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8-وهل عَدَلَتْ يومًا رزه هالك رز يوم مات فيه مح د 
9-َقَطعَ فيه منزلُ الوحي عنم وقذ ڪان ذا ور يَعُورُ ونج د 
0-يدل على الرحمانِ مَنْ يقتدي به وقد من هول الَزايا وير شد 
1-إِمامٌ لهم يَهديهمٌ الحقّ جامدًا مُعَلْمُ صدق إِنْ يُطيعوةٌ يسعدوا 


44% 


س و۶ 


[1179--فأصبح محمودًا إلى الله راجعًا يُبحكية جِفْنٌ المرسّلات وِيَحْمَدٌ 


9-وأمستٌ بلادٌ الحرم وخشًا بقاغها لِغَيبةِ ما كانث منّ الوخي تَعْهَدا" 


غير أن مثل هذه الٽجاحات قليل. ذلك أن شعراء آخرين أعوزهم 
الإلهام» حتى وهم يبڪون محمّدًا (ص) بنبرات صدق لا يمڪن 
أن تڪون محل شكٌء فلاذوا باعتبارات عامّة حول وفع الحدث 
وبتمجيد مبالغ فيه للرّسول. ولم يستطع حشد أسماء التفضيل أن ينقذ 
هذه الأقاويل من سطحيّتها المخيّبة للأمل. يقول كعب بن مالڪ : 
1-واكية حَرَاءَ تحزن بالڪا وتلطمٌ منها خدَّها والمُقا لمقلا 
2-على هالك بعد النبنَ محمد ولو عَلمث لم تڪ إلا مُحَمَّدَا 
3-فجغتا ب بحر التاس حَيًا وميا واناه من رب لبر ةمَفْعَدَا 
4-وأفظعهم فقدًا على كل مُشلم وأعظمهم في الناس كلهم يَدَا 


5-لقذ ورثث أخلاقَةُ المجدّ والتقى ٠‏ كم تَلْقَهُ إلا رشيدًا ومُزش ةا 


1- المصدر السابق ص ص 94-92. 
2- الديوانء القصيدة 16 ص 193. 
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فإذا استثنينا إذن بعض القصائد المنسوبة إلى حسّان بن ثابت”" 
[180] فإ قصائد الرثاء التي نظمها شعراء هذا الجيل تبدو بمثابة 
استعادات محوّرة نسبيًا لمرائي سابقيهه©. 

والملاحظة نفسها تنطبق على الأقوال المخصّصة لموضوع الموت 
في مقامات شعريّة أخرى كأشعار الحرب وقصائد الفخر أو الهجاء. 

ذلك أنّ إدماج العناصر المعنويّة ذات الاستيحاء القرآنيّ لم يغيّ 
ما عدا استثناءات نادرة» الوقع العام للآثار الشعريّة التي ظلت فيها 
العناصر المعنويّة التقليديّة هي الطاغية. 

وينبغى أن نلاحظ» بصورة خاصًة, أنّ شعراء هذا الجيل قد 
ظلواء في الغالب الأعمّء أوفياء لروح الأخلاقيات السابقة للإسلام 
والمؤسّسة على تمجيد ال «نحن» وازدراء «الآخر»©. 

والأمر الأكثر دلالة من هذاء أن بعضهم لم يتردّدوا أحيانًا في 
اللجوء إلى موضوعات في تناقض تام مع تعاليم الإسلام فيما ڪانوا 
ينافحون عن قضيّته. فقد عمد حسّانء على سبيل المثال» لبث الفتنة 
في صفوف أعداء الرسولء إلى نظم قصيدة حاول فيها أن يؤلّب بعض 
العشائر من تحالف القبائل المعادية لمحمّد (ص) ضدّ بعضها الآخر 
بدعوتها إلى الثأر لدم أحد أبنائهاء فقال: 


1- - ولا سيما بعض المقاطع من مراثيه في الرسول (الديوان ص ص 89- -100 مثلاً) 
وإحدى المقطوعات الشلاث التي رثى بها حبَيَِا على إثر صلب الوثتتين إِيّاه (المصدر 
السابق ص ص 290-291) وذكره المؤثّر لاستشهاد قوّاد الجيش المسلمين الذين 
سقطوا في مؤتة (نفسه ص ص 179- -181). 

2- غير أَنّنا نلاحظ في بعض المرائي التي قيلت في ذوي القربى ( (الأبناء أو الإخوة) تعميقًا 
نسببًا للغنائتة: : راجع ص في ما يلي. 

3- راجع النقائض المذحكورة في سيرة ابن هشام 8/11 و129 و179 و195. 
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و - 
1- اوَوْسٌ إِنَّ أبا أَرَيْهِرَ أضبحث أَُدَاوؤٌُ رَهْنَ المُضَيّح فاقْدحبي 
٤ 7‏ 2 
2-حربًا يشيبٌ لها الوليدٌ وإتنمسا يأتي الدنئة كل عند تختح 
3-فابڪی أخاكت بڪل ا ذابل وبكل يض كالعقيقة مُضفئح 


44% 


2 


3 - آذه ع 4 1 E‏ 
5-إِنْ تقثّلوا مائة به فَدَنٍِ ة بأبي أَرَيْهرَ من رج ال الأبُطح" 


[181] وهذا یښ إلى أي حد ڪان هؤلاء الشعراء تعداء عن أن 
يعتّروا في أشعارهم عن التصوّرات القرآنيّة التي تم تحليلها أعلاه. 


ولاشڪ أنّ هذا ناجم إلى حدّ بعيد» عن ڪون السنّة قد ألقت 
بڪل ثقلها على هذا الشعر» فلم يڪن بوسع هؤلاء الشعراء الذين 
تكونوا في «مدرسة الصّحراء»» على ما سبق أن اا إليه» أن 
يتخلوا بسهولة عن طريقتهم في الإحساس وفي التفكير ڪي يأتوا 
بالجديد. 


ولكنّ عاملاً آخر يبدو لنا اه كان محدّدًا في هذا المجال. هو 
الدور الذي أَؤْكَلَهٌ الرسول للشّعراء الذين وضعوا موهبتهم في خدمة 
الدين الجديد. 
التي خصّصت لهذه الفترة من تاريخ الأدب العربيَّ”» وإِنّما مجرّد 
تدقيق طبيعة المهمّة التي أنيطت بشعراء الإسلام التاشئ والنتائج التي 
انجرّت عنها في ما يتعلق بمصير الشعر العربيّ في ذلك العصر. 


1- الديوان ص 74. 
2- انظر عرض المسألة ومراجعها في: بلاشير: تاريخ الأدب... (الأصل الفرنسي) 356-353/11. 
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لقد كانت سياسة محمّد (ص) في هذا المجال تستجيب. في ما 
يبدو لناء لضرورتين أساسيّتين: 

- أن ينشىء تمييزا واضحًا بين القرآن» باعتباره كلامًا إلاهيّاء 
والتعبير الشعريٌ» باعتباره كلامًا فاقدًا لكل قداسة» من ناحية". 

- وان يضع هذا السلاح الذي لا مثيل له» والذي كان يمثّله 
الشعر عصرئذء في خدمة الأمّة التاشئة» من ناحية أخرى. 

ولمَا كان نشر مبادئ الإسلام الأساسيّة مرحلا إلى القرآنء 
فقد كان دور الشعراء أن يمججدوا الرسول وصحابته وأن يتغتّوا 
بانتصاراتهم ويردّوا على أعدائهم. 

ولمّا كان يُنظر إلى الشعر على أنه من وسائل الصّراع؛ فقد كان 
عليه كي يكون ناجمًاء أن يخاطب الجمهور باللغة التي كان 
حسّاسًا لها أكثر من غيرها. ولهذا خضع تطوّره الغرضي لڪوابح 
قويّة. 

وكان ينبغي انتظار ظرفيّات سياسيّة واجتماعيّة وثقافية أكثر 
ملاءمة حتّى يتستى لهذا التطوّر أن يحدث وحتى تصبح التعاليم 
القرآنيّة مصدرًا للاستلهام الشعريٌ. 


1- راجع القرآن الكريم: الشعراء» 227-224 والصّاقات» 37-35. 
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الفصل السادس 


النداءات الجديدة وثقل الماضى 
مخاولة لتحديد مسار تطؤر موضوع الموت لدى 
شعراء القرنين 1[ ه/1711م و11ه/1/111ام 


[185] لئن غيّر الإسلام تصوّرات العرب في شأن الحياة والموت 
بشكل جذريٌّ» فإنّه لم يمن الشعراءً المعاصرين لمحمّد (صلعم)» 
على ما رأيناء- لا تڪويتهم ولا الظرفتات السياسيّة التي اكتنفتهم- 
من أن يعتّروا بعمق عن هذه الأفكار الجديدة في أشعارهم الدائرة 
على موضوع الموت. 


فهل سيقدر شعراء القرن الأول للهجرة (السابع للميلاد) على 
الاضطلاع بهذا التجديد للموضوع الذي كانت معتقداتهم تدعوهم 
إليه؟ أم أنه ينبغي انتظار القرن الموالي حتّى يتستّى لمثل هذا التجديد 
أن يتحقّق؟ 


إن الرعاء عن هد السؤال التي ستّحَدٌد3ٌ بما لا حاجة معه إلى 

فق قتخطط هده الدراسة ستسمح» » فضلاً عن هذاء بإماطة اللثام 

0 وّرالشعر العربي بوجه عامٌ ومسار 
ڪانت محدّدة أحثر من غيرها فى هذا المجال. 


ينبغي أن نشير ألا إلى أن بقاء عدد كبير من العناصر المعنويّة 
المستقاة من سنّة البداوة الوثنّة في آثار شعراء القرن 1ه/ ۷11م - 
وهي عناصر معنويّة مهيمنة غالبا في السياقات الشعريّة التي تظهر 
ضمنها - قد أدّى بعديد مؤرّخي الأدب العربيَ إلى إهمال العناصر 
الجديدة التي يمكننا أن نعثر عليها في هذه الآثار وإلى اعتبار شعراء 


هذا القرن بمثابة التابعين لأسلافهم الأمجاد والمقلدين الذين نعجب 
لمواهبهم غير أنّنا ننفي عنهم كل طرافة". 

[186] ففي نظر مؤرّخي الأدب هؤلاءء يبتدئ التجديد الغرضيّ 
مع القرن 1آهد/۷111م» - متى استثنينا الغزل الذي هو حالة خاضة-. 

هذه الأطروحة التي مككنتها اختيارات أصحاب المجاميع الشعريّة 
من أن تُعتمد وتستم» قد أصبحت - بفضل معرفة أفضل لآثار ذلك 
العصر الشعريّة - تُوضَعُ موضع الشڪ”. ذلك أن إسهام شعراء 
القرن 1ه/11/م في التجديد الغرضيّ للشعر العربيّ قد كان - على 
ما سيتضح لنا في حدود الموضوع الذي يشغلنا - في مثل أهمّيّة مثيله 
لدى الشعراء اللاحقين. 

لا شك فى أن المكانة التى أولاها شعراء القرن ۷111/11 
اللعناضر القرضكة الجديدة أهع روتلك اللي ان ساخ 
يخصّونها بهاء وفي أن البعض من أشعارهم» شأن الرثاء الشخصي 
ررقاء الأقارت) ا وان الس دو :لال ووا ار 
الثر يفة. غير أن البعض من العناصر الأساسيّة لهذه الأشعار التي 
1- - هذا الحڪم الذي هو ضمني في العديد من كتب تاريخ الأدب ذكرهج. 
عبد الجليل بوضوح في قوله: «لقد شهد الشعر العربي في القرن الأول الهجري فترة غير 
متميّزة بالطرافة بقدر ما هي متميزة بقيمة الشعراء الذين تردّدوا على بلاط دمشق وعلى 


مراڪز إقامة حبار القادة والولاة المشاهير». (تاريخ الأدب العربي» ص 49). وانظر 
ڪذلڪ ك. بروكلمان: «تاريخ الأدب العربي» (الترجمة العربية) 187/1. 

2- يزكر بلاشير في «تاريخ الأدب العربيّ» (الأصل الفرنسي) ) 458/111 أن هذه الفترة 
«لثن كانت بلا شڪ استمرارًا لسابقتها فهي ليست تواصلاً متراخيًا لهاء ذلك انها قد 
كانت في جميع المظاهر تطويرًا «للقيم «وتوسيعًا لأطر الفعل وإمڪانات مفتوحة بلا 
حدود». وقد تم إبراز تجديد الشعر العربي في ق 1ه/11/ام من قبل شوقي ضيف أيضًا 
«التطوّر والتجديد في الشعر الأموي. ط 3. القاهرة. 1965. 

3- - انظر ص 248 وما بعدها فى ما يتلو. 

4- انظر ص 306 وما بعدها في ما يتلو. 
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الموت في الشعر العربي 


منحها شعراء هذا القرن صياغتها التّهائبة قد كانت في الواقع» 
موجودة على ما سنرى» في آثار شعراء القرن السابق. 

وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذه الملاحظات ليس 
استنقاص إسهام شعراء القرن 11ه/111لام ولا هو الغض من جهودهم 
في التجديد» وَإِنّما هو مجرّد تجاوز بعض الفروق التقليديّة التي يقيمها 
التاريخ الأدبيّ بغية تسليط الضّوء على الاستمراريّة التي يختص بها 
التطوّر الغرضيّ للشعر العربيٌ في العصر «الكلاسكي» وتحديد 
مسارها.لقد أسهمت ثلاثة أجيال من الشعراء - إن قليلا وإن كثيرًافي 
تطوير الشعر العربيّ خلال القرنين الأوّلين [187] للهجرة: وهي جيل 
ارز وجل بقار واعيوا غيل أبن را 


1- الفرزدق (ولد حوالي ا وتوقي حوالي ا م لواحد من أشهر 
عاش في البصرة خاشة ويد د ڪان في شيب بول سود وقد أضطهد على ڪل 
غير أن حياته الشخخصية والشعرية قد تأترا ايرا عميقا بتقلبات الحياة السياسية في زمانه؛ 
واحتلت منهما صراعاته مع خصومه مكانًا فسيححا. انظر ترجمة هذا الشاعر والمراجع 
المتصلة به في بلاشير «تاريخ الأدب العربي» (الأصل الفرنسي) 505-71 

2- انع معاذ بسار بن برد (ولد خوالي e‏ وتوفي حوالي او ار 
حيوية في الحيا اة العرية ولم تمنع هلا الشاعر لا أصوله المتراضعة ولا عماء الذي 
ولد به ولا قبحه من أن يحرز بالبصرة مسيرة باهرة «لشاعر مدّاح ومتغزّل» وقد تممكن من 
أن يفرض نفسه بفضل مواهبه الشعريّة وبفعل الرهبة التي كانت لأهاجيهء غير أنّ صلفه 
وشعوبيته وسيرته وأفكاره الدينية والسياسيّة المريبة قد جرّت عليه عداوة ب بعض الشخصيّات 
المؤثّرة في زمانه وأذت به إلى التهلكة فألقي عليه القبض وأقيم عليه الحد د م ألقي به في 
سبخة بالبطيحة وهو «في سن السبعين»» رأجع ' دائرة اغارف 1 (الف نسي 2 
فصل ا E‏ «ناريخٍ الأدب و (الأصل الفرنسي) 0 -114. 

لدف 7 بالأهواز في 3 بين 0ه/747 م و145 ه/762م وتوفي دا في 7 شش 
98ه/913م و200ه/815م). ڪان مولى هو الآخر وقضَّى شبابه بالبصرة ة ثم بالكوفة 
وتتلمذ على والبة ب بن الحباب ثم على خلف الأحمر. وانتقل بعد ذلك إلى بغداد فأصبح 
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وبالرغم من الفوارق التي يمحكنهاء في ما عدا هذاء أن تفرّق بينهم» 
فإن آثارهم تبدوء إذا نحن نظرنا إليها من زاوية تطوّر الموضوع الذي 
يشغلناء بمثابة المراحل المتتابعة لتجديد تدريجيّ للمقاطع الشعريّة 
المخصّصة لموضوع الموت سواء في محتواها أو في نبرتها. هذه 
التزعة المجدّدة التى كانت قد اتضحت فى آثار الجيل الأول من 
هذه الآ جال و زد ادت يورا قن آثار الجيل الا تاوت وفرضت 
نفسها مع الجيل الثالث. ٠ ٠‏ 

ولهذا فإتنا سوف نعمد في فصولنا المقبلة» بدل المقابلة بين هذه 
الآثار» إلى تقريب بعضها من بعض حتّى نبرز التواصل الذي يميّز 
الموضوع المدروس. 

غير أنه قد يڪون من المفيد في تقديرنا - قبل أن نتولى تفخص 
مختلف المقاطع الشعريّة المتعلّقة بموضوع الموت - أن نحتد أوَلاً 
مصادر إلهام هؤلاء الشعراء [188] ونحلّل الإجراءات التي مكنتهم 
من أن يوفقوا بين العناصر المتنافرة لإرئهم الثقافي ونتساءل عن 
العوامل السياسيّة - الدينية والسياسيّة- الثقافيّة التي ساهمت في 
توجيه جهودهم في التجديد وجهات بعينها. 

يسفن أن تلاحظ ألا أن الرشالة القراكة قد فكلك لدف 
شعراء الل الثاني من القرن 1ه ۷11م» بله لدى شعراء القرن 
القالي» وقد ولدرا جمِيعًا بعد الخدت الإسلامم د أحد العتاضر 
الأساسية لموروثهم الثقافي بل إن الت القرآئن قد كان بك 
طابعه المقدّسء العنصر الأساسيّ لهذا الموروث. 
أحد الشعراء الرسمتين ببلاط الرشيد ثم ببلاط الأمين» وهو يُعتبر «من قبل النقّاد بمثابة 


الممكل لمدرسة المحدثين الشعريّة الجديدة». راجع ترجمته هذا الشاعر وقائمة المراجع 
الصالحة لدراسته في فصل :2626" عنه بدائرة المعارف الإسلاميّة 149-147/1.812. 
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الموت في الشعر العربي 


ولهذا ذ فمن المتوقع أن تصطبغ آثارهم الشعريّة به في العمق. 

غير أن هذا العنصر لم يكن العنصر الوحيد» فقد كان الشعر 
ليس أقلّ أهمّيّة ضمن الموروث الثقافيّ الذي ورثه هؤلاء الشعراء. 

هذه ا التي تم جمعها وتداولها بإجلال من قبل الال 
المتعاقبة لم تحكن تمثّل في نظرهم مناويل يُقتدى بها من حيث 
)00 


ينضب 


لقد كان حفظ أشعار السابقين» على ما أسلفنا#- وسوف يظل 
لزمن طويل بالنّسبة إلى كل شاعر مبتدئ - الأداة الوحيدة للتّعوّد 
على فته والنّجاح فيه”» وكانت مضاهاة هذه الآثار الخالدة بعد 
ذلك المثلٌ الأعلى الذي يُطمح إليه". 

[189] من نَم نفهم كيف يكون الشعراء ميّالين إلى البحث عن 
استلهام هذه الآثار» وكيف تعود المواقف التي عبر عنها سابقوهم إلى 


1- - شهد جمع الآثار الشسعريّة الجاهليّة وإعادة روايتها وتفخحصها اللُغوي في القرن الثاني 
للهجرة /الثامن للميلاد تطورًا لا سابق له ومثّل ذلحت أحد النشاطات الأساسيّة لمراكز 
العراق الثقافية ولاسيّما البصرة والكوفة (راجع بلاشير «تاريخ الأدب الع ربي» (الأصل 
الفرنسي) 93/1 وشارل بلا :Ch. Pellat‏ : «البيئة البصريّة وتكرين الجاحظ» (الأصل 
الفرنسي) ص 135). هذه العناية بالشعر الجاهليء التي نتجت بالأخص عن تطوّر 
الدراسات القرآئيّة» قد أمسهمت - من باب المفارقة - في استمرار موضوعات مناقضة 
تمامًا لمبادئ الإسلام 

2- راجع ص 3 أعلاه. 

3- - لقد رغب حتى الشعراء ذَوُو الأصول غير العربيّة من أمثال بشار أو أبي نواس في أن 
يتطبعوا بالتقاليد البدويّة حما تدل عليه إقاماتهم بين البدو. 

A.Trabulsi: «La critique FÎ لهذا اعتنى النقد الأدبيّ العر بي بتحديد قواعدها: ر‎ -4 
des Arabes jusqu’au Ve siècle de I'Hégire (XIe siècle de J.C) Damas 1956. 
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بعض العناصر الغرضيّة انا مستكمرة. 

هحذا كان القرآن» من جهةء والشعر الجاهلي» من جهة أخرى. 
المصدرين الأساسيين لدى شعراء النصف الثاني من القرن 1 ه/11/ام 
وشعراء القرن 111/11/ام. 

وإنّ المقاطع الشعريّة التي خصّصوها لموضوع الموت تشي 
لوك بهذه الثنائئة في اللاستيحاء 000 ل أن نعرف 
إلى اال 
مقاصدهم في القول» سواء من هذا المعين أو من ذاك مهتمّين في 
ذلك ب«وحدة الوقع» في القصيدة أكثر من اهتمامهم ب«وحدتها 
ا د ا ا وتعابير وصور 


لقدا 0 
فشا اللا *» وكان يلذ لهم أن يذكروا الردى وهو يرمي بسهامه 


1- حماسة البحتري» القطعة 401 ص 89 و407 ص 91 و487 ص 105 وشعر الخوارج» 
القطعة 137 ب 2 ص 72 وديوان الفرزدق» ص 147 ب1 وديوان الأخطل ص 143 ب 3 
وأبان اللآحقي» في أوراق الصولي ص ص -42 46ب 13 -15 وأ شجع السلمي في المصدر 
نفسه ص 139 ب 3 وديوان بغار 287/11 ب 3 وب6 وخلف الأحمر في طبقات ابن المعترء 
القصيدة 147 ب 9- -14 وديوان أبي نواس ص 139 ب 3 وص 578, القطعة 2 ب3. 

2 الأغاني 1 ب 4 (قصيدة منسوبة إلى الحكم بن عبدل) و355/111 ب 2 (قصيدة 
منسوبة إلى الشمردل بن شريعك) وديوان الفرزدق ص 83 وديوان أبي الأسود ص 49 
القطعة 2 ب5 وديوان بشّار بن برد 79/11 ب 4- -5 و23/1۷ القطعة 1 وديوان مسلم بن 
الوليد. القصيدة 33 ب 8 و18 ص 229-228. 
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خبط عشواء" فيما هم يؤكدون أنّ الموت قضاء إلاهيّ مقدّر منذ 
الأزل”» ويتضرّعون [190] إلى الله أن يرحم أرواح موتاهم' دون أن 
يكفوا عن تمتي أن تسقي قبورّهم الأمطارٌ الغزيرة". وهم يدعون 
إلى الصّبر ويذكرون بالوعد الذي وعد به الله عباده الذين يعرفون 
كيف يتحمّلون المحن التي يتعرّضون لها دون أن يثوروا» ولكنهم 
يرسمون» من ناحية أخرى» لوحات مفصّلة عن المناحات وعن شتّى 
مظاهر الحزن”. وهم يذحكرون حُسن المقام الذي سيكون المال 
الأخير للموتى ولكنهم له ينفكرن يذحرون «أصداء» الموتى 


1- حماسة البحتريء القطعة 619 ص 124 (منسوبة إلى يحيى بن زياد) والقطعة 794 
ص 152 (منسوبة إلى إسماعيل بن يسار) والأشباه والنظائر ص 227 ب5 (منسوب إلى 
ڪٿير..). 

2- ديوان الفرزدق ص 361 ب 2 والأخير وديوان ذي الرمّة» القصيدة 22 ص 79 وأبو 
محجن الثقفى فى 5تناء<ة2:1 ص 66 ب1 والأحوص بن محمّد الأنصاري فى حماسة 
البحتري» القطعة 407 ب 6 ص 91. 1 
12-3ناء5نام© ص 104 ب 11 وص 116 ب 8 وشعر الخوارج» القطعة 170 ب 2 ص 92 
وديوان جرير ص 124 ب 2 وص 215 ب 13 وديوان الفرزدق ص 225 ب 7 وص 706 ب 
6 وديوان ذي الرمّة» القصيدة 17 ب 3 ص 132 وديوان مسام بن الوليدء القصيدة 33 ب 
8 ص 229 وأبان اللآحقي في أوراق الصّولي ص 46 وأشجع جع السلمي في المصدر نفسه 
ص 135 ب 1. 

4- ديوان كثير ص 110 ب2 وص 128 القطعة 125 وص 162 ب 5 و6 وص 187 ب 
5-4 والأغاني 111×/ 355-354 و360 ومروان بن أبي حفصة في طبقات ابن المعترٌ ص 430 
ب 16 و يع بن إياس في شعراء النصرانيّةء القطعة 26 ب 5 -6 وديوان مسلم بن الوليد» 
القصيدة 90 ب 5 ص 307. 

5- aا0puscu‏ ص 118 ب 19 (منسوب إلى عبد الله بن هام السلولي) وديوان بشّار بن برد 
1 ب 4-1 و297/11 ب 4 -5 و298 ب 1 ومروان بن أبي حفصة في طبقات ابن المعترٌ 
ص 431 ب1. 

6- ديوان جريسر ص 345 ب6 وديوان الأخطل ص 176 ب 7 -8 وأبو عطاء السندي في 
aا0puscu‏ ص 102 ب 13-12 وأيمسن بن خريم في المصدر نفسه ص 111 وديوان أبي 
نواس ص 578. 

7- ديوان جرير ص 159 ب8 وديوان الفرزدق» ص 91 ب 6 وص 264 ب 7-4 وص 265 
ب4 وشعر الخوارج ص 133 ب 6-5 وديوان مسلم بن الوليد» القصيدة 144 ب 3 ص 326. 
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محمد عبد السلام 


و«هامهم»” ولا يفتأون يحرّضون الأقرباء على الأخذ بثأر ذويهم*. 
ولم يمنعهم تعلقهم بالإسلام» أخيراء من أن يُبدوا غبطة» وثنتّة حقّاء 
إزاء مشهد جثث أعدائهم وهي متنائرة في ساحات الوغى» حتى إذا 
ڪانوا مسلمين“. 

[191] هذه أمثلة من بين أمثلة أخرى من الموضوعات المتناقضة 
التي تستوقفنا ونحن نطالع المقاطع الشعريّة المتعلقة بالموت 
لدى شعراء الفترة المعنيّة بالبحث» وهذا التجاور بين عناصر ذات 
استيحاء غير متجانس هو أوّل ما يطالعك من خصائص هذه 
المقاطع. 

ومن شأن هذه الملاحظة الأولى أن تحنّنا على أن نمعن النظر 
عن كثب في الاستخدام الخاصٌ بجميع هذه العناصر الغرضيّة بغية 
تحديد الوظيفة التي تعود إلى كل مجموعة منها ضمن مختلف 
المقاطع الشعريّة التي تظهر فيها. 

1- الشمردل بن شريك في الأغاني 355/7111 ب 5 وديوان الفرزدق ص 48 ب 6 
وص 179 ب 2 وص 461 ب 5 وص 501 ب 7 وص 523 ب 9 وديوان كثير 109/11 ب 
4 وص 110 ب 1 ومروان بن أبي حفصة في طبقات بن المعتز ص 45 ب 17 والخريمي في 


الشعر وا الشعر اء 834/11 ب6. 
2- - حماسة أبي تمّام 239/1 - 241 وحماسة البحتري» القطعة 33 ب 2 ص 14 والقطعة 


2 ب 8 ص 239 وديوان ذي الرمّة. القصيدة 65 ص 491 وديوان جرير ص 14 ب 3 
وديوان المفرزدق ص 48 ب 4 - 7 وص 179 ب 1 - 4 وص 498 وص ص 575 - 577 
وديوان الأخطل ص 166 ب 3 وص 221 ب 45 وص 226 وص 272 ب8... والخريمي في 
طبقات ابن المعترٌ ص 294 ب 8 - 9. 
3- ديوان النابغة الدّبياني» القصيدة 7 الأبيات 25-23 ص 93 وديوان الأخطل ص 35 ب 
9-7 وص 106 ب 3-1 وص ص 221-220 وديوان الفرزدق ص 137-136 وص 238 
وص 316 وديوان جرير ص 112 ب 3-1 وص 457-456. وشعر الخوارج» القطعة 135» ب 
1 و2 ص 71-70 والقطعة 195 ص 106 والقطعة 196 ص 107 وديوان بشار بن برد 317/1 
- 323 وديوان مسلم بن الوليد القصيدة 20 الأبيات 61 - 64 ص 165. 
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الموث في الشعر العربي 


وينبغي لنا أن ندقّق أُوَلاً أن استعارة لفظ أو صورة من معجم اللّغة 
أوا اللأسظرورة لوقه ار التق إل a‏ فض يرهز افق لقره 
والوثنيّة العربيتان لا يعني دائمًا أن الشاعر الذي يستخدمه ينخرط في 
المعتقدات التي يحيل عليها. 

ذلك أن عبارات من مثل «سقّی صداڪ» و«جاورّهامًا» و 
الدهرٌ». وصيغ استرضاء وتقرّب مثل «لا تَتِعَدُْ» قد فقدت مضمونها 
الدلالى الدقيق وأصبحت» على ما يبدو لناء قوالب جامدة من 
اللعة الشعريّة على غراز ضور كان هذا شأنها مذ القرق: السادش 
الميلادي حكصورة «البليّة» (الثاقة التى تموت على قبر صاحيها)!". 
وهي صورة استمرٌ استخدامها من قبل شعراء القرون الهجريّة الأولى. 

لقد كانت هذه التعابير تنتمي» بمعنى مَاء إلى اللّغة الشعريّة© 
ويبدو أن ما كانت قد خسرته من دلالاتها المفهوميّة عرّضته طاقة 
ان علق الإا ووا كانت اير رضووا هنا وها ما ت 
تضفي على صياغة الموضوع (موضوع الموت) مزيدًا من الحشيئة 
وتدعم ذلك النفوذ السحري للكلمة الذي يميّز الشعر العربن. 

لقد ڪان اختيار هذه العناصر الغرّضيّة يستجيب حينئذ لشواغل 
من النوع الجماليّ أساسًا: [192] فعندما يقول جرير” في رثاء زوجته: 
1-راجع ص 223 اعلام وانظر مثالاً من استخدام هذه الصورة في ديوان ذي الرمّة. 
القصيدة 68 ب 75 ص 541. 
2- يؤكد هذا استخدام صورة «الصدى» في قصائد غزلية: راجع : الفرزدق: الديوان 
ص 429 وابن الدمينة: : ملحق الديوان رقم 30 ب 2 ص 195. 
3- جرير بن عطيّة بن الخطفى من بني كليب وهم بطن من بني يربوع (قبيلة تميم)» ولد 
نحو 33ه/653م وتوفي نحو 110ه/ 728م. كان أولا شاعر قبيلة وظل طوال حياته على 
صلة بمسقط راسه بصحراء اليمامة» ولكئه ما فتى أن أصبح «شاعر بلاط «حان طوال 


حياته الناطق يأسم «القيسيّة» وحامل لوائها ضدٌ «اليمنيّة» وتجلت لباقته في تطويع رأيه 
بحسب مصلحة وصوليّة حذرة وبحسب مقتضيات موقعه بوصفه «شاعر بلاط»: بلاشير 
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فَسقَى صَدى جدّث بيرق صاجڪ هزم E‏ ار E‏ 

لا نستطيع أن نعتبر استعمال لفظ «الصدى» فى هذه القصيدة 
بمثابة شاهد على بقاء المعتقدات الوثنيةء إذ أن الشاعر يضيف قائلاً: 
ماخ كيك الو وو .وال اشرو ع وا ا 
وعليڪ من صلوات تك لما تصبَ الحجيج مَلَتَديِ ين وَغغارو|©ة 

ويستخدم مروان بن ابي حفصة“ وهو يشكر جعفر البرمڪي* 
على مجازاته إِيّاه على المرثية التي قالها في معن بن زائدة العبارة 
نفسها («الضدی»): 


فكافى عن صَدَى مَعْن حوادٌ بأجود راح ة بذلث توالا 


ل 


3 


«تاريخ م الأدب العربي. « (الأصل الفرنسي) 454/11« وهو يخصص لهذا الشاعر ولأهميّة 
أثره التي ملحوظة مفضلة ص 484 - 485. 

1- - الديوان ص 200ب 8. 

2- المصدر السابق ص 200 البيتان 16-15. 

3- مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة (ولد في 103ه-/721م وتوقي في 

2ه/798م) من أصل غير عربي. كان من موالي المروأنتّين وهو شهير بقدامة شعره 

وباختياراته السياسيّة المناهضة للشّيعة التي يبدو انها كانت السبب في اغتياله. راجع 

بالخصوص الأغاني ×36/1 - 48 وطبقات أبن المعترٌ ص 42 - 54 وانظر الترجمة وقائمة 
المراجع المختصرة المتصلة به في ك. بروكلمان «تاريخ الأدب العربي» (الترجمة 
ال 11 - 22 وجرجي زيدان: «تاريخ آداب اللغة العربيّة »85/11 - 87 

4- وزير شهير للرّشيد: انظر -عن هذا الوزير وأسرته - 127/1D. Sourdel: «Le Vizirat “Abbasid e«‏ 

ودائرة المعارف الإسلاميّة 512: فصل «البرامكة 1064/1 - 1067. 

5- أبو الوليد معن بن زائدة الشيباني قائد جيش ووال مسلم شهير. كان في زمن بني أميّة 

في خدمة يزيد بن هبيرة ثم أصبح» على عهد الخليفة العتاسي أبي جعفر المنصور وتابعيه» 

والي ل .توفي مغتالا من قبل بعض الخوارج سنة 151 ه/768م: 
راجع 1 51 (دائرة المعارف الإسلاميّة) 0111 

6- ابن المعترٌ «طبقات الشعراء ص 451 ب 17. 
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الموت في الشعر العربي 


[193] ولمًا رثى أبو نواس أستاذه والبة بن الحباب استخدم صيغة 
التقدب والاسترضاء درلل" مید »۳ . 

ولسنا في حاجة إلى التنبيه على أن مثل هذه القوالب اللفظيّة لم 
تعد اتدل = عدن هؤلاء الشعراء- على 'المعتى الذي كانت تذل عليه 
في الأشعار السابقة للوسلام. 

ولكن ينبغي أن نلاحظ أن استخدام هذه العبارات يضفي أحيانًا 
على القول الشعري الذي يندرج ضمنه ضربًا من الغموض: قال 
العديل العجار 2 

ا راكد لصي شرو رار 
أما زهبان الا في اين يتا ولا ترنجوان اله في جتة الخ ره 
إن التمثيل الحسّى للموت» فى البيت الثانى من هذه المقطوعة 
المنسوبة إلى أحد شعراء القرن الأول للهجرة: لا يتلاءم مع تصوّراته 
الثالث» ولكنّ استخدام هذا العنصر الغرّضيّ يمككنه لا من تجسيم 
هذا المفهوم المتصل بعبور من عالم إلى آخر والذي يمثّله الموت 
فحسب» وإِنّما يمكنه أيضًا من أن يُشعر متقبّلى شعره باتصال 

1- الديوان ص 578 ب6. ٠‏ 

2- حماسة أبي تمّام 1 ص ص 254 - 255. 

3- العُديِل بن الفرخ العجلي من بني عجل من بڪرء يبدو آنه عاش حياة شاعر مدّاح انّجه 
بشعره أوَّلا إلى يزيد , بن المهلب ثح إلى الحتجاج. تمثّل أعماله الفتّة الشعر ذا الاستيحاء 


البدوي الذي ڪان لا يزال (في عصره) ذا حظوة» راجع : بلاشير «تاريخ الأدب العربي» 
(الأصل الفرنسي) 510/111. 
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الاهتمام الذي يوليه لمآل قبيلته. إن القيمة التعبيريّة لمثل هذه العناصر 
الغرّضيّة إِنّما تكمن في الأصداء التي توقظها لدى الجمهور. 

[194] فاللجوء إلى مثل هذه التعابير والصور يخلق حينئذ شيئًا 
من الآبسء وحتّى إذا لم يكن اللّبس المقصود - في هذا المستوى 
اف قبن ال اء داعا ف قي عل ك اله واا 
هو يبيّن لنا إلى أي قاعدة إرث ثقافيّة يتجه هذا الخطاب الشعريٌ في 

آخر الأمر. 
ويكتسي استخدام هذه العناصر الغرّضيّة دلالة مغايرة تمامًا 
عندما يحكون مندرجًا ضمن مقاطع شعريّة نشهد فيهاء إضافة إلى هذه 
الضيغ الجامدة» عودة - بشكل فيه هيمنة أحيانًا- لتنويعات غرضيّة 
أساسيّة في التصوّر الوثنيّ للموت مثل الدعوة إلى الأخذ بالثأر أو 
تمجيد الموتى» وهو قول الفرزدق: 
1-أجيبوا صدّى جلد إذا ما دعَاكمٌ بِجرْدٍ تُسامي المُلجمِينَ ُو ها 
2 -علَِهَا نحماة من تمي بن عامسر تعاتى بها شتا ھا و هُولُها 
3 - انفلم في غير جرم عييدَڪ وی روي عار وضولا 
»وان تنل وا بالفأس يخبّى فتك ل9 الفا فيا ا ي 
وقوله الآخر: 
قن ميلع نبا تغلب آي عَفَرْتُ على قبر الهُدَلِ ليذْكرَاه 
وينبغي أن نلاحظ أن المقاطع التي يعالج فيها شعراء هذا العصر 
هذه العناصر الغرضيّة لا تبدو كما كانت مجرّد تمارين شعريّة 
1- الديوان ص ص 677 - 678. 


2- المصدر السابق ص 357. 
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المونك:فى الشخر العواني 


بحيوية وممثّلة غالبًا للحظات اة ضمن التنامى العام للقصيدة. 
القع السياسى-. الد" غل ما ترق من إدخبال ناض دات 
استيحاء قرآني تأتي - من باب المفارقة - لدعم التنويعات الغرّضيّة 
التقليديّة: وهو قول الأعرج المعنت0: 

3-الموتٌُ أحلى عندنا منّ العسّلٌ نحن بني ضبّةَ أصحابَ الجَمل 
تخ بثو المرت إذا الموث ول ٠‏ تعن ان عفان بأطزاف الات ته 


وقول سَدَيف02: 


2-لا يُقيلَنَ عند شس عثارًا واقطّعن كل رَفلَةِ وف راس 

4-فاذكروا مَضْرَعَ الحسين وزيد وقتيلاً بجانب اليف راس 
5-والقتيل الذي بحَرّانَ اى رف رمس وغْزيّة وتاسي 
7-أنْنُوهَا بحي أنزلها ال نه بدار الإئقاس والإلتخاس" 


1- انظر ص 263 في ما يتلو. 

2- اسمه سويد بن عديٌ. ولد في الجاهليّة ويبدو أنه قد عاش طويلاً في الإسلام وشارڪ 
في الصّراعات السياسيّة التي تلت مقتل الخليفة الثالث عثمان على ما تشهد عليه هذه 

PTI TEE‏ وي راجع عن هذا 

الشاعر: المرزباني «معجم الشعراء» ص 85. 

3- حماسة ا تمام 286/1 - 288. 

4- اسمه إسماعيل بن ميمون» كان مولى لبني هاشم وأحد أنصارهم المتحمسين لهم. 

ويبدو أنه قد فتل غيلة في خلافة المنصور. راجع: الأغاني 135/×۷1 - 136 وطبقات 

ابن المعتر ص ص 37 - 42 وتهذيب ابن عساكر 66/171. 

5- طبقات ابن المعترٌ ص 39. وإذا سلمنا بما في مصادرنا فإِنّ هذه القصيدة قد تحكون 

نُظمت لتحريض الخليفة العتاسي الأوّل علي قتل الأموتين الذين انضمّوا إليه. ٠‏ وقد تم في 

البيتين 4و5 تعديد بعض الهاشمتين الذين قتلوا من قبل بني أميّة وهم: الحسين بن علي 

قتيل ڪربلاء وزيد بن علي بن الحسين الذي هلك إبّان ثورته على هشام بن عبد الملڪ 


215 


[196] هكذا تبدو هذه الأقوال الشعريّة بمثابة تحديث للتّنويعات 
الغرّضيّة التقليديّة وتشهد من ثم على بقاء البعض من التصوّرات 
الموروثة عن ماضي العرب الوثنيّ. 

ويخضع ظهور العناصر الدلاليّة ذات الاستيحاء القرآنيَ في 
النصوص الشعريّة المتعلقة بالموت والمنسوبة إلى شعراء القرنين 
الأولِين للهجرةء بدوره» لتمش مركب ثم إن الأهمّيّة التي ينبغي أن 
وليه لهذا العنصر الغرّضيّ الجديد أو ذاكت مححومة في الغالب 
بالدوافع التي وججهت اختياره. ٠‏ 

ذلك أنه بالإمكان العثور على تعابير وصور مقتبسة من القرآن 
أو من الحديث التّبويّ في أكثر السياقات تنوَعًا وفي اقل ما يُتوقع 
ظهورها فيه منها غالبًا. 

ومن أمثلة ذلڪ أنّ جريرًا لم يجد غير صورة «عذاب القبر» ڪي 
يعبر عن حال الغضب المقموع التي تسبّبها أهاجيه لخصمه الفرزدق". 
وهو يقابل» في قصيدة هجاء أخرى. بين المصير البائس الذي ينتظر 
غريمه ا الأبديّة التي سيثاب بها هو وذووه في قوله: 
ُغطّى كتات جسَابه بشم اله وحكتائًا أكُيْئَاالأأكنان" 


يتح ب ل 2 2ت ڪڪ 
وحمزة بن عبد المطلب الذي سقط في أحد وإبراهيم بن محمد بن علي أل دعاة العتاستين 
الذي قتله آخر الخلفاء الأموئين مروان بن محمّد. 


1- جرير: الديوان ص 279. 
2- المصدر السابق ص 576. 
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المنوقة في الخ العزين 


ويخلق إدماج مثل هذه العناصر هنا أيضًا شيئًا من اللبس. فقد 
ڪان الشعراءء فيما هم يضمّنون هذه العناصر ذات الاستيحاء القرآنيٌ 
في أقوالهم ذات الوقع التقليديّ أساسّاء يستنفرون الشعور الدينيّ 

إن العناصر الغرّضيّة الجديدة لا تستحق حينئذ أن تُعتبر بمثابة 
المؤشرات الصّالحة للدلالة على تطوّر ما للموضوع الشعريٌ 
المدروس إلا متى تح اختيارها ضمن المواضيع الأساسيّة للتصوّر 
القرآنيّ للحياة والموت» ومتى استطاعت - بعددها وتواترها- أن 
تُضفى على الأقوال الشعريّة» على ما سئرى"» وقعًا جديدًا. 

[197] بيد 5 الشعراء. كى يعمدوا إلى مثل هذا التجديد. يجب 
أن تدعوهم شواغل جديدة لبيئتهم الاجتماعيّة - الثقافيّة إليه. 

في ختام هذه الملاحظات التمهيديّة يبدو أنه بالإمكان صياغة 

أؤلهما أنه ينبغي لنا - لتقدير طرافة الأعمال الشعريّة لهذا العصر- 
أن نهت بطرافة العناصر الغرّضيّة أقلّ من اهتمامنا بطرافة الوقع العام 
للقول الشعريٌ. 

وثانيهما هو أن التجديد الغرّضئ» وڪذلڪ تحديث بعض 
المواضيع التقليديّة» إِنّما يتحدّدان أساسًا بشواغل البيئة الاجتماعيّة 
- الثقافية. 

يبدو لناء حينئذء أنه من الضروري أن نستحضر هنا الوضع 
الاجتماعيّ والسياسيّ والثقافيّ الذي كان سائدًا في العالم العربيّ 


1- انظرء في ما يلي» الفصلين ۷111 و×1. 
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- الإسلاميّ في هذا العصر وانعڪاساته على تطوّر الأفكار ومن أ 
على التطوّر الغرّضيّ للشعر العربيّ. 

لقد سبق أن رأينا“ أن الإسلام أعاد النظر في بُنى العرب 
الاجتماعيّة بواسطة التعريفات التي وضعها للحياة والموت» وخصوصًا 
للمسؤوليّة» وأنه» بهدمه الاس الاسطور لرابطة الدم» حرّر الفرد 
من ربق العشيرة القاهر ومڪنه من أن يعي وجوده ومسؤوليّته ودعاه 
إلى أن يتصوّر عمله على أساس مطابقته للرّسالة الإلاهيّة. 

ثم إن انتشار الإسلام قد تسبّب» بتوسيعه «المجال العربيّ»» في 
تمازج عرقي وثقافيّ وفي تغيّر اجتماعيّ - اقتصادي عميق» وهي 
عوامل صالحة لمثل هذا التحوّل في الأفكار. يبدو إذن أن الحركيّة 
الاجتماعيّة - الثقافيّة الناجمة عن ظهور الإسلام قد وجدت» منذ 
العقود الأولى من التاريخ الهجريّ» الظروف الملائمة لتحمّقها. 

وعمليًا سيتحقق هذا التحرّر على صعيد الحياة الشخصيّة التي 
سيت تصوّرها شيمًا فشينًا استنادًا إلى الاختيارات الخاصة للفرد. 
[198] وسيتمّ التعبير عن هذا في الشعر بتعميق واضح للغنائيّة» وهي 
مسحة ستتضح - على ما سنرى- سواء في التطوّر الغرّضيّ «للتفجع 
على الموتى» (الرثاء) أو في المقاطع الحكميّة التي ستستبطنها 
فكرة الموت شيئًا فشيئًا”. 

غير أنه بالرغم من التمازج العرقيّ الناجم عن انتشار الإسلام» ومن 
الهجرات التي تستب فيهاء ومن التطوّر التدريجي للحياة الحضريّةء 
1- راجع الفصل 7 أعلاه. 


2- انظر الفصل ۷11 فى ما يلى. 
3- انظر الفصل ×1 في ما يلي. 
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فإنّ أسطورة الترابط القبليّ لم تَرُل» بل لقد ظلّت» على العڪس من 
ذلكڪ. أحد أبرز العوامل المحدّدة لسلوك العرب في الحياة العامة 
وتحكمت في غالب الأحيان في اختياراتهم السياسيّة. 

لقد شكل الانتماء القبليئ» إنْ بصورة عمليّة أو على الأقل في 
مستوى الوعي» المبداً القاعديّ للتنظيم السياسي - الاجتماعيّ 
العربيّ؛ خلال القرون الأولى للهجرة» وذلڪ حتّى فى فى المراڪز 
العمرانيّة التي أنشئت فى البلاد المفتوحة مثل البصرة , فقد 
تجمّع المهاجرون العرب» في هذه المدن التي كانت في الأصل 
وسياسيّة وثقافيّة غاية في النشاط» بحسب انتماءاتهم القبليّة. وحتى 
قد تم بحسب المبدإ القديم المتمثل فوع «الولاء» أ ا القبلى 

ومثل هذا النمط من التنظيم الاجتماعيّ لم يڪن بإمكانه إلا أن 
يشججع على تعلق العرب بمواقف فحريّة ووجدانية قديمة. وكل 
محاولة لوضع صلاحيّة مثل هذه التصوّرات موضع السؤال كان 
يُنظر إليها على اها خطر ينبغي مقاومته وكانت تساهم» تبعًا لذلك. 
في دعم هذا التعلق. 

ولئن كان مثل هذا الموقف طبيعيًا لدى الجيل الأوّل من المسلمين؛ 
إذ ڪانوا من ذوي الأصول القبليّة فى الغالب. فإِنّْهِ لمّما يُفاجئنك لدى 
أهل النصف الثاني من القرن 1ه/11/م وأهل القرن اللاحق. 
1- راجع في شأن هذا المرڪز: »[e Milieu Basrien»: Charles Pellat‏ ص ص 1 - 48 


ودائرة المعارف الإسلاميّة ( (الأصل الفرنسي) 812: فصل (81-8252) 1117/1 - 1119. 
2- راجع ص ص 35 - 36 أعلاه. 
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ولا يتستّى لنا تفهّم هذا الأمر» على ما يبدو إلا في ضوء بعض 
الظرفيات السياسيّة والاجتماعيّة» [199] فمن الضروري حينئذ أن 
نذكر بأبرز الأحداث التي أسهمت في تحديد مصير المجتمع 
العربن - الإسلاميَّ في هذا العصر إذ أنه إِنَما في ظل هذه 
الأحداث أمكن لبعض المواقف الجديدة الناجمة عن التأمّل 
في الرسالة القرآنيّة أن تجد الظروف الملائمة للانتشارء من جهة» 
وأمحكن لبعض المواقف الموروثة عن ماضي العرب الوثنيّ أن 
تستمرٌ من جهة ثانية. 

وليعذزنا القارئ في أنّنا لم نحترم» في هذه الصفحات» مقتضيات 
البحوث التاريخيّة» ذلك أنه ما دام قضدنا ليس تقديم مشهد مفصّل 
عن الصراعات السياسيّة والاجتماعيّة التي عصفت بالمجتمع العربيٌ- 
الإسلاميّ خلال القرن 1ه/11/ام وبداية القرن الموالي» فضلاً عن أن 
نحلّل مسار هذه الصراعات» فإِنّنا سنركز الاهتمام على الأحداث. 
أكثر من تركيزه على الأسباب» وعلى مواضيع الدعاية أكثر من 
النوايا الفعليّة. 

سيقع اهتمامناء بعبارة أخرى» في مستوى الأوضاع المعيشةء لا 
الأوضاع المحدّدة» لأن الشعر إنما هوء في جوهره ذاته» رد فعل 
وجداني إزاء الأحداث باعتبارها أحدانّاء وليس تحليلاً عقليًا للأو 1 


التاريخية. 
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إن النهاية المأسويّة التي آل إليها عثمان“ وخلافة عليّ التي 
كانت موضوع نزاع” ومعرڪتيٰ «الجمل»” و«صفين»”والانشقاق 
«الخارجيّ»” واغتيال عليّء وإقامة الخلافة الأمويّة بدمشق من 
قبل معاوية© والقضاء على الحسين وأنصاره [200] بڪربلاء”» 
والقلاقل السياسيّة التي حدثت بالمراكز الحضريّة بالعراق» وخلافة 
الزبيريين” الوقتيّة» وثورات الخوارج العديدة وما عقبها من قمع»› 
وسقوط الأمويّين» وظهور العبّاسيّين”» والقضاء على بني أميّة» وآمال 
العلوتين الخائبة ومختلف الثورات الشيعيّة”" إتما هي أحداث لم 
تحدّد الخيارات السياسية لشعراء هذين القرنين فحسبء ولڪتها قد 
تجاوزت هذه الخيارات» إلى تحديد المواضيع الشعريّة التي اختاروا 
أن يعالجوها. 


1- عثمان بن عمّان ثالث خلفاء الإسلام (23 ه/643م - 35ه/655م). راجع عن هذا الخليفة 
وعن ظروف اغتياله دائرة المعارف الإسلامتة؛ ١‏ (الأصل الفرنسي) 1 1077/111۴1 - 1080. 
2- علي بن أت طالب ابن عمّ الرسول (ص) وصهره وخليفة الإسلام الرابع (35ه/655م 
- 0ه/660م): :ر اجع 2 392/1 - 397„ 
3- مواجهة بين كتائب علي وأنصار عائشة وطلحة والزبير سنة 36ه/656م: راجع :5812 
فصل «لوحصهزدا-اله» 425/11 - 427. 
4- معركة بين جيش على وجيش معاوية سنة 37ه/657م تحمل اسم المكان الذي 
دارت فيه وهو غير بعيد من الفرات: راجع .422/1۷٤11‏ 
5- انشقاق جد على إثر قبول علي «التحكيم» في معركة صفين. راجع في شان هذا 
الحزب السياسي - الديني: 1 فصل «Kharidjites»«‏ 957/11 - 961. 
6- معاوية بن أبن شقان وشن الدولة الأمويّة. راجع في شأن هذا الخليفة:8]1 659/111. 
وفي شأن الأسرة الأمويّة المالحكة :«Umayyades»‏ المرجع السابق 1052/1۷. 

7- راجع - عن الحسين بن علي بن ابي طالب وعن 0 سنة ة 669/49 م (ڪذا) 
بكربلاء - دائرة المعارف الإسلاميّة (الأصل الفرنسي) =1 «E1‏ فصل Al-Husayn 8. Ali‏ 
«B. Abi Talib»‏ 628/111 - 636. 
8- انظر - عن عبد الله بن الزبير المعارض (لتخليف علي ومعاوية): 812 56/1 - 57. 
9- راجع - عن هذه الأسرة ة المالحة - فصل «5ع25106هه00048665» في 812 1/ 15 - 24. 
0 راجع :811 فصل «نءععنط5» 362/1۷ - 371. 
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ويبدو هذا واضحًا جدّاء على ما سنرى» في المقاطع الشعريّة التي 
خصّصوها لموضوع الموت. 

وقد حملت جميع هذه الحوادث» ولاسيما تلك التي عدّدناها 
في البداية والتي قشمت الجماعة الإسلاميّة في فجر تاريخهاء بعض 
الناس على أن يتساءلوا عن قيمة سعيهم وعن الوجهة التي ينبغي أن 
يعطوها لحياتهم كي يعطوا لموتهم معنى.”وتساءلوا أيضًا عن قيمة 
حياة الآخرين كما تساءلوا إلى أي حدّ كان يُسمح لهم» باعتبارهم 
مسلمين» بأن يمنحوا لأنفسهم الحقّ في أن يقتلوا غيرهم من المسلمين 
باسم خياراتهم السياسيّة - الدينية الخاضة. 

ذلك آنه بالرغم من ان الرهان في هذه الصراعات كان على 
السلطة وأنّ المشكلة الأساسيّة كانت تتمثّل في ضبط المعايير التي 
يجب الاحتكام إليها في اختيار الخليفة» فإنّ مشكل «الإمامة» لم 
يكن المشكل الوحيد الذي كان يشغل أهل ذلك العصر. 

فقد ڪان عليهم - كي يبرّروا ثورتهم المسلّحة أو امتناعهم عنها 
حرجا أو ڪي يحكموا على عمل عثمان أو علي أو معاوية - أن 
يصوغوا نظريّات حول مشكل لا يقل عن ذلك أهميّة هو تحديد 
مفهوم «المؤمن» الحقيقيّ؛ وأن يحاولوا بالأخصٌ تحديد اللحظة التي 
يكف فيها المسلم» سواء بأقواله أو بأفعاله» عن أن يڪون مؤمتًا. 

[201] وقد صاغواء في هذه النقطة - على ما هو متوقّع - تعريفات 
اختلفت باختلاف تقديراتهم للظرفيّة السياسيّة. 
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ولا يهم كثيرًا انهم قد أجابوا عن هذا السؤال بتشدّد. كما كان 
ذلك شأن الخوارج» أو أن ينوا انهم أكثر حذرّاء وقد كان ذلك 
شان المرحثةة» أو أن شترا مواقف وسطة: 

إن ما يبدو لنا أن الاحتفاظ به جوهريٌ هو أنّ هذه الصراعات 
الع أحدثت مواجهة بين رجال أجلاء من ضمنهم العديد من صحابة 
الرسول» قد تسټبت - مثلما بِيّنه بعضهم تبِييًا جيَدًا- في حمل 
المسلمين على أن يفحكروا في الوسائل التي كان يمحكن للمؤمنين 
أن يكتسبوا بواسطتها ذلك الفضل الإلاهيَّ الذي من شأنه أن 
يمڪنهم من أن يتأؤلوا أحكام الله بشكل صحيح. 

ولئن كانت هذه القدرة في نظر الشيعة خاصّة من خواصٌ الإمام 
عليّ» وهو عندهم معصوم لأنه مُلِهَم من الروح القدس» فإنهاء في 
نظر السئّة» فضل من الله بإمڪان كل مسلم أن يستحقّه عن طريق 
ممارسة الفضائل الأخلاقيّة. 

وليس قضدنا أن نعالج هنا هذه المشكلة المحوريّة في الفڪر 
الدينيّ الإسلاميّ إِنّما أن نبيّن» بفضل هذا التذكير الموجزء إلى أي 
حدّ انّسع التفكير في المنزلة البشريّة» على إثر الصراعات السياسيّة 
- الديئيّة المشار إليها أعلاه» وتعمّق خلال القرنئن الأوَلِئيْن للهجرة. 

ذلك أنه بشكل مواز للٽقاش السياسي تأسّس خطاب لاهوتيّ 
تاتسل حك الوك والساة رال اكل المتحلقة بطيعة العا اة 
للمؤمنين الذين ارتتكبوا الكبائر وبفاعليّة التوبة وكذلك بتأويل 
«علامات» الساعة» محل الصدارة. 


1- دائرة المعارف الإسلاميّة (الأصل الفرنسى) = 811 784-758/111,. 
Massignon: «Passion» -2‏ .سآ ص 506. 
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وقد عرف الشعر العربيّ في هذا العصرء ولاسيّما الشعر الحكمىّ 
على ما سنبيّن» كيف يستفيد من هذا التأمّل في مسائل جوهريّة 
كهذه ما به يجدّد موضوعاته وأساليبه. دون أن ينقل لا حجم هذا 
التفكير ولا تنوّعه. 

[202] ولكنّ ما يجب عليناء من جهة أخرىء أن نؤڪده هو 
أنّ هذه النقاشات لم تكن نقاشات مذهبيّة فحسب. فلئن ركن 
بعض الأفراد إلى هذا التفڪير خارج أي شاغل سياسيّ فإنّ أغلب 
المذاهب الفقهيّة قد نشأت» على العڪس من ذلح. انطلاقا من 
بعض المواقف السياسيّة. 

لقد.كان النقان ارلا قاش ا اكات دك اول ما هة 
الخاصيّة الأصليّة. ومصداق ذلك اَن زعماء الأحزاب السياسيّة - 
الدينية قڵما كانوا مفڪرينء بل كانوا قبل كل شيء رجال فعل 
فلم تكن آراؤهم المذهيثة هي التي تحدد سلوكهم. وإِنْما اضطروا 
إلى صياغة بعض المبادئ لتبرير أفعالهم لا غير. 

والدعاية التي روّجتها مختلف هذه الأحزاب والتي أسهم فيها 
الشعراء إسهامًا كبيرًا لم تسترفد الحجج الفقهيّة فحسب. وإِنّما 
توجهت في الغالب» بكثير من اللباقة» إلى ما هو مترسّب في 
الذاحرة الجمعيّة للجمهور. 

ولا كان رجال السياسة وأوّلهم الخلفاء» ولاسيما الخلفاء 
الأمويّون» ولحكن ولاتهم أيضًا والأرسطقراطيّة التي كانت تحيط 
بهم يعلمون إلى أي حدّ كان العرب متشبّثين «بالقيم» التي كانت 


1- انظر ص 291 وما بعدها في ما يتلو. 
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تشكل. قبل الإسلام. مثلهم الأخلاقيّ الأغلى ت ققد حرصوا على 
أن يَظهروا للشعب بملامح «السادة» العرب القدامى فتوځڅوا طرائقهم 
وحنّوا بذلك الشعراء على أن يمدحوهم بالاستناد إلى هذا المثل 
الأعلى”» مما أسهم في توجيه تلك المدائح في اختياراتها الغرّضيّة 
نحو المعاني الشعريّة التقليديّة وقوّى لدى هؤلاء الشعراء الذين 
خانوا قد تغذوا بأشعار القدامى” نزعة كانوا مهيّئين لها بصورة 


ولهذا فإن جهد التجديد لدى شعراء العصر لم يتجسّم في قصائدهم 
«الرسميّة» إلا نادراء وذلك حتى عند أولغك الذين قد أظهروا - 
من بينهم- نهم مجدّدون فى آثارهم ذات الاستيحاء الشخصيّ. 

[203] وكلّما احتدّ التطوّر الاجتماعىّ - الثقافي للعالم العربن - 
الإسلاميّ أصبح فارق الوقع بين قصائد المناسبات المتعلّقة بأحداث 
عامّة وقصائد الشنكوى المستوحاة من أحداث خاصّة أكثر وضوحًاء 

فی «قصائد الرثاء»*. 

م إن هذا الاستنجاد بما تر سب في الذاحكرة الجمعيّة للجمهور 
يظهر أيضًا في الأشعار ذات الطابع السياسي الصرف. ذلك أن 
الناطقين بأسماء مختلف الأحزاب السياسيّة يؤسّسون دعايتهم في 
1- راجع في شأن هذه «القيم» ص 6 أعلاه. 

2- راجع» في شأن تعلق الخلفاء ء الأمويين «بالعروبة»: SE‏ . بالاشیر «تاريخ الأدب العربي» 


(الأصل الفرنسي) 458/111. 
3- انظر ص 206 أعلاه. 


4- انظر الفصل ۷11 فى ما يلى. 
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الغالب الأعمّ على مفأهيم ومتصوّرات مستقاة من موروث العرب 
الثقافي الوثنيٌ. 

ع ا ا ا ا 
ال ا نتن عار الام 
وسواء تعلّق الأمر بتحكريس شرعيّة السلطة القائمة أو بتحريض 
ال عن ا المشرحفة تتا ن ال 2 ما تدرا 
يلتجئون إلى هذا الموضوع. 
العټاسبين» أو على الأقلّ الشعراء الذين تكلّموا باسمهم» برّروا 
القضاء على بني أميّة بكون هؤلاء قد باؤوا بذنب إراقتهم لدماء 


والحال أن مثل هذه الإثباتات تستلزم تصوّرًا للمسؤوليّة كان 
القرآن قد أنكره. وهو تصور المسؤوليّة الجماعيّة7, 

وحتى المعارضون الشيعة لم يستنڪفوا - وإن ڪان ذلك 
لأسباب أخرى وفي ظروف أخرى- من اللجوء إلى مفهوم الثأر هذاء 
وذلكت بتذڪيرهم أنصارهم» بصورة دائبة» باستشهاد «أيمتهم» 
وبدعود تهم إيّاهم إلى أت يثأروا لهه". 
1- راجع مثلاً: ديوان الفرزدق ص 329 وديوان الأخطل ص ص 175-174. 
2- راجع ص 215 أعلاه. 


3- - راجع ص 166 أعلاه. 
4- انظر ص 265 وما بعدها في ما يلي. 
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[204] لاشك أن المقاطع الشعريّة التي ذڪروا فيها هؤلاء 
«الشهداء» - شأنها شأن جميع شكاوى المغلوبين - تتضمّنء على 
ما سنرى في فصولنا المقبلة"» نبرات مؤثرة يمتزج فيها الألم بالغضب 
وترتفع فيها التقوى بالعقيدة السياسيّة إلى مستوى عال. 

ولكنّ «ردود الفعل العاطفيّة» تستند غالبّاء سواء عند هؤلاء أو 
عند أولئڪ. إلى تصوّرات غريبة عن روح القرآن. 

ولاش أنه سواء عند هؤلاء أو عند أولأڪ. يُلتمس العون 
الإلاهيّ. وعند هؤلاء أو أولئتك تذكر الآخرة وتتمٌ الإشادة بعظم 
تقوى «الأنصار» وبإخلاصهم الذي يصل إلى التضحية القصوى. 
ولكنّ هذا لا يغّر كثيرًا من الوقع العام للأشعار التي تظل فيها 
روح البداوة طاغية طغيانًا ظاهرًا. 

وليس في جميع الشعر ذي الاستيحاء السياسيء ما يبدو لنا متأثرًا 
بروح القرآن بعمق سوى بعض القصائد المنسوبة إلى الخوارج”. هذه 
المقاطع الشعريّة التي سندرسها بالتفصيل لاحقّا" تتميّز فعلا بالإحالة 
المستمرّة على القرآن اللكريم. ويُفسّر هذا التوجّه بالخيارات العقديّة 
للمذهب الخارجيّ الذي يتطلب التزامًا صارمًا بالشريعة ويجبر معتنقيه 
على التصدّي بحد السيف لحكل إخلال بتطبيق أحكام اللّه. فمن 
الطبيعي إذن أن يشكل القرآن مصدر الإلهام الأشاسي لشعرائهم 
الذين أسهموا إيّما إسهام؛ على ما سنرى» في تجديد موضوع الموت. 
1- الفصل ۷111. 

2- جمعت القصائد الباقية من آثار الخوارج الفنيّة في منتخب صغير الحجم من قبل 


3- انظر ص 278 وما بعدها فى ما يلى. 
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وتتّضح روح البداوة الوثنيّة أخيرّاء ضمن آثار شعراء العصر. 
ولاسيما شعراء النصف الثاني من القرن 1ه /۷11م» في وفائهم لمبد! 
التضامن القبليّ. ويُفْسّر هذا الأمر» في تقديرناء أيضًا ببعض الأحداث 
السياسيّة. ذلك أن الأمويّين قد اعتمدوا في إرساء سلطانهم وفي 
التصدّي لشتّى أشكال المعارضة التي كانت تنهدّد مُلكهم. 
[205] على قبائل من أصل عربي» ولم يتردّدوا 0 استغلال الخلافات 
التي كانت تنشب بين هذه القبائل لغايات سياسيّة. وبذلك ساهموا 
في استتباب روح التضامن القبليّ القديمة التي وجدت في الظروف 
السياسيّة الجديدة فرصة سانحة كي تعبّر عن نفسها بشدّة. 

وإِنّ الإحالة المستمرّة على الانتماءات القبليّة في الشعر السياسي 
المنسوب إلى شعراء النصف الثاني من القرن آه/۷11م والحظوة 
العظيمة التي لقيتها «النقائض»” ذ في العصر نفسه» يبيّئان لين ُي حدٌ 
ظلت هذه الروح حيّة. 


ولكن انطلاقًا من العقود الأولى من القرن اللآحق» وخصوصًا 
ل ا ا 
«الشعوبيّة»2. 


1- النقيضة ( (والجمع نقائض) إطار يرد فيه الشاعر على معان شعريّة فيها قدح صدرت عن 
شاعر قبيلة معادية ويمتجد قومه ويهجو الشاعر الخصم وقبيلته: راجع» عن تطوّر إطار القول 
هذا: أحمد الشايب «تاريخ النقائض ف فى الشعر العربيَّ» (القاهرة 1946( ومحمود زهيري 
«نقائض جرير والفرزدق» (بغداد 1954). 

2- انظر 1 51: فصل «تترذططت »Shu‏ 410/1۷. 
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على أن المواجهة ب بين أنصار الشعوبيّة وخصومهاء لما كانت 
تختفي وراءها في الغالب صراعات سياسيّة» ستكون لها تداعيات 
هامّة وأصداء لا يُستهان بها في الحياة الثقافية للعالم الإسلامي 
وخصوصًا في العراق خلال القرن 11ه/1/111م. 

ذلك أن الأدباء من أصل غير عربيّ أو «الموالى» الذين ڪانوا فى 
الال ةوج الكقاقة ودضا رلرا | دعر ا قن الدب القرق زفق اليك 
الإسلاميّ عناصر مستعارة من موروث ماضيهم الثقافيَ. وهكذا شاهدنا 
ظهور تيّارات فدكريّة حاملة لسمات هذا الموروث» وسوف نجد في الآثار 
الشعريّة التي ستتاح لنا فرصة تحليلها بعض أصداء هذه التصوّرات". 

ولئن كان هذا الإسهام من أكثر الإسهامات فائدة لتطوّر الثقافة 
العربيّة» فإنّ مثل هذا التثار كان من شأنه أن يثير بعض الحيرة لدى 
الفقهاء ورجال السياسة و[206] حتّى لدى بعض رجال الأدب الذين 
رأوا فيه خطرًا على سَنيّة الفكر الديني الإسلاميّ واستبان لهم منه 
شحكل من أشكال احتقار الثقافة العربّة. 

وسرعان ما ظهر رد فعل على الحركة الشعوبيّة» وتم التعبير عنه 
على الصعيد الدينيّ بشيء من الريبة إزاء كل فكرة تقارب» بصورة 
أو E‏ معتقدات الشعوب غير العربيّة قبل الإسلام. ولذلك 
نهم العديد من شعراء القرن 11ه/۷111م وناثريه ب»الزندقة»© وقتلوا 
باعتبارهم «زنادقة». 


1- انظر ص 299 - 300 في ما يلي. 

2- راجع. في شأن هذا الاتهام والرجال الذين 00 بهم 

G.Vajda «Les Zindiqs en pays d’ Islam au début de la Période abbasside» in R.S.O 

XVII: «L’ Elaboration de 1Islam P.U.F, فى حتابه:‎ F. Gabrielli «La Zandaqa»: 
(1938) pp. 173-229 Paris 1961. 
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وتم التعبير عن رد الفعل إزاء الحركة الشعوبيّة» أيضّاء على 
الصعيد الثقافِيَّ بالدفاع عن موروث العرب الأدبي» ولاسيما الشعر 
القديم» وهو ما أسهم في تتكريس تعلق الشعراء العرب بستة 
«القدماء» في الشعر. 

في ختام هذا العرض السريع للعوامل السياسيّة - الديئّة 
والاجتماعيّة - الثقافيّة التي حدّدتء لاعتبارات مختلفة» الاختيارات 
الغرّضيّة للشّعراء العرب في العصر الذي يعنيناء يمڪننا أن نقول انه 
لئن هيأ البعض من هذه العوامل الظروف الملائمة لظهور تنويعات 
غرّضيّة جديدة وتأقل أشمل وأعمق في الموت وفي المنزلة البشريّة 
وبحث مشوب بالقلق عن سلوڪ في الحياة ڪفيل بأن يضمن 
للإنسان الخلاص» من جهة. كما هيّأْ البعض من هذه العوامل 
الظروف الملائمة لظهور تعبير عن المشاعر أقل التزامًا بالتقاليد 
القديمة» من جهة ثانية» فإنّ عوامل أخرى قد أسهمت» على العڪس» 
في استمرار بقاء المواضيع القديمة مع إعادة تحديث لهاء 

وسيمكننا تحليل مختلف الأشعار المتعلقة بالموت» وهو تحليل 
سنخصّص له فصولنا المقبلة» من إبراز هذه الحركة المزدوجة التي 
تميّزء في تقديرناء تطوّر موضوع الموت لدى شعراء القرئئن الأَوَلئْن 
للهجرة. 

[207] وَإِنّ اختيار مخطط دزاستنا يستند إلى جميع هذه الاعتبارات 
الأوْليّة. فهو يعتمد على تصنيف للمقاطع الشعريّة باعتبار طبيعتهاء لا 
باعتبار أصحابها. 

ذلك أن التصنيف الذي نتبتاه لا يتحدّد في مستوى الشعراء 
وَإِنّما يت على عڪس ذلك. داخل اثر كل منهم أصلاً» أو بتعبير 
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العوت في الشغر العزي 


أدقء داخل مجموعة آثارهم منظورًا إليها في شموليّتهاء ويأخذ بعين 
الاعتبار خاصّة فرق ما بين الدوافع التي تححكمت في أقوالهم. 

ذلك أنه مما استقرٌ في تاريخ الشعر العربيّ انطلاقًا من هذا العصر 
ن المعاني والأساليب الشعريّة تتنوّع في القصائد بحسب الظروف 
التي قيلت فيها تلك القصائد. فبحسب كون الباعث على العمل 
الشعريٌ حدًا شخصيًا أوحدئًا متصلاً بالحياة العامة وبحسب ڪون 
الشاعرء في الحالة الثانية» يتفاعل معه باعتباره شاعر بلاط أو متحرَبًا 
يتغيّر أسلوب القصيدة ويختلف اختيار العناصر الغرّضيّة. 

هكذا كان الشعراء العرب: كانواء فى الوقت نفسه. شعراء 
تكسّب غالبًاء وشعراء ملتزمين أخباناءة وذواكنا ر قات 
«الكلمة» بالنسبة إليها وسيلة من وسائل التحرّر. وكان هذا المظهر 
أو ذاڪ من شخصيّة الشاعر هو الذي يطغى على غيره بحسب الحال. 

وحتى يتسنّى لنا أن نقيس القدرة الإبداعيّة لدى شعراء هذا العصر 
ونحدد السُبّل الجديدة التي وجهوا فيها تطوّرٌ موضوع الموت» ينبغي 
لنا حينئذ أن نمعن النظر في هذه المستويات من آثارهم الشعريّة تباعًا. 


231 


الفصل السابع 


تطور«المرثية»لدى 
شعراء القرنين 1 ه/1711م و11 ه/17111م 


[211] تحدذرت «المرثية» من الشنكرى. فاحتفظت من أصولها 
فيما هي ترتقي فنيّا- مثلما رأينا- بشكلها الثنائي وبأسلوبها بوصفها 
تفجعًا وتأبيئًا معًا. 

هذا #الفرفمن» الذي يزز فة اليد عن راء القرن الان 
وأوائل القرن السابع الميلاديّين” لن يتطوّر لا في بنيته ولا في شڪله 
قبل النصف الثاني من القرن الأول الهجري (السابع الميلادي)0. 
الثاني للهجرة (الثامن الميلادي)ء لا بإدخال عدد من المعاني الشعريّة 
أو من العناصر الغرّضيّة الجديدة فحسب» ولكن اشا وخاصة. 

ذلك أن البكائتات التي نظمها شعراء هذا العصرء بالرغم من 

ڪونها قد وصلت إلينا تحت نفس التسمية - وهي «المراڻي»- 
تشكل» في ما يبدو لناء أربعة أنماط مختلفة من الأقاويل الرثائيّة هي: 
«المرثية» في معناها القديم الكل فى البحاء التمجيدي للبطل 
1- راجع 4 وما بعدها أعلاه. 
2- تنتمي أشهر المرائي إلى هذا العصر. وفضلاً عن أثر الخنساء الفّي» حفظ لنا أصحاب 
الاختيارات قصائد منسوبة إلى متمّم بن نويرة ولبيد وسكعب بن سعد الغنويّ وأبي ذؤيب 
الهذليّ وغيرهم...وقد ت تحليل العناصر الأساسيّة من هذه القصائد في الفصول الأولى 
3- انظر ص 195 وما بعدها في ما يلي. 
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ا ا رم 
[212] ذوي نعمتهم 00 وقصيدة ت الرثاء ذات الاستيحاء 0 
ا التي يبحكي فيها الشاعر أشخاضًا أعدّة عليه» وخا «مرثية 
الشهداء». وهي قصيدة سياسيّة لاان يران البعض من عناصرها 
الغرضيّة لا يخلو من فائدة في دراسة الموضوع الذي يشغلنا ". 

وإذا استندنا إلى أحكام النقاد وأصحاب الاختيارات في القرنين 
1 ه/×1م و1۷ ه/×م لا حظنا أن أجود المراثي في نظرهم هي التي 
صتفناها ضمن المجموعتين الأولى والثانية. 

ونحن نفهم هذا التفضيل بيُسر إذ أن آثار شعراء ما قبل الإسلام 
كانت تمتل» في نظر رجال الأدب هؤلاءء الأنموذج في بابها. 

ولكنّ هذه الأحكام التقريظيّة ليست فاقدة للدّقّة تمامًا إذ أنه 
مما لاشڪ فيه اه كان ينبغي لشعراء هذا العصر- حتّى يتمڪنوا 
من إضفاء صياغة» إن لم تكن جديدة فهي على الأقلّ قادرة على 
استثارة إعجاب الجمهور» على مواضيع تقليديّة كهذه - أن تڪون 
لهم دراية تامّة بإمكانات اللغة الشعريّة وسيطرة كاملة على فنّْهم 

وما دمنا قد أصبحنا اليوم أقل تأترا بتلك الاختراعات اللّفظيّة فإنّنا 
أكثر منهم إدراكا لقلّة الطرافة التي ت تميّرز تلحكم التنويعات على معان 
شعريّة قديمة كهذه. يقول الفرزدق: 
1 -لقذ رُزئث حَرْمًا وحِلْمًا ونائلا و باد به 
2-وما ڪان وقافا وكيمٌ إذا دٿ َجائبُ موث وله ٽي سے 


1- انظر الفصل ۷111 في ما يلي. 
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5 ا 98 3-0 
3-إذا التقت الاأبطال اباك وة ما وا اق الكماة خم 2 


(0 


4-فصبرًا تمي إِنّما الموت ملل يصيرٌ إليه صابڙوج زوع 

[213] يقتصر التأمّل في الموت في المراثي المنسوبة إلى الشعراء 
البدو في القرن الأول الهجري/ السابع الميلاديّ - شأنها في ذلڪ 
شأن مراثي الجاهليّة - على تذكير موجز بحتميّته وعلى استحضار 
لذكرى الفقيد وتعداد لمآثر البطل القبلي فيه. 


وهو قول الأبيرد: 


6 أَحمًّا عِبَادَ الله أن لست لاقياً بُرَيْدَا ظَوالَ الدهر ما لألاً العُفعد 
:فى إن هو استفتی تخر في الى فإنْ قل مال لم بوذ مه الَف 
8-ترى القومَ في العزّاء ينتظروتهةٌ إذا ضلّ رأي القوم أو حَرَبَ الأمرٌ 
9-فلیتڪ كنت الحىّ فى النّاس باقيًا وكنتٌ أنا الميتٌ الذي عيب المَبده 
غير أنّ هذا ارو ا ی ق بوقعه العامّ باعتباره 
تفْجَعًا تمجيد تمجيديًا على ما رأيناء» لم يمن منذ العقود الأولى من القرن 
الأول الهجريّ (السابع الميلاديّ)» أن يوسّع آفاقه. وبإمكاننا أن 
التقليد»” فإنّهء برغم ذلك لم يلغها. لاشث أن الشعراء غالبًا ما 
1- الديوان ص 509. 
2- الأبيرد بن المعذر الرياحي من بني يربوع (من تميم) شاعر بدويٰ من شعراء القرن 
1[ ه/11آلام. . وهوء من حيث حياته وشعره الممكل الحامل «لشاعر القبلية» في هذا 


العصر. انظر بعض عناصر تر جمته وبعض المقاطع من قصائده في الأغاني .126/VI1‏ 
3- الأغاني VII‏ /136. 


4- بلاشير: تاريخ الأدب العربي (الأصل الفرنسي) 577/111. 
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جاهزة» كما فى قول الأبيرد الآخر: 

1 اتطاول ليل ا 0 كان قرافي حال م كوي ا 

2-أراقبُ من ليل التمام نُجومَةُ لدنْ غاب قرنُ الشمس حنَّى بَدَا الفخد 

3-تذكرتٌ قَرْمًا بان متا بتضره وتائله يا دا ذلك الذض:” 
[214] وقول الفرزدق (يرثي بشر بن مروان): 

أله تو أن الأرض قدت جال ها ون تر اليل يسك لا ريه 
ولكنّ الغنائية تستطيع أحيانًا أن تتحرّر من هذه القوالب وتنبع في 
م ر 4 0 

اقول في اة ارا لك الرئل ما ا الجا وا 

2-ألاً تفهمين الخبِرَ أن لَستٌ لاقيا أخي إِذْ أتى منْ دون أڪفانه القَبْد 

5-وكنتٌ أرى بيا به بَعْض ليلة فحيف ببَئْن دُونَ ميعاده الحشْرٌ 

6-وَهوّنَ ودي اٽني سَوْفَ أغتدي على إثره يومًا ون طال بي ال لعفر” 
وان ما يميّز هذا المقطع ويميّز» بصورة عامّة» هذا الضرب من 


1- الأغانى 136/۷111. 

2- الديوان ص 268. 

3- aا0puscu‏ ص 108: ونلاح ظ ُن نسبة هذه الأبيات مختلف فيها كثيرًا (راجع: 
الكامل 215/1 والتنبيه ص ص 96 - 97 وحماسة البحتري» القطعة 1448 ص 274 وهي 
منسوبة إلى ليلى بنت سلمى). 
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تقول الشتمؤدل بن ف 


روماه سه 


1-أعَاذلَ حم من رَوْعَةِ قذ شهدتُها وعُضَة حزن في فراق أخ جزل 
2-إذا وقعث بِينَ الحيازيم أشدققث علي الشحى حتّى يني أهلي 
3-وما أنا إلاً مل مَنْ ضُرِبَثْ له أُسَى الدهر عنْ ابن أب فارقًا مثلي 
[4]215-أقول إذا عزَّيت نفسي بإخوة مَضّوْا لا ضعافٍ في الحياة ولا عَزْل 
5-أَبَى الموثُ إلا فجِعَ كل بني أب سيُمسونَ شئَّى غَيْرَ مجتمعي | لمل 
6-سبيل حبيبيَ اللذنئ نتن برضا دموعي حتى أسرعَ الحزنُ في عقلي 
7-كأنْ لم نز يومًا ونحنٌ بغبطة جميعًا وينزل عند رحليِهمًا رَخلي" 

ومن شن مثل هذه الأقوال الشعريّة أن تقب هذه القصائد من 
الصنف الثالث من المرائي» نعني قصيدة الرثاء ذات الاستيحاء 
الشخصيء لولا اللّهجة التمجيديّة التي يحتويها القسم الثاني من 
هذه القصائد والتى تصتفها ضمن المراثى التقليدية. وهى تمثل» فى 
الواقع» ملامح ثمينة لدراسة مسار تطوّر «المرثية». 

ونلاحظ أيضاء فى البعض من هذه الأقوال الشعريّة. إدخال عدد 
من العناصر الغرّضيّة ذات الاستيحاء القرانيّ. من ذلڪ ما في قول 
الأبيرد: 


س .مس 1 of Af we ۰ 20 2 ۹ we (o‏ 
4 ولما نعى التاعي يُرَيْدَا تغؤّلت بي الأرض فرط الزن وانقطعَ الظهْرٌ 
5-عساكرٌ تعْشى التفسّ حتّى كأننى أخو سَكرة طارث بهامته الخمرٌ 
6- إلى الله أشكو في بُرَيْدِ مصيبتي وبي وأحزانًا تضمّتها ال در 

1- الشمردل بن شريڪ من بني يربوع (من تميم) وهو ينتمي إلى نفس الجيل الذي ينتمي 
إليه جرير والفرزدق: انظر نبذة عن حياته وقائمة مراجع صالحة لدراسته في: بلاشير: تاريخ 


الأدب العربي (الأصل الفرنسي) 482/111. 
2- الأغاني 352/20111. 
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ودوقه حت اشن ی ا .نعو کے ون قد واكم 
ا وما زال في غ بعد غشاوة .وسمين عقا كلك امف ونة 
9-على اني أقني الجا وأتقي شماتَة اا عيونهم ٌُح زر 

يظهر الاستيحاء القرآني في هذا المقطع بوضوح. وثمّة معتى أجيد 
استخدامه بشكل خاصٌ هو معنى الثواب الذي وعد الله به كل 
الذين أَبدَوًا صبرًا إزاء المحن التي ابتلاهم بها. هذا المعنى الإسلاميّ 
أدرجه الشاعر ببراعة في صميم تعبيره عن ألمه» وقد وضع في مستوى 
حوار مؤثر بين الإنسان العاجز عن التحكم في أحاسيسه وبين الخالق 
الذي لا يسعه أن يؤاخذ مخلوقاته على ضعفهم. 

ويقابل الشاعر بين موقف التسليم هذا في الاعتراف الموبّه إلى 
الله وبين موقفه في المجتمع. ذلك أن الخشية من شماتة الأعداء 
بإظهار الحزن المبالغ فيه عنصر معنويّ قديم. غير أن الشاعر قد 
أضفى عليه بُعدّا جديدًا بتقريبه من العنصر السابق. 

بيد أن شعراء هذا العصر لئن سلكوا مسلڪ الطرافة» في هذه 
النقطة الدقيقة أو تلڪ» وعرفوا كيف يستفيدون من تنوّع مصادر 
إيحائهم لتجديد صياغة بعض المعاني الشعريّة» قد بقوا في معظمهم 
أوفياء لروح الغرض التقليديّة. فقد قدّموا الشخص الفقيد في ملامح 
بطل قبَليّ كامل وركزوا العناية على الفراغ الذي تحسٌ به الجماعة 
القبَليّة برمّتها بفقدها واحدًا من خيرة أبنائها كان السند المتفاني 
للضعفاء والمدافع الشجاع عن الأقرباء. 


1- الأغانى ×137/111. 
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فلئن أمكننا إذن أن نرى بعض النبرات الجديدة هنا أو هناڪ 
فان الوقع العام لهذه القصائد قد ظل وفع المراثي التمجيديّة. 

ولقد ڪان هذا النمط من المراڻي - كما سبق أن قلنا- 
غرضًا شعريًا مخصّصًا لنساء القبيلة. ولئن أسهم شعراء» منذ العصر 
السابق للإسلام» في إغناء هذا الغرض بأشعار ذات قيمة رفيعة» 
[217] فقد ظلٌ الشواعر ينظمن مراثي مستجادة من قبل التقّاد 
وأصحاب الاختيارات العرب. وبعد الخنساء بنت تماضر(خذا)ء 
كان على ليلى الأخيليّة في القرن الأول للهجرة (السابع للميلاد) 
ثم على ليلى بنت طريف في القرن الثاني للهجرة (الثامن للميلاد)- 
ڪي لا نذڪر إلا الأحثر شهرة - أن تُظهرا أنه بإمحانهما التميّز 
في هذا المجال. قالت ليلى الأخيليّة©: 
و العا 2 امسو بماء شؤونٍ الكبرة اتير 
3-سمعرَ بِهِنِبجا أزْحِمَتُ قَدكرئَة وقد يبعت الأحزانَ طول التذڪر 
4- أن قى الفتيان زب لم ييخ بنج ولم يطل مع الف زر 
5-ولم يرد الماءً السَدَامَ إذا بدا سنا البح في أعقاب أخضر مُدبر 
»ولم يدع التَضْمَ الألدّ ويملإ ال -جفانَ سديقَايَوْمَ نكباة صَرْصَ ره 


1- راجع ص 106 أعلاه. 

2_- - ليلى الأخيليّة من بني مَُيِلٍ (قبيلة عامر بن صعصعة) اشتهرت بحبها لزعيم جماعة 
يُدعى توبة بن الحميْر من قبيلة خفاجة خصّته عندما فتل بمراث عديدة. توفيت حوالي 
5ه/704م. راجع: بلاشير: تاريخ الأدب الفرنسي (الأصل الفرنسي) 292/11. 

3- - الكامل 41/1۷: وتختلف الاختيارات التي يقدّمها أصحاب المجا ميع الشعريّة من 
هذه القصيدة اختلاقًا واضحًا (انظر على سبيل المثال حماسة البحتريٌ؛ القطعة 6 ص 
ص 269 - 270). 
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وقالت ليلى بنت طريف”": 
1-آيا شجرٌ الخابور مالڪ مُورقًا كأنك لم تحزن على ابن طريفٍ 
و لا بغت الا لاهن التفبى:. .ولا المال إلا من اوت رف 
[31218-ولا الڏخرَ إل ڪل جَرْداءَ صلدَم وڪل رقيقٍ الشفرتين خف م 


> ىا سس 


6-فلاً تجَرّعَا يا ابسن طريف فإذّني أرى الموت وقَاعَا بكلّ شر يف“ 

غير أنّ هذه القصيدة شاهد من آخر شواهد هذا الضرب من المراثي 
الذي قضى عليه التطوّر الاجتماعىّ والسياسي والثقافي منذ أمد بعيدء 
على ما رأيناء بأن يزول سواء طال الأجل أو قصر©. 

ولكنّ هذا الضرب من المرائيّ لئن آل أمره شيئًا فشيئًا إلى 
الإهمال» فإ جل معانيه الشعريّة وأساليبه 00 حيّة ا 
القرنئين وخلال القرون اللاحقة ازدهارًا كبيرًاء هو الرثاء الرسميّ. 

ويڪمن الفرق الجوهري بين هذا الصنف من المراڻي وبين 
الصنف السابق ق أن «شاعر البلاط» الذي ينظم قصيدة رثاء في 
تخليد ذكرى راعيه المنعم عليه يحتفظ إزاء الموضوع الذي يعالجه 
بشىء من «المسافة» في حين أن «شاعر القبيلة» الذي ييبكى عضوًا 
من الجماعة التي ينتمي إليها يحسّ - بحكم روابط القرابة الفعليّة 
1- - أخست الزعيم الخارجيّ الشهير الوليد بن طريف الشبباني الذي تزتم ثورة خارجيّة 
في عهد الرشيد فمات أثناءها. وقد عرفت أخته. ويبدو انها كانت إلى جانبه خلال هذه 
الثورة» بالمراثي التي خضّته بها فحسب: راجع الإحالة الموالية. 
2- العقد الفريد 269/111 وزهر الآداب 1 والأغاني 11 - 94 وحماسة البحتري» 


القصيدة 1454 ص ص 272 - 277. 
3- راجع ص 4 أعلاه. 
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أو بحكم أسطورة الرابطة الدمويّة - أنّ الحدث يمسّه بشكل 


+. 


. 5 
س ححصي ٠‏ 
3 


غير أنه يمكناء مع هذا الفرق» ا نعتبر «قصيدة الرثاء الرسميٌّ» 
بمثابة المواصلة «للمرثية». وهى تحتفظ منهاء على كل حال بالبناء 
الثنائيّ وبالنفس التمجيدي معًا. يقول الفرزدق: 


نكما 
ترقز عدا نيعم ا حاتفنا 
3-ولو أن قومًا قاتلوا الموت قئلنا 


[1]219-أعينيّ إلا تشعدائي 


امود أوقرث أرق عا ق 
ولذركات يدا بشر يَدُ نُمطرٌ التدى 
16 -أقولُ ل٬خبوڪڪ‏ الصّراةٍ ڪاه 
8 أَتَضْهَلُ عندي بعد بشر ولم د تَذُقْ* 


فما بعد پشر منْ زاء ولا صَبْرٍ 
على أنّها تشفي الحرارةً في الصذر 
بشن لقانلا المت عن شر 


ريخ الاي والمقيتع على اشر 
وأخرى تُقِيمُ م الدينَ قشرًا على قشر 

منّ الخيْل مجنونٌ الإطاقة والحضر 

ذكورةً قَطَاع تقر فى انر 


9-غضبْت ولم أملحك لبشر بصارم على فرسي عند الجنازة والقبر" 

إن الإحالات القليلة على دور الفقيد السياسي لا تغيّر في شيء 
الأسلوب العام لهذه «المرثية» التي يتمثّل موضوعها المركزي في 
موت صاحب النعمة منظورًا إليه على أنه خسارة. 

ويضفي المعنى الشعري الأخير» وهو نحر المطيّة على قبر الميت» 
إذ يذكر بطقس القربان الوثنت©: على هذه القصيدة وقعًا أكثر 
تقادمًا مما سبق» وهو ما قد يسمح لنا بأن نقول انها أكثر تطابقًا مع 
1- الديوان ص 268. 


2- راجع ص 113 أعلاه. 
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سنّة البداوة الوثنيّة من كثير من الأشعار المنسوبة إلى شعراء ما قبل 
الإسلام. 
بيد أنّ هذا العنصر الغرّضيّ الأخير ليس متواترًا في آثار شعراء 
العصرء ففي ما عدا مقطع ثان منسوب إلى الفرزدق"» لم نعثر عليه 
سوى مرّة واحدة» [220] وذلكت في قول زياد الأعجه©: 
إن الساحة والفروءة متها قبْرًا بمَوْوَ على الطريق الواضح 
6-فإذا مررت بقبره فاعقر به وم الهجان وڪلَ طرف سابح 
7-وَانْضَحْ جوانبَ قبره بدمائها فلقد يكونٌ حادم ودتباقفح” 
وثمّة معنّى شعري ثان مميّز للمرائي القديمة ومتواتر الظهور في آثار 
شعراء هذا العصر, هو ذكر مشاهد النَّوْح. يقول أيمن بن خريه": 


كس الان نالرت عدار ر اش ا 
ان 5 e‏ و 
2-فردٌ شعور هن السود بيضا ورد وجوههنٌ البيض وا 


E‏ ورملة إذ تصكان الغغوودًا 


4-بحيْتَ بكاءً مُغولة حول أصاب الدهرٌ واحدّها الفرياك 


ص 


1- الديوان ص ص 357-356. 

2- زياد بن سلمى الأعجم. ولد ببلاد فارس» كان عبدًا ثم ُرّر فعاش بالبصرة مولى 
لعبدالقيس وڪان ينافح عنها كما كان في خدمة المهلب وأولاده. توفي نحو 100ه/ 
8م. راجع: بلاشير: 0 الأدب العربي (الأصل الفرنسي) 511/111 - 512. 

3- - الشعر والشعراء 1 Islamicay‏ 347/11 

4- أيمن بن رقم الأسديٌ. شاعر كوفيّ من شعراء التصف الثاني من القرن 1ه/11/ام. 
ر اجع في شأن هذا الشاعر: -227.م Carlo. A. Nallino: Histoire de la littérature arabe‏ 
.228 

5- 2أتاءقم0 ص 111. 
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ويقول محمّد بن بشيرا": 
تومي اضرَبي ڪَينِڪ يا هند لن ترَيٰ أبا مله تسمُو إِليْه المفاخ_وٌ 
6-وكنت إذا فاخرت أسميت والدًا يزين كما زان اليديْنَ الأسَاورٌ 
[7]221-فإنْ تُعُوليه يَف يوم عويله غليلك أؤ يغذڙڪ بالتوج عاذة© 


هذا قليل من كثير من أمثلة العناصر الغرّضيّة القديمة التي 
استعادها شعراء القرن الأوّل للهجرة (السابع للميلاد) ضمن قصائد 
«الرثاء الرسميّ» التي قالوها في مَّن فقدوا من ذوي نعمتهم. 

ولكن بصرف النظر عن هذه العناصر الغرّضيّة» فإن هذه المراثي 
من أقدم ما يتكون الشعر وقعًاء وذلك لهيمنة معاني التمجيد عليها. 
يقول الفرزدق: 
2-فقلت؛ اتی غيت ل يتيمة وأرملة والمعتقهيس ني الأفاقرٍ 
3-ليٽڪ على سَلم تيم وبائش ‏ ومُستئْرَلُ عن ظهر ساط مثابير 
6 وڪن من يد يا سل لا تستثيئها تفخ ك إلى مُستمطر غَيْرِ شاڪر 
7-وإِنٰ ڪان سَلْمٌ مات مامات مابّى ولا ما ّى من صالح في المعاشر“ 


وقد تتلوّن هذه الأقوال أحيانا بشيء من الصّباغ الإسلامي. 


1- - محمّد بن بشير من خارجة وهي بطن من عَذڏوان (قبيلة قيس)» شاعر حجازي» كانت 
وفاته حوالي 0ه/718م. . راجع نبذة عن حياته وقائمة بالمراجع الصالحة لدراسته في 
بلاشير: تاريخ الأدب العربي (الأصل الفرنسي) 623/111 - 624. 

2- الأغاني 01 122» وانظر المعنى ذاته في الأشباه والنظائر ص 85 وديوان الأحطل 
ص 289 ب 7 - 8 وديوان الفرزدق ص 267 وديوان بشّار 371/1 - 372» ب 10 - 11. 

3- الديوان ص ص 338-337. 
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وهو ما في قول جرير (يرثي عمر بن عبد العزيز): 
تلعج اا و ا وا عدون بيع ييا الور سانا 
[2]222-حُمَلْتَ أمرًا عظيمًا فاصطبرت له وقمتٌ فيه بأمر الله يمرا 
لالع كا بدت فا مكفيك لجن الل رار" 

كما نجد فيها أحيانًا أخرى أصداء لبعض شواغل العصر» وهو 
قول الفرزدق: 
0-ومَاتَ الذي يَرْعَى على الناس ديهم ويضربٌ بالهنديّ رأس المُخالِفٍ 
1-أَلم تَعْلَمُوا أن الذي تدفثوتة به كان يُرعى قاصياتٌ الزعانف* 

غير أنّ هذه التنقيحات المراد بها ملاءمة هذه الأشعار لشخصيّات 
رال السا الذين نُظمت فيهم هذه «المراثي الرسميّة» لا 8 
إشارات كافية ر بے ما تطور عص فى هذا ال ص فلم فير 
التأقل في الموت ولا المشاعر التي يوحي بها الموت. 

اما قصائد الرثاء المنسوبة إلى شعراء القرن الثاني للهجرة (الثامن 
الميلادي) فٳٽهاء وإنْ كانت أكثر إتقاناء بلا شڪ لم تختلف في 
أي شيء» من حيث المضمون» عن الآثار التي ڪٽا بصدد تحليلها. 
والملاحظات التي سب سيق أن أبديناها في ن هذه تنطبق على تلڪ. 
قال بشار بن برد: 

1- ما بال عننك دمئُها مسڪ وب خُرتث ونت بها مروت 
ا ی ی عله جلا كس ا 
[223 3-إن الرزية لارزية مها يوم ابن حفص في الدماءِ خضيبُ 


1- الديوان ص 403. 
2- الديوان ص ص 532-529. 
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4-لا يستجيبٌ ولا يحي لسا 
غاب العزاء على ان حفص والانتى 
6يا أرض وبڪ أُڪرميه فاته 
انه على شنب E A‏ 
وقال مروان بن أبي حفصة: 
4-َلَبْكين فى بيع ما دجا 
5لا زال قبد أبي الوليد تجوده 
6- قب يضم مع الشجاعة والندَى 
0-خلى الأعنّةيومَ مات مُشقمٌ 
1-يُمسي ويُصبح مُعلمًا ُذكى به 


ولقذ يحي لسا ويُجِيبٌ 
إن العزاءَ بمثله مغل _ وب 


ده »ه ا ا 22 2 و 6 
یوما وا خرب إذ تشب حروب 


لیل بظلمت 4 ولاح نهار 
بعهادها وبوبلها الأم طارٌ 
جلما يُخالطه قى وو قار 
بطل القاء مجوّبٌ مغفوار 


.ا 5 20 ا 2(2( 
نارٌ بمعترڪ وتخم ده نار 


فلئن أصبحت معاني التأبين في هذه القصائد لا تفتأ تُختار بحسب 
[224] وظائف المفقودين وشخصياتهم» فقد ظلت الحبكة الغرّضيّة 
فيها مثلما كانت في «المرثية» تمامًا. 

والفارق الوحيد بين قصائد الرثاء المنسوبة إلى شعراء القرن الثاني 
الهجريّ (الثامن الميلاديٰ) وتلك المنسوبة إلى أسلافهم المباشرين 
يڪمن» في ما يبدو لناء في إدماج أمثل للعناصر الغرّضيّة ذات 
الاستيحاء القرآنيّ في عموم النصّء و-بصورة أعة- في بعض التأئّق 


1- الديوان 371/1 - 372 وهي مرثية في عمر بن حفصء والي القيروان» وقد فقتل سنة 


5ھ / 762م. 


2- العقد الفريد 296/111 وهي مرثية في معن بن زائدة الشيباني» وقد فتل في ايام ولايته 
على سجستان سنة 768/152 أو سنة 774/158 م. 
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في مستوى صياغة المعاني الشعريّة» وهو تأنّق مما تتميّز به العبارة 
1-يا حفرة المّلك المؤئّل رفَدَهٌ مافي ثراڪ من الندى والخير 
2-لازلت في ظڵين ظلّ سَحابة وَطَفَاءَ دانية وظل ل ور 


1 7 5 7 1 E 
فيَاقبرَ مغن أنتَ أوَّل حف رة من الأرض حُطث للشماحة مَضْجَءَ‎ 


شی د في معروفوبعد ؤت كما ڪان بعد السَبلٍ مرا متا 


ع 
ت 


ده غَزاؤڪ عن م مَعْن بأنْ تتضَغضَعا 
فما مات مَنْ كنت ابته لا ولا الذي للها انى AE‏ عى( 


[225] وينبغى ا نلاحظ› في الأبيات الأخيرة . من المقطع الثاني» 
ظهور ال من معاني العزاء* التي سيزداد التوسّع فيهاء على ما 
سنرى» من قبل شعراء القرن اللأحق» وستمثّل غرضًا شعريًا نوعيًا هو 
«التعزية» أو قصيدة العزاء, 


1- - الأشجع بن عمرو السُلّمي كان ألا شاعر القيسية بالبصرة : ثم انتقل إلى الرقة حيث 
اسل يجت إن ر ار ديه إلى اضيب واي مد ا بذاك 
للخليفة ورجال بطانته» نقل إلينا الصولى جزءًا هامًا من شعره فى «الأوراق». انظر نبذة عن 
ترجمته وقائمة بالمر اجع الصالحة لدراسته في دائرة المعارف الإسلاميّة (الأصل الفرنسي) 
2 فصل (Ashja' 8. 'Aamr..)‏ 718/1. 

2- - العقد الفريد 291/111: الأبيات الأولى من مرثية في منصور بن زياد وهو كاتب شهير 
في عهد الرشيد وأحد صنائع البرامكة. 

EEN -3‏ ربا باع 

4- ول مقطع شعري تطرّق إلى هذه المعاني يعود تاريخه إلى 60 ه/ 679م إذ أله قد نظ 
على ما يبدو بمناسبة وفاة معاوية (راجع: العقد الفريد 308/111) وانظر نماذج من قصائد 
التعزية هذه في المصدر ذاته ص 303 وما بعدها وفي طبقات ابن المعتزّ ص 60. 

5- انظر الفصل 1× فى ما يتلو. 
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تسمح لنا هذه الملاحظات القليلة بتوضيح الاتّجاه الأوّل الذي 
سارت فيه «المرثية» خلال القرنين الأوّليْن للهجرة» والذي سار فيه 
النشاط الشعري كله إلى حدّ كبير» وهو انّجاه «التحذلق النخبويٌ». 

إنّ الموازاة بين عظم جود الفقيد وغزارة الدموع التي تُذرف 
بمناسبة موته» والمقابلة بين عظمته وبين القبر الضيّق والمظلم الذي 
أصبح مثواه» والتعججب من أن يتحوّل محاربٌ في مثل مهارته إلى 
ضحيّة للرّدى الذي كان هو مصدره...إنّ هذه المعاني التي أجملناها 
لهي المعاني الأساسيّة لهذه المرائي» وقد يڪون من الممل وما 
ليس فيه كبير نفع بالنسبة إلى الموضوع الذي نحن منشغلون به أن 
نتوقف عند مثل هذه الأقوال بالتحليل. 

ولئن بدا لناء مع هذاء أنه من الصروري أن نشير إليهاء فقد ڪان 
ذلك بسبب المكانة التي كانت تحتلّها ضمن الإنتاج الشعريٰ 
لر فقد ڪان هذا الضرب من «المراثي» هو الأكثر تواترّاء 
فعلا. وربّما اذى بنا إهمالهء كي لا نهت إلا بالأقوال الطريفة» إلى 
أن نقدّم عن تطوّر هذا «الغرض» صورة تجزيئيّة: ومن نّمّ مغلوطة. 
أو المرثية ذات الاستيحاء الشخصي أي قصيدة الرثاء التى تقال فى 
الأقربين لأثنا نكتشف فيها نبرات شجيّة لغنائيّة جديدة. 

[226] وينبغي أن نلاحظ أُوَلاً أنه إذا كان القريب المرثيّ شخصًا 
هامًا على الصعيد الاجتماعيّ» مال الشاعر (في رثائه) أحيانًا إلى 
1- - ثقة نماذج عديدة من هذه المرائي في العقد الفريد 284/111 وما بعدها وفي طبقات 


ابن المعترّ ص ص 52 و54 و151 وما بعدها وفي أوراق الصولي ص ص 42 و129 و130 
و133 وفي ديوان مسلم بن الوليد ص ص 147 و307 و313 و346. 
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الالتجاء إلى أحكثر المعاني تمييرًا لقصائد الرثاء التمجيدي التي سبق 


لا أن درسناها. 


وتقدّم القصائد التي أشاد فيها الفرزدق بذڪر أنه وقصيدة «الرثاء 
الأمثلة 'الدالة على هذا الملمح:يقول الفرزدق: 


1-تّعائي ابن ليأّى للاح وللنّدَى 
2-يَعضّون أطراف العصيّ تلفهمْ 


5-وقد خحمدث نار النّدى بعد غالب 

ألا أيها الإكبانُ إن قرا نے 

7-به فانزلوا فابحوا عليه فلڪ 
ويقول القاسم بن يوسف2: 

4- ألا انج أخاك بالدمع الهَمُولٍ 


سو لد 0 5 0 


من الشام حمراء السْرَّى والأصائل 


وقصَّرَ عن معروفه كل فاعل 
مقي بشرقيّ المق ر المُقَاتِلٍ 
ومقراة ڪالٽاعى ااه المزايل“ 


لعل الدمع يبرد من غليلٍ 


تتاف ووی خلق التغيل 
سواكبها بغئِث حَيًا همطلول 


1- الديوان ص 611. وانظر مراي أخرى قيلت في أبيه وتطرّقت إلى المعاني ذاتها ص ص 


3 و674 و676. 


2- أبو محمّد القاسم بن يوسف بن القاسم بن صبيح هو أحد أفراد أسرة شهيرة من 1 
الكتاب وأحد أدباء العصر. واا يا 


المأمون. المتوفى سنة 213ه/828م. وقد نقل الصولي قسمًا كبيرًا من شعر هذا الشاعر 


فى «الأوراق» ص 163 وما بعدها. 
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[35]285 هال لارام ل ا اي ,وار الاوز وال ةيدل 
4-حَفيٌ بالأقارّب والأداني كفعل الوالد الب الوَصول“ 
نا عندما لا يڪون للفقيد دور اجتماعيّ هام أوعندما يرثي الشاعر 
زوجته أو أبناءه الصغارء فإنّ لهجة هذه «المراثي ذات الاستيحاء 
الشخصي» تتغيّر إذاك تمامًا ويضطرٌ الشعراء» مع حفاظهم على 
بعض المعاني القديمة» إلى بذل شىء من الجهد في التجديد الغرضي. 
فأن ينظم الشاعر مرثية في امرأة. حتّى إذا كانت أمَ أولادهه كان 
حينئذ أمرًا لا يُتصوّر قبل هذا ببعض العقود. ولهذا فإِنّه لما قال جرير 
أبيانًا يرثي بها زوجته أرخى الفرزدق لسخريته وسخطه العنان في 
قصيدة هجاء كان موضوعها الأساسى موحيًا بعقليّة ذلك الزمان» 

فقال: 

6- ورثْيتَهًا وفضختها في قئرها مَامئْلٌ ذلك تفعل الأخياذ© 
وقد عبر الشاعر نفسه عن الرأي نفسه في مقطع آخر يتعلّق الأمر 

فيه بزوجته هوء فقال: 

راهن مره ادا الموث و ٠‏ على العا ن اسحا اة 

طلاء - كي تعبّر عن ألمه وجزعه عند وفاة زوجته وقرينته المخلصة 

وأمّ أبنائه الحنون لَتَمكَلُء بالرغم مما قاله لنا عنها الفرزدق - وقد 

جعل من نفسه ترجمانًا للأفكار المسبقة لعصره التى كانت لا 

1- الصّولي: الأوراق ص ص 187-186. 


2- الديوان ص 471. 
3- المصدر السَابق ص 523. 
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تزال شديدة التأثّر ببعض تصوّرات البداوة الوثنيّة - (لحظة) ميلاد 
نوع جديد من «المرائي» التي أقلع فيها الشعراء عن مواقف الاتباع 
فاكتشفوا مصادر حيّة لغنائة أصيلة. فلا كف الشعراء عن التو جه 
إلى المجتمع وتوججهوا إلى أنفسهم عبّرواء على نحو أكثر تأثيرّاء عن 


1-لَؤْلاً الحياءٌ لعادني استغبار 


2-ولقد نظرتٌ؛ ومائَتّعٌ نظرة 
3-فجزاك رٻڪ في عشيرڪ نظرةً 


4-ولَهْتَ قلبي إذ عاشي ڪب ر 
5-أرعَى التجومَ وقد مَضث غَوْرَية 
-نْعْمَ القرينُ وكنت علق مَهْنَةٍ 
7-عمِرَتُ مُكرّمة المتاك وفارقتٌ 


1 o 


8-فسقى صَدى جڌث بيُرقة ضاحڪ 
1-ڪانٺ مكرّمة العشير ولم يكن 
12- #واحيقد اريك كيت ی 
13 و استقباتلها 
[229] 14-واذا سريتٌ رابت نارك د نورت 


15-صلَّى الملائكة الذين تُخِتِروا 


ور قبرّك والحبيبٌ زار 
في اللَحْدِء حيتٌ مڪ المحفارُ 
وسقّى صداڪ مُجلجلٌ مِدرارٌ 
وذو التمائم من بنيڪ صغارٌ 
عُْصَبٌ ا حاأنهنَ صوَارُ 
وارّى بتتغف بُلَيَةَ الأحجارٌ 
ا یو 
هر م خش ودی راز 
يخشى غوائل ام حزرة جار 
ومع الجمال سڪينة ووقارٌ 
والعرض لا دَنِسٌ ولا خَوَارٌ 
وجا أف بريه الإشفارٌ 
الف خرن فك والأسر اذا 


لاشكُ فى أنّ عددًا من العناصر الغرّضيّة المستخدمة فى هذه 
المرثيةء كتمتي السقيا للفقيدة وأرق الشاعر أو بڪائه» هي عناصر 
تقليديّة» وأنّ صياغتها لا تخلو من بعض التأنّق. ولكنّ عاطفة الشاعر 


تمكنت. مع هذاء من النفاذ. 
1- الديوان ص 199. 
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وينبغي أن نسل بالخصوص الإشارة القصيرة» والمؤثرة على 
قصرهاء إلى الأطفال الصغار الذين حُرموا عناية أمَهم الغالية. وبالرغم 
من التصبّر والكتمان. فإنّ ألم هذا الرجل الذي وجد نفسه عرضة 
للعزلة في ذات اللّحظة التي بدأ يستشعر فيها أن قوّته تتراجع. قد تمّ 
التعبير عنه على نحو يبعث على الإعجاب. وقد عبر عن هذا الألم 
بالخصوص في الذحريات القليلة التي استحضرها عن حياتهما 
المنتركة. ذكريات الحياة اليوميّة التي تبدو الفقيدة من خلالها في 
عو الف N‏ ۰ 

هذه القصيدة تشكل علامة في تاريخ الغرض الذي ندرسه. 
ذلك أن «مثل هذه الأبيات يبيّن الشوط الذي تم قطعه في موضوع 
المرثية: فقد انضاف إلى السماحة الإسلاميّة فيض من البوح العاطفيّ 
من طراز إنسانيّ خالد»". 

ولكنّ هذه المرثيةء وإن كانت أولى أمثلة هذا النوع» ليست 
المرثية الوحيدة التي حص بها شعراء القرن الأول الهجريّ (السابع 
الميلادي) زوجة» أو بشكل اعت امرأة حبيبة. فقد قال مالڪ 
المزموم”: 
1-امُرُز على الجدّث الذي حَلّث به أمّ العلاء فنادمَا ال ,و تسشمعٌ 
2-أنَى حلت وكنتٍ جد روق بلدا يمو به الشجاع فف رع 
[3]230-صلى الإلاهُ عليڪ من مفقودة ٳڏ لايُلائمت المڪان البلقَُ 


2- ملت اور رہ فل رر ن شع ار تیر ات به 
71 وا البغدادي: ع انة 605/111 
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4-فلقد تر كت صَبِيَةٌ مرحو فصر لم تذر ما جرّعٌ عليڪ فرع 
5-فقدث شمائل من لزامك حلوة فتبيتٌ تسهز ليلها وتَفجَعٌ 
6-فإذا سمعتٌ أنيتها ني للها طفقث عليڪ شؤون عيني ذم 


أت اا جديد للمرثية. ذلحت إن المعاني e‏ 
تهيمن في هذه الأبيات» بما يفوق ما في قصيدة جرير» وعاطفة 
الشاعر تعر عن نفسها على نحو أاكثر مباشرة وعفوية. وقد 
يون من المفيد أن نشير» ضمن مسار الأفكار ذاتهء إلى مرئيّة 
E‏ كثيّر 9 قد يڪون» على ما يبدو» رثى فيها عزّة بقوله: 
4- أقول ونضوي واقفٌ عند رَمْسِهَا عليڪ سلامُ الله والعئِنُ تَسْمّحُ 
5 -فهذا فراق الح لي لا أن تُزِيرَني بلاتك فتلاءُ الذراعين صَيِدَحُ 
6-وقد ڪنٿ أبحي من فراقڪ حيَة وأنت لعمري اليوم أَنَأى وأنرَّحُ 
[12]231-ألا لا أرى بعد ابنة التضر لدَّة لشيء #رشياعا لحم ندم 


رع 


3-فلا زال رمش ضمٌ عر سائلاً به نعمةٌ منْ رحمة الله تَسقَحٌ 


1- شعر الخوارج. القطعة 115 ص 60. 

2- كير بن عبد الرحمان (ولد نحو 663/445م وتوفي حوالي 105ه/728م) شاعر 
حجازي شهير. كان شاعر مدح وشاعر رثاء معًا كما كان مؤمنًا بعقائد الشيعة ولاسيما 
الكيسانتة (سوف ندرس شعره ذا الاستيحاء الشيعي في الفصل ۷111 من هذا البحث): 
راجع» في شأن هذا الشاعرء بلاشير: تاريخ الأدب العربي (الأصل الفرنسي) 609/111 - 
6 وهو يقدم قائمة ضافية بالمراجع الصالحة لدراسته. 

3- الديوان 197/1 - 199. 
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على أن هذه القصيدة لا ٿقارَن في شيء بالمرثيتيِن ين اللتين حللناهما 
في ما سبق» فضلاً عن أنه مشكوت في أصالتها على غرار عديد 
القطع المنسوبة إلى هذا الشاعر. 

ولئن نحن - بالرغم من هذا - ذحرناهاء فان ذلك لمجرّد 
أن نبيّن أن نظم الشعر في رثاء امرأة حبيبة قد أزال لدى الجمهورء 
تدريجيّاء طابع التجديد غير اللآئق الذي كان الفرزدق قد ندّد به. 

ولهذا فإنّ شعراء القرن الثانى للهجرة (الثامن الميلاديّ) قد 
أطلقوا العنان لعواطفهم بمناسبة وفاة زوجاتهم» بل حتى بمناسبة وفاة 
صوأحبهم. 

وحتى إذا نحن أهملنا المرائي العديدة المنسوبة إلى ديك الجن" 
والتي تنتمي» بالأحرى» في ما يبدو لناء إلى ذلك الأدب القصصيّ 
الذي سيتطوّر في القرون اللاحقة والذي سيڪون الشعراء فيه في 
الغالب أبطالاً وضحايا في الوقت ذاته» فإِنّ المرائي التي خصٌ بها 
بشّار ومسلم بن الوليد" [232] زوجتيهما تبرهن على أنّ هذا الضرب 
من الرثاء قد اكتسب نهائيًا حقّ الو جود في الشعر العربيّ. 
1- ديك الجن لقب لشاعر عربي من شعراء سسورية في أواخر القرن 11ه/111لام وأوائل 
القرن 111ه/×1م واسمه عبد السلام بن رغبان. ولد في في جمص في 161 ه/7772 وتوفي 


مسنة 235 أو 236 ه/849 - 51م ولم يفارق سورية وتعبر أشعاره التي وصلت إلينا والتي 
شرت مؤْثَحرًا من قبل أحمد مطلوب (بيروت 1964) عن ميوله الشعبيّة: انظر ترجمة موجزة 
لحياته وقائمة بالمراجع الصالحة لدراسته في دائرة المعارف الإسلاميّة 2 81 284/11. وَإِنّ 
المرائى ا ا ر و ا و 
(الديوان ص ص 92 - 97 و142 - 143) قد تطرّقت - مهما كانت قيمة نسبتها إلى ديك 
الجن - إلى معان شعريّة تبدولنا مميّزة لشىء من الأدب القصصي (اغتيال الزوجة من فرط 
الغيرة - الأسف والنّدم - الوفاء بعد الموت- زيارة طيف الحبيبة ليلاً وهو محتفظء » بالرغم 
من كل شيء. بحټه لمن قتله. ..إلخ). 

2- - ملم بن الوليد الأنصاري الملقب ب»صريع الغواني» هو أحد أبرز شعراء القرن 11 
ه/111/ام. يعود تاریخ ميلاده إلى ما بين 130ه/747م و140ه/757م. كان شاعر بلاط 
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يقول بشار بن برد 
8 ميد إن تردِي المُصابِ فإنّنا رَهْن النفوس بمثل ذاك المؤرد 
قتكواناءق مكليووان اتی کی ام حلية فى يتوه 
0-أصبحتُ بعدج كالمُصاب جناحه يُبكى لجانبه إذالغ بش ىد 
دحي ان قارو إلفة ونای تة ٠‏ ده بعد علق تراد الم نيد 
2-مما يُعَرّي القلبَ بعدڪ اٽسي في اليوم جارك يا قدا از 

ويقول مسلم بن الوليد: 
-بڪاءٌ رحأسٌ ڪيف يتفقان سبيلاهُما في القلب مختلفان 
2-دعاني وإفراطً البحاء فإئي أرى اليومّ فيه غير ما تريان 
3-غدث والثرى أَوْلَى بها من وَلیّها ‏ إلى منزل ناء لع ك دان“ 

[233] وقد أؤحى الشعور الأبويّ أيضًا إلى شعراء العصر مراثي من 
أكثر الشعر تأثيرًا. 

وينبغي أن نلاحظء في هذا الصدد» أن «المرائي» المخصّصة 
للأبناء قد ڪانت» منذ مطلع القرن الأول الهجريٌّ (السابع الميلادي) 
ذات وقع غنائيَّ أوضح من سائر المراثي» وذلڪ باعتبار أن فقّد الولد 
اشد إيلامًا من أي فقد سواه. 


فاش في بغداد ثم كلفه المأمون بريد جرجان فتوقي بها في 208ه/823م تاركا أنرًا 
شسعريًا هأمًا حكمًا ونوعًا يش ككل المدح أبرز ما فيه. . طبع ديوانه ألا من قبل (المستشرق) 

دي غويا 606 ءل [.21 (ليدن 1875) ثم أعيد طبعه من قبل سامي الدهّان (القاهرة 1957) 

مع مقدّمة هامّة تشير إلى مختلف دراسات سابقيه لهذا الشاعر. 

1- الديوان 117/111. 

2- الديوان» القصيدة 186 ص 341. 
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الوت في الشغر العريي 


وقد قال أبو ذؤيب الهذلي: / 
5- -أؤدى يَنِيّ وأعقبوني عص بعد الرُقاد وَتتٍب ا لا فلع 
6-ولقد أرى أن البكاء ا ولسوق بولغ بال امن يُفجمُ 
7-سبَقوا هَوَيّ وأعنق والهواهمٌ فخ مرا ]سبي نور 
8- -فغبزتٌ بعدهمُ بعش ناصب وتال أي لای 5 
و-ول قد حرصت بأنْ أدافعَ عنهمٌ فإذا المنئة اق كا 


أ المرائي التي نظمها شعراء التصف الثاني من القرن الأزل الهجري 
من اعا في تفن التضيدة: شيم من الميل إلى ارعن الا والاخرض 
على عدم الإخلال بإحدى خصال «السيّد» العربيَ؛ خصلة الجلد. وهو حرص 
يعرّز في الغالب الرغبة في البرهنة على التحلي بفضيلة ذات استيحاء ء إسلاميّ: 
هي صبر المؤمن على الابتلاءات التي يبتليه الله بها. وهو قول الفرزدق: 


71 الزن أن أشلى ته شور أراها إذا الأيدي تلاقث غضائها 
[234] 3-ثوى ابناي في بَيَيْ مُقام ڪلاهما اله عئي بطية ذهمابها 


16 وكا أصابث مؤمئًا من مص على الله عَقُباها ومنه واه 
17 -هجزنا ب يوبا أن زار وأهلها عزيرٌ عليناء يا وار اجتنائلها 


23- -فلا تحبا أنّي تضعضع جني ولا أن نار الحرب يخيو شهائها 
4- بقَِيتٌ وأبقث من قناتي, مَصابتي رنه رَوْراءَ صتاڪعابها 
25- -على حدّث لو أن سَلْمَى أصابها بمثل بن ارفض منها هضابّها”0 


1- شرح أشعار الهذلتِين 1/القصيدة الأولى ص ص 6 وما بعدها. 
2- هذا البيت مستوحى - حتّى في صياغته - من القرآن الڪريم: (راجع خاصّة السورة 42» الآية 30). 
3- الديوان ص ص 887-886. وإنظر المعنى ذاته في المصدر السابق ص ص 270 و273 


و509 وص ص 765-764 وانظر أيضًا ديوان جرير ص ص 431-430 وعقيل بن عُلفة في 
OPUSCULA‏ ص 100. 
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وقد عرف شعراء القرن الثاني للهجرة (الثامن للميلاد)» فيما هم 
يستعيدون المعانى الشعريّة ذاتها - وبالرغم من ذلڪ - ڪيف 
يتفوّقون في إدراجها ضمن أشعار أصبح فيها الوقع الغنائيّ سائدًا 
بشكل نهائيّ. ذلك قول بشار: 
وكا ىغوي بعد ميوت محر وماالموتٌ فينا بعدَهٌ يغريب 
دير وا خير الو رُز مه ول ؤلا اتقاءُ الله طال نحيبي 
[13]235-عجبتٌ لإسراع المنيِّة نحوّه وماڪان لؤ مُلَُّْهُ بعجيب 
4 رُرْئْتُ بن حين أورق تُودة وألقى علي الهم كَل قريب 
5-وقد ڪنٿ أرجو أن يكونّ محمّدٌ لنا ڪافيًا من فارس وخطيب“ 

وبالرغم من أن هذه العواطف لن تجد شعراءها الحقيقتين إلا بعد 
ss‏ ف 007 أوحت 

وهو يبيّن بالخصوص في أي اتجاه تطوّرت الروابط الاجتماعيّة 
ومشاغل الشعراء معًاء وما هى الآفاق الجديدة التى فتحها مثل هذا 
التطوّر أمام الشعر العربيّ : 

ذلك أن تنوّع المشاعر التي أوحت مرائي هذا العصرء » أي الرابطة 
الزوجيّة والحبّ الأبويّ والبرٌ بالوالديْن” أوالمودّة الأخويّة* ما فتى 
1- الديوان 254/1 - 256 وراجع كذلت القاسم بن يوسف في «أوراق» الصولي ص 
ص 203 - 204 و204 - 205 وديوان ديك الجن ص ص 131 و144. ١‏ 
2- انظر ص 370 في ما يلي. 


3- راجع بالخصوص: مطيع بن اياس في «شعراء عبّاسيون» ص ص 42- -43. 
4- أشجع السلمى: «أوراق» الصولي ص ص 132- -133. 
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هذه الآثار وفي أساليبها على حدّ السواء. 
ونخصٌ بالذحرء في هذا الصدد» بعض المرائي المخصّصة 
للأصدقاء باعتبارها دالة دلالة خاصّة على التطوّر العميق الذي شهده 


0-كيفٌ يصفو لِيَ التعيمٌ وحيدًا والأخلآءٌ في المقابر اام 
[21]236-تَفِسنْهمَ علي أمٌ المنايا فَأنَاميُهُمُ بع: ف فتَامُوا 
2ل" يَعْيض انسجام عيني علِيهمْ إنْما غاية الحزين الشتجلاة" 


1-لّعمري لثن أصبحتٌ فوق مشدّب طويل تعفَّيك الرياځ مع القطر 
2-لقدُ عشت مبسوط اليدين مبرّرًا وعُوفيت عند الموت من ضغطة القبْر 


5-فطوبى لِمَنْ يبحكي أخاه مجاهرًا ولڪٽني أبحي لففْدك في سرّي© 


وينبغي أن ندقّق أوَلاً أنَّ علاقات الصداقة لم تُذكر من قبل 
الشعراء العرب إلا نادراء فأن يُشيد شاعر بمثل هذا الشغور إِنّمَا هو 
في حدّ ذاته أمر جدير بالملاحظة. 

وينبغي أن نلاحظ بعد هذاء وهو ما يبرز بوضوح من المثال الثاني» 
أن الضدافة كانت فى ذلك العصر:مضاحئة فى الغالنٍ لودة 
المشازت السا 1 


1- الديوان 1۷/ص ص 178 - 179» وانظر المعانى ذاتها فى المصدر ذاته 91/1۷. 
2- الديوان 76/1۷ - 77. 1 
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محمد عبد السلام 


وهذا يؤدّي بنا حينئذ إلى الحديث عن الصنف الرابع من المراثي 
وهو المراثي ذات الاستيحاء السياسيّ المتواترة بالأخصٌ لدى شعراء 
الشيعة وشعراء الخوارج. 

وللتظر فى هذه الأشعار نخصّص فصلا المقبل. 
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الفصل الثامن 


الموت في آثار شعراء الشيعة والخوارج 
في القرون الثلاثة الأولى للهجرة 
VIII VIL)‏ IXgم(‏ 


[239]لئن عرف الشعراء العرب أحيانًا كيف يُظهرون قدرتهم 
على إرهاف السمع لانفعالات قلوبهم» فإِنَ شاغلهم الأساسي قد 
كان الاستجابة لانتظارات جمهورهم. 

ومن ثم فلا غرو في أنّهم قد كانوا في الغالب المعبرين الأوفياء 
عن شواغل بيئتهم» مساهمين بذلك في الحفاظ على الصلة الدائمة 
بين الشعر العربيَّ والمجتمع» وهي صلة مثمرة لأنها مولدة للتَطوّر. 

وبقدر ما كان انتباه هؤلاء الشعراء لمشاكل زمنهم أشدّ وكان 
التزامهم السياسي أثبتَء كان ظهور هذا في آثارهم أوضح. 

ولذا فإنَ النظر في النصوص الشعريّة المنسوبة إلى الشعراء الشيعة 
أو الشعراء الخوارج خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة (السابع 
والثامن والتاسع للميلاد) يكتسي» في تقديرناء أهمّيّة بالغة. 

ذلكك أنه بإمكانا أن نأمل العثورء في الأشعار التي خصّصها 
الناطقون بأسماء هذه الأحزاب المهزومة لموضوع الموت» إِمَا على 
عناصر غرّضيّة جديدة كل الجدّة. أو على الأقل. على نبرات 
طريفة. 

غير أن النصوص التي وصلت إلينا من هؤلاء الشعراء تطرح عددًا 
من القضايا. ينبغي أن نلاحظ أوّلاً أن هذه النصوص قليلة جدًا. ذلحك 
أن المقاطع الشعريّة التي في حوزتنا لا تمثل سوى جزء ضئيل من أثر 
كان - إذا نحن احتكمنا إلى العدد الكبير من الشعراء المنضوين 


فت نو ا ا ا روات اتلك 
بسبب من آراء هؤلاء الشعراء نفسها 

[240] ولهذا فإنَ النصوص القليلة التي لا يزال في وسعنا أن 
نتلقّطها هنا أو هناك ثمينة جدًا. وهي لئن كانت غير ڪافية للتعبير 
عن حجم هذه التيارات الفكريّة» فهي شاهدة على وجودها. 

أمَا الآثار المنسوبة إلى شعراء الشيعة فهي تطرح مشحكلة ثانية هي 
صححة نسبتها. فهي تنسب - بحسب المصادر المختلفة - إلى هذا 
الشاعر أو إلى ذاك. وهو ما يعسر معه التأريخ لها". 

ولكنّ هذه المشڪلةء التي ربّما كانت لها أهمّيّة كبرى في 
دراسة عن التطوّر التاريخي للتَشْيّع؛ إِنَما هي ثانويّة نسبيًا في الدراسة 
الغرضيّة التي نحن مهتمّون بها. رن كان هذا ES‏ 

جميع النصوص المنسوبة إلى الشعراء الشيعة في ما بين 50 ه-/670م 
و300ه/912م في نطاق نفس الفصل عسانا نحدّد» بشكل شاملء 
إضافة هذا الشعر ذي الاستيحاء السياسي إلى تطوّر موضوع الموت. 

إن «الشيعة»”- وفي الأصل «شيعة علي» - هي الاسم الذي 
كان يطلق - ولا يزال- على المنتمين إلى حزب سياسي - ديني 
يؤكد مشروعيّة مطامح علي وذريّته في تولّي الخلافة. هذا الحزب 
الذي يبدو أن ولادته تعود إلى تاريخ وفاة الرسول (ص) لم يبدأ في 
الاضطلاع بدور سياسيّ - دينيّ هام إلا انطلاقًا من خلافة علي. وان 
عمله ومذهبه. على حدّ السواء» إِنّما تطوّرا بالخصوص في كنف 


1- - انظر مثالاً من المشاكل التي تطرحها هذه النصوص في ما سيتلو ص e‏ 
2- راجع دائرة المعارف الإسلاميّة (1) ۴1: فصل .362/1V «Shia»‏ بعدها. 
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الموت في الشعر العربي 


السرّيّة التي اضطرٌ إليها على إثر الهزيمة النكراء التي مُني بها الجيش 
العلوي في كربلاء. 

ولس قفا أن ندري الدوق الاس الها الخ ولا أن 
نخوض في الخلافات السياسيّة أو المذهييّة التي كانت الأصل في 
نشوء مختلف الفرق التي تنسب إليه. 

وإنّما يقتصر هدفنا على إبداء بعض الملاحظات الكفيلة بتوضيح 
التنويعات الغرّضيّة التي سنتولى النظر فيها. 

الملاحظة الأولى هي أن الخيبات السياسيّة- العسكريّة التي مُنيت 
بها الشيعة حملت معتنقي هذا المذهب على إضفاء بعد جديد على 
مفهوم الشهادة: فقد لاحظ بعض الباحثين» وهو محق. ن «اغتيال 
الحسين؛ وقد تل بسيوف كتائب الجيش الحكوميء يفوق اغتيال 
علي» وقد أهرقّ دمه أحدٌ الخوارج بصورة معزولة» في كونه البذرة 
الفعليّة للعقيدة الشيعيّة. 

وهمكذا فإِنْ فكرة «المحنة»» وهي معنى ڪان الإسلام الرسمي 
قد فقّده بسبب الأحداث التي رفعت مسيرة النبي بعد «الهجرة» إلى 
قمّة السعادة الأرضيّة ثم وضعت لها حدًا بواسطة موت هادئ خال 
من ڪل مأسويّة...هذه الفكرة دخلت إلى الدين من جديد لدى 
الشبعة (...). 

[241]وفحرة المحنة هذه بإمكانها أن تحتفظ في ذاتهاء بطابع 
أرضيّ مثلما هو الشأن عند الزيديّة» وهم أقرب الشيعة إلى السّة. 
وهي لئن اتخذت لدى الكثيرين مثل هذا الطابع الدينيّ - وبعبارة 
أخرى لشن بدا موت الحسين للشّيعة بمثابة الطريق إلى الجنّة- فلأنّه 
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قد انضاف إليها تصوّر آخر هو تصوّر حلول «العظمة» الإلهيّة في 
الإنسان»©. 

يفضى بنا هذا إلى إبداء ملاحظة ثانية تتعلق بهذه النقطة الأساسيّة 
ف ال وال لاما لك ا فا كان ا وت 
الصياغات التي أسندتها الفرق الشيعيّة إلى الصلات بين «الإمام» 
والذات الإلاهيّة. فهي تلتقي في أنّ «الإمام» لئ كان لا يمتلڪ 
جوهرًا فهو يمتلڪ صفات ذات مصدر إلاهي. ولم يتردّد بعض 
الشيعة في المجاهرة بالاعتقاد في «الرجعة» (أي العودة المنتظرة 
للإمام) الذي نظر إلى موته على أنه سمّر مؤقّت أو اختطاف ظرفي. 
هذا الإمام الذي يواصل الحياة مختفيًا عن أنظار البشر في برزخ 
فتان في انتظار الساعة التي يجب أن يرجع فيها بين الناس كي يقيم 
كم العدل والتقوى من جديد. 

ولئن لم تكن هذه المعتقدات» في صياغتها المتطرّفة هذه 
معتقدات جميع الشيعة» فان ذلڪ لم يحل دونها ودون تشكيلها 
الامتداد الطبيعيّ لتوجه أساسيّ للحركة الشيعيّة برمّتها. وهي 
حركة حرصت على أن تقوّي في معتنقيها الشعور بالطابع المتعالي 
«للإمامة» وعلى أن تحتفظ لديهم بأمل حي في النصر النهائي 
لقضيّنهم وفي النفع المعلق على استشهادهم. 

وإ التنويعات الغرّضيّة على موضوع الموت التي أحدثها شعراء 
الشيعة في هذا العصر إِنْما تقع في هذا الأفق. 

وقد عولج موضوع الموت قبل الشعراء الشيعة ضمن أشعار الرثاء 
أو الفخر. 


1- المرجع السابق. الصفحة ذاتها. 
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الموت في الشعر العربي 


وسنواء تعلضق هذ ةالاثاز حدق يخصوض أو طرق إلى المح 
المتتابعة التي تعرّض لها العلويّون» فإ النبرة الغالبة عليها هي نبرة 
الحماسة الشديدة. 

[242] وقد مٿل استشهاد الحسين ومن كانوا معه في كربلاء" 
أبرز موضوع ضمن المرائي الشيعية الأولى. قال عبيد اللّه بن الحر: 
امول عار ب لحار أل كنت قاتلتَ الشهيد ابن فاطْمَة 
(وانتيتن اا اکرو تس أل ڪل تفس لا تسد نادم 


4-سقى الله أرواح الذين تأزّروا على نصره سُّقيًا من الغيث دائمة 


0 أَتَقدلهم ظلمًا وتربج و ودادنا قلغ مخطةً ليست لنا بملائمة 
1-لعمري ل قد راغمتمونا بقتلهم ا وناقمة© 
إن لهجة هذه القصائد لهجة نقمة شديدة» ومن الطبيعيّ أن يبدي 
الشعراء الذين واكبوا هذا الحدث مثل ردود الفعل هذه إزاء موت 
مأسويّ لزعيم موقّرء وان يذڪروه بالعبارات التي ڪٽا بصدد 


1- انظر ص 221 وما بعدها أعلاه. الهامش 7. 

2- تاريخ الطبري /270/177, وانظر حول الموضوع ذاته قطعًا أخرى في مروج الذهب 
47/111 و78 و101 . وعبيد الله بن الح الذي تسب إليه هذا النض ليس شاعرًا شيعيًا 
بأتم معنى الكلمة. فقد ڪان زعيم عصابة من «الصعاليك » شههيرًاء وتميّز بحملات 
جريئة كان ينظمهاء في تلك الظروف المضطربة ضدٌ جباة الضرائب. وقد سعى مختلف 
زعماء ء الأحزاب السياسيّة إلى أن يحرزوا تعاونه معهم؛ ولحكتّه لم يُسده إلا نادرًا وفي 
الحدود التي ڪان ذلك يتلاءم فيها مع مصالحة. .وقد قتل سنه ة 68ه/687م (انظر» فى 
شأن هذا الشاعر: يوسف خليف «حياة الشعر في الكوفة ص 376). ا 
د سس سك رد بيت 
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محمد عبد السلام 


ولكنّ هؤلاء الشعراء لم ينفردوا برثاء الحسين وأصحابه. فقد نظم 
الشعراء الشيعة في العصور اللاحقة - بدورهم- مراثي في الموضوع 
ذاته يظهر عليها مبدئيًا أنّها واعدة أكثر. 

[243] قال السيّد الحميري©: 
نز على جتث السب ن لفل لأعظمه السزڪية 
أعظف الازلت من وطفَاءَ ساكة رور ةة 
ااال ته ر زات سنسيية ولف اسل 
وفك الغو لبط سے و ا 
ا ا اا و 

وقال درك الجر : 
اسيك يلتق فد اقرا ا اج الت رمق اغا موقا 
a‏ لؤ ڪان من مطر لكان هزيا 


5- مث بقلبي ذكرياتٌ بني الهدى فنسيتُ من ها الرَوْحَ والتهويمًا 


وهو هوشاعرا أصله من ب حيث ولد 0 مقلم ڪان أهله بل 
وعاش ا الك الع . وقد ل 
احتمالاء ببغداد سنة 173ه/ 789م: راجع: 

M.Barbier De Meynard: «Le Seid Himyarite» in J.A. 7° série T. IV (Août - 


septembre 
.)81 )1( 1874( وراجع دائرة المعارف الإسلاميّة 258 - 258 - 159 مم‎ 
ونشير» إضافة إلى ما قلناء 'لى أن ما بقي من شعره جمعه أخيرًا ونشره هادي شاڪر شكر‎ 


تحت عنوان «ديوان السيّد الحميري» ونشره ببيروت دون تاريخ. 
2- الأغاني 240/۷11. 
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الموت في الشعر العربي 


6-ونظرتٌ سبط محمد في كربلا فردًا يعاني حزته المكظوما 
او فا سيو ا ةة نتراهم الصّمصوم فالصّمصومًا 
8-فالجسمٌُ أضحى في الصّعيد موزّعَا والرأسٌ أمسى في الصعاد ڪريم“ 
وفضلاً عن اللّجوء المستمر إلى المحسّنات البلاغيّة» فإنّ ما يلفت 
الانتباه» في هذا المقطع الأخير» هو حرص الشاعر على أن يضفي 
على الحدث حضورًا ملموسّاء وبذلك يظل الإبداع الشعريّ رهين 
ال 3 التاريخيّ: [244] يقول دعبل وي 
د اده لا جازعٌ من ذا ولا محقم 


ولئن شغل استشهاد الحسين» من هذه الآثار الشيعيّقه محل 
الصدارة» فإِنّه لم يكن الحدث المأسوي الوحيد الذي احتفل 
به شعراء هذا الحزب السياسي- الديني» ذلك أن أحداث القمع 
المتتالية التي جوبهت بها الثورات الشيعيّة» سواء على عهد الأمويّين 
أوعلى عهد العبّاسيّين» قد حلفت عديد الضحايا الذين مجد الشعراء 
الشيعة شهادتهم. 


1- > وات القصيدة 8 ص ص 0 - 61. 

الثاني 0 ن VIII‏ و انميت د ل من 2 û‏ 111 07 الد في 0 
وتوفي في 246ه/860م قضى شبابه بالكوفة ثم دخل في خدمة الرشيد في آخر عهده. 
لم كن اق ر ا وار ناقدًا وصاحب اختيارات. حانت ميوله 
الشيعيّة معلنة بوضوح: راجع عن هذا الشاعر الترجمة والبيبليوغرافيا الموجزة التي كتبها 
L.Zonondek‏ في (1) 81: 255/11 - 256. 

3- ديوان دعبل الخزاعى (1) القصيدة 131 ص 55 = الديوان (2) القطعة 134 ص ص 
105-104. 


(3) 
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محمد عبد السلام 


وينبغي أن نلاحظء في هذا الصدد. أنّ زعماء الشيعة لم يلقوا 
مصارعهم بحدّ السيف فحسب» فقد استعمل الس في قتلهم؛ على 
ما يبدوء أيضًا. وقد أوحت الشڪوڪ التي حامت حول موت علي 
الرضا"» الذي عيّنه الخليفة المأمون لتولّي الحكم بعده وكانت 
وفاته سنة 203ه/ 818م في ظروف غامضة بعض الشيء» لشاعر 
التشيّع دعبل بن علي قوله: 
٠ E CET‏ قرس N‏ ريجات رن 
2-شڪڪٿ فما أدري ا بشربة ا 3 رت اردق فون 

[245] والذي نلاحظه هو أنّ الشاعر يعتبر أنّ رد فعله إزاء مقتل 
الزعيم الموقر لحزبه يجب أن يتحدّد بالنظر إلى الظروف التي حفت 
بهذا الموت. 

فالذي أتّر في الشاعر ليس الموت في حدّ ذاته» وإِنّما هو الموت 
على الشهادة في سبيل قضيّة هي» في نظره» مقدّسة. 

ويبيّن هذا بوضوح المنظور الخاصٌ نسبيًا والمحدود في آخر الأمر 
الذي تح في نطاقه التعبير عن موضوع الموت لدى هؤلاء الشعراء. 

ثم إن هذا يدلنا على الأهمّيّة البالغة التي يعقدها هؤلاء الشعراء 
على مفهوم الشهادة ومن ثم المكانة التي توليها الدعاية الشيعية عاقة 
لاال 
1- انظر - حول علي الرضاء أبي الحسن بن موسى بن جعفر ثامن إمام من أيمّة الشيعة 
الإثني عشريّة» وعن تعيينه وريتًا للعرش وظروف موته -ترجمته الموجزة في دائرة المعارف 


الإسلامية )1( (B. Lewis).441/1 EI‏ 
2- دعبل: الديوان (1)ء القصيدة 201 ص 80 = الديوان (2) القصيدة 208 ص ص 152-151. 
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ولهذا تم التأكيد على أن «فحرة المحنة أَنْرت في الشيعة إلى 
حدّ أنها أنهث باستشهاد - في حشد من الخرافات تصعب متابعتهه 
وفي الغالب بعملية دس سم أُمرَ بها الخليقة- حياة بعض العلوتين 
ممن لم يضطلعوا بأيّ دور سياسيّ هام مثل الحسن الأول وجعفر 
الصادق وعلي الرضا وغيرههم". 

لاشك أنّ الشاعر لم يعبّرء في المقطع الذي أوردناه إل عن 
شكوك. وهذا التردّد في شأن الموقف الذي يجب اتخاذه هو الذي 
سمح لنا بأن نبدي أكثر الملاحظات أَهمَيّة هة بالشسة إلى دراستناء غير 
أن مر و الشاعر اا لأ رفي الك يسك نهارن دن 
التوجه العامً للدّعاية الشيعيّة. فالملاحظة التي أبديناها تظل صالحة إذ 
هي تحدّد نزعة أساسيّة في التشيّع. 


وينبغي أن نشير من ناحية أخرى» في هذا الصدد إلى أنّ بعض 
الشتعراة الشيعة لا بمجدون فى أعمالهم شهادة زعماء العلوتين الذين 
ماتوا في سبيل قضيّتهم الخاصّة فحسب. وإِنّْما يمجدون أيضًا شهادة 
جميع أفراد أسرة التبي (أي آل البيت) الذين سبق أن قتلوا في الدفاع 
عن الإسلام الناشىء من أمثال [246] حمزة بن عبد المطلب© أو 
جعفر بن أبي طالب الملقّب ب«ذي الجناحين»”. 


1- دائرة المعارف الإسلاميّة (1) 581 17 ., و 

2- حمزة بن عبد المطلب» »عم الرسولء فتل في معردكة أحد سنة 3ه/625م: راجع» عن 

هذه الشخصية وأخبارها دائرة المعارف الإسلاميّة (2) 81 156/111 - 157. 

3- جعفر بن أبي طالب هو ابن عت الرسول (ص) والأخ الأكبر لعلي. كان من أوائل 

المسلمين وتوفي في غزوة مؤتة سن ه/629م. ويعود لقبه الذي يذكر ببعض المعتقدات 

القديمة إلى حديث فيه زعم بأ الرسول رآه بعد أن مات وهو يطير بجاحين يدمّيان مع 
من الملائكة في الجنة: راجع دائرة المعارف الإسلاميّة (2) 581 (فصل: جعفر بن 

7 طالب) 382/11. 
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وسعى هؤلاء الشعراء الشيعة - بتمجيدهم أولئك الشهداء الأوائل 
للإسلام بالطريقة ذاتها التي يمجدون بها شهداء دعوتهم الخاضة - 
إلى الإقناع» عبر الإلحاح على تشابه المصائرء بتشابه المقاصد. 

وهكذا يبدو عمل زعمائهم مضاهيًاء في نبله وورعه» عمل 
أولئك المنافحين عن الإسلام الناشىء. 

وتساهم القرابة التي تجمع بين ڪل هؤلاء الهاشمتين» من 
جهة» وقرابة الأمويّين من ألدّ خصوم الإسلام الناشىء المتورّطين 
بالخصوص في الموت الدامي الذي تعض له حمزة» من جهة 
ای في دعم هذا التشابه. 

ولهذا فإنَ القصائد التي قيلت في امتداح الهاشميّين والتي يُنسب 
أشهرها إلى الكميّت" تفسح المجال واسعًا لذكر هين الصنفئن 
من الشهداء. يقول هذا الشاعر: 
5-أسرةٌ الضادق الحديث أبي القا سم فرع القدامس الفتام 


8-ذو الجناحين واب هالة منهمَ أَسَدُ الله والكميٌ المحامي 
9-والوصيٌ الذي أمال التو 2 به ر أقفة لانهدام 


[67]247-راعيًا كان مُسْجِحًا ففقذنا  ٠‏ وقد المُسيم َلك الستوام 


+۰4 


1- - الكميت بن زيد يتحدّر من فرع من بني أسد أقام بالكوفة. ولد بهذه المدينة سنة 
0ه/680م. ڪان شيعا را بخ اليم منذ حداثته منتميًا على ما يبدو إلى فرع معتدل 

من الريديّة. وبالرغم من أشعاره 9 مجد فيها آل هاشمء أي «الهاشميّات» التي يدين 
لها بشهرته فقد مدح بني أميّة وحلفاءهم. . وتوفي مغتالا بعد 126ه/743م: راجع بلاشير 
«تاريخ الأدب العربي» (الأصل الفرنسي) 518/111 - 521. 
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الموت في الشعر العربي 


3- 7 س كه د كوه تارنن: 


لاغروأنَ هذه الأقوال الشعريّة لا طرافة فيها وأنّ منحاها التمجيديٌ 

يحفى لتصنيفها ضمن الأشعار التقليديّة. ولولا أنها قد شحكلت 
طلا لوخ يدمن تسل الاي الشعرية© النمترة للكنازذات 
الاستيحاء الشيعيّ والتي لا يخلو تحليلها من فائدة في دراسة موضوع 
الموت لأهملناها. 

هذه الأشعار التي وصلت إلينا منها نماذج منسوبة إلى شعراء شيعة 
عاشوا في أواخر القرن الثاني للهجرة (الثامن للميلاد) وأوائل القرن 
الثالث (التاسع الميلاديّ) من أمثال دعبل بن علي أو ديك الجنّ 
ليست قصائد مدح» بل قصائد رثاء. 

وهي لئن كانت تذڪر - من حيث بناؤها العام - بالقصائد 
السابقة» إذ تبدو هذه وتلك على هيئة تعداد للشهداء العلويّين» فإنها 
تتميّز عنها تمام التميّز بوقعها المأسويّ. قال دعبل (الخزاعي): 
1-ذكرْتٌ محل الرَبْع من عرفات فأجريْتُ دف العين بالعبّرات 
ارس ابات خلت فق اللاو ٠‏ ومنو وني مقف الفتوضنات 
3-لآل رسول الله بالحَئِفٍ من مئى وبالركن والتعريفٍ والجمّرات 
[4]248-دياز علي والحسيْن وجعفر سود ة والسجاد ذي الثفّات 
5 -دياڙ عفاها جو ڪل ماب ولغ تَْفٌ بالأيّام وال وات 
6- -قفا نأل الدارَ التي خف أهلّها متى عهدّها بالضّوم والصّلوات 
وا بن الآلى شطك بهم عربت التو أفانينَ في الأطراف منقبضات 


1- «الهاشميّات»: القصيدة 1 ص 14 وما بعدها. 
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1- قبورٌ بڪوفات وأخرى بطيتة وأخرى بخ نالّها صلواتي 
2- وقبرٌ ببخداد نفس زحيّة تضمّنها الرح مان في العرّتصات 
13 -فأنا المُمِضَاتُ التي لست بالا مبالعها متي كله صفات 
و الله حت ت اة فا ها ا والكڪزبات 
5-نفوس لدى النّهِريْن منْ بطن كربلا مُعرَسهم منها بط فرات 
6-تَقسَمَهُمْ ريْبُ المنون فما رى مم شا فو لش راي 


[249] وتڪمن فائدة هذه الأقوال الشعريّة في انه بإمكانها أن تؤ؟ 
ل 0 
والإعجاب تحديدًا. ذلك أن المصائر التى تحدّثنا هذه الأشعار عنها 
مثيرة للشّفقة باعثة على الإكبار» وأن هذا التتابع لمصارع دامية لقيها 
جميع هؤلاء الأشخاص المشاهير» عن طريق حتميّة يخضعون لها 
تتعالى عليهم» مأسويّة حمًا. 

وإِنّ الطرافة البالغة التي تبدو لنا في هذه الآثار إِنّما تتجلى في هذا: 
ذلك ان آثار سابقيهم لم يكن فيها مجال لشكاوى ال 
أن الصوت الوحيد الذي كان يستحق» في أنظارهم أن يُسمع هو 
الضّوت الفخور للبطل المظفّر وهو يتغتى بانتصاراته. فلهذا السبب 
يؤر فينا الشعر الشيعي أكثر مما يؤثّر فينا شعر الشعراء الذين وظفوا 
قرائحهم في خدمة قضايا خصوم الشيعة» فهو أقرب من حساسيتنا 
1- الديوان (1)ء القصيدة 41 ص 23 وما بعدهاء وانظر ڪذلڪ ديوان ديك الجنّ ص 
1 القصيدة 2ء الأبيات 18-1» وقد استعيد المعنى نفسه بإيجاز من قبل ابن الرومي في 
المرثية التي رثى بها يحيى بِنَ الحسين بن زيد بن علي: الديوان» القصيدة 3 ص 224 وما 


بعدهاء وتعني عبارة «النفس الركيّة» في البيت 12 محمّد بن عبد الله بن الحسين الذي 
ثار وفتل سنه 145ه راجع : المسعودي ری الذهب» 306/111. 
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التي أضحت. بمرور القرون» أكثر انفتاحًا على نبرات الألم المأسويّة 
هنها على أناشيد 'النضر الملحمعة: 

هذه المحن بمثابة التضحيّات الضّروريّة للتصر النهائ لقضيتهم. 
تعلّق الأمر بما يؤول إليه صراعهم. يقول دعبل: 

6-فلؤلا الذي نرجوء في اليوم أُؤْعَد تقطع قلبي إِنرُمئغ حسّرات 
7 خروحٌ إمام لامحاللة خارحٌ يقومُ على اسم الله والررحات 


0-فيا نفس طيبي ثم يا نفس أنشري فغيِ _رْْبعيد ڪل ماهو آت 
1-ولا تجزعي من مدّة الجؤر إني ڪاأتي بها قد آذتث ببتات 
2 فإِنْ قرّبَ الرّحمانُ من تلڪ مدني وأخرَ من عمْري لطول حياتي 
3-شَفيْت ولم أتزك لنفسي رزتة وروَيْتُ منهم مُنصْلي وقناتني" 

[250] وتمثل فكرة «المهديٌ المنتظر»” لهؤلاء الشعراء- وهي 
نقطة أساسيّة في المذهب الشيعي- مصدر عزاء. 

وبالرغم من أن مقصدنا هنا ليس أن نستعرض مختلف التعبيرات 

ا صاغت بواستطها شتى الفرق الشيعيّة هذه العقيدة. فاته يبدو لنا 
من الضّروري التذكير بأنّ لانتظار «المنقذ» علاقةَ - لدى بعض 
الشيعة- بعقيدتهم فى اختفاء «الإمام» وفى الرجعة. ذلك أن «موت» 
1- الدّيوان (2)» القصيدة 44 ص 35 وما بعدها. 


2- انظر» في شأن هذه العقيدة: دائرة المعارف الإسلاميّة (1) 51: (فصل نغلطة/41-9) 
11 - 120. 
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وقد تم بسط هذا التصوّر في نصَّيْن شُهِيرَيْن يُنسبان في بعض 
المصادر إلى كثيّر وفي بعضها الآخر إلى السيّد الحميري”: وكلا 
الشاعرين له ميل إلى الكيسائيّة: 
دالا إن الأها مجحو انرون .نولا الجن اريم ا ا 
4-علىٌ والثلاثة من تيه انما كج والأوصياءً 
ادن نحي ومس إل رن ال ا وال ر 
بهم أوصاهم ودع اليه جميعَ الل لو شع الدعاء 
7-فسِط سبط إيمان وجلم وسلط غِيبئه ڪربلاء 


خوط لتيكرة ا و 
1-منّ البْت المُحجّب في سَراة شراة لف بي ب دالا 
[251] هذه العقيدة صيغت بوضوح أكبر في مقطع آخر» من نفس 
المرئية على ها يبدو [كذا] تسب هى الأخرق يلا تمي إلى هذا 

الشاعر أو إلى ذاحك. وفيها: 


وماذاق ابن خولةطغءَ موت ولاوارث له أرض عظاما 

لق اسن المتجاوة شت رضوئي ٠‏ تراه الاك الكو 
ولئن ڪان من المهمّ أن يُسجل ظهور مثل هذه التصوّرات للموت 

والبقاء (بعده)» وهي تصوّرات غريبة عن الصّياغة القرآنية» فمن 

1- وإنْ كانت نسبة هذا المقطع والذي يليه إلى السيّد الحميري أكثر احتمالاً: راجع 

M.Barbier De Meynard: «Le Seid» p.245 

2- الأغانى ×14/1 - 15 (ينسب الأبيات إلى كثير) + الأغانى 245/۷11. 


3- المرجع السابق ص 250 [ولم نجد البيتن في ديوان كثيّر في حين وجدناهماء بترتيب 
معكوس. في ديوان السيّد الحميري» طبعة الأعلمي د.دت ص ص 178-177: وقد اعتمد 
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الضروريٌ أن ندقق أنّ مثل هذه المعاني (الشعرية )الا سدوا المت 
الشعراء غالبًا في العصر الذي يعنينا. فهذا التتار يبدو إذن - في تاريخ 
الموضوع الذي يشغلنا- بمثابة التيّار المعزول. 

وينبغي أن نلاحظ أيضًا أن هذه العناصر الغرّضيّة قد تم التعبير 
عنها في نطاق عرض بيانات المذهب السياسي, لا في إطار التفڪير 
في الموت» فلم يتسنّ لهاء من نّم أن تطوّر الأقوال الشعريّة المتعلقة 
بموضوع الموت. 

ولهذا فمهما كانت طرافة بعض التصوّرات الشيعيّة المتّصلة بهذه 
المسألة» فإ إضافة الشعراء الشيعة إلى تطوّر الموضوع المدروس 
تبدو لناء في نهاية التحليلء قليلة الأهمّيّة جدًا. 

فلئن استحقّ هؤلاء الشعراء تنويها مخصوصًا في هذا البحث» 
فإتما يعود الفضل في ذلك إلى ما في بعض مرائيهم من وقع جديد. 

أا إضافة الشعراء الخوارج فيبدو لنا أنّها قد كانت أكثر أهميّة: 
والآثار المنسوبة إليهم أكثر طرافة. 

ذلك أن موضوع الموت يحتلّ من هذه الآثار - على قلتها- 
مكانة كبيرة» والأقوال الشعريّة المخصّصة لهذا الموضوع 
مستوحاة» عند هؤلاء الشعراء» من القرآن أساسًا. 

أضف إلى ذلك أن هذا الأمر يسر بسهولة عندما نتذكر الطابع 
المضطرب الذي اسم به تاريخ المذهب الخارجيّ والتشدّد السياسيّ 
- الديني الذي غرف به هذا الحزب". 
أستاذنا محمد عبد السلام -رحمه لنب ترجمة لهما في كتاب: Barbier De Meynard‏ 


«Le Seld...»p.250‏ [المترجم]. 
1- راجع دائرة المعارف الإسلاميّة (1) 81 (فصل (kharijies‏ 960/11. 
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[252] كان الخوارج في ثورة مستمرّة على السلطة القائمةء 
وكانوا مجبرين في غالب الاحيان على ان يخوضوا ضدَ خصومهم 
الأقوياء معارڪ غير متڪافئة» فڪان الموت يتهدّدهم بلا هوادة. 
غير أنْهم كانوا يستمدّون من إيمانهم الراسخ بصخة دعوتهم ومن 
يقينهم بأنّهم المنافحون الوحيدون الحقيقيّون عن الإسلام» القدرة 
على مواجهة الموت دون خشية. 

ولهذا اضطرٌ شعراؤهم إلى أن يفسحوا لفكرة الموت في آثارهم 
مكانًا متسعًاء ملين على ڪل ما من شأنه أن يساعدهم على 
التغلب على الخشية التي يوحي بها (الموت) عن طريق التعالي عليها. 

وهكذا أسهمواء بفضل الإحالة الدائمة على القرآن الكريم. 
في تجديد الأقوال الشعريّة المتعلقة بموضوع الموت في مستوبي 
المضمون والشكل على حدّ السواء. 

وين أن تاذ حط فاا عن ذلك أن المتطوعاتك الح ية ال 
تنسب إلى الشعراء الخوارج» تبدو- في ما عدا بعض الاستثناءات 
القليلة"- بمثابة أقوال مرتجلة توحي بها معركة متوقعة أو يبعث 
عليها مصرع أحد زعماء حزبهم. وهو ما يضفي على هذه الآثار نبرات 
مؤثّرة لعبارة صادقة عفويّة صادرة عن خلجات القلب. 

إن هذا الملمح لبارز برورًا خاصًا عند شعراء الخوارج هؤلاء. 
ولئن ظلّت المعاني الشعريّة التي تشكل هذه المراڻي متجمّعة من 


1- شأن أشعار الطرمّاح بن حكيم: راجع بلاشير: تاريخ الأدب العربي (الأصل الفرنسي) 
11 ومابعدهاء 
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خصال الميت» من جهة أخرى. فإنّ إدخال عناصر غرّضيّة جديدة 

يضفي على هذا اا و وكا ديد 
ذلك أنّ الشاعر لم يعد يرڻي عضوًا من قبيلته وإنّما أا في الله 

ورفيق درب في النضال: 

ياعيْنُ أذري دموعًا منڪ تهتانا وابكي لنا صحبة بأثوا وإخواتا 

[253] لّوا لنا باط الدنيا وظاهرها وأ م |افي جنان الخلْدِ جيرا" 


6ب 


إن مرت هول الجاع اهدي ي سيل الله لعن رة غر رة 
من فعل «الدهر». وإنما هو نهاية مجيدة كانت مطلوبة من قبل 
الميت وهي مرجوّة من قبل الحيّ الباقي الذي يرثيه: 
3- -وأسأل الله بيع النفس محتسسا حتّى ألاقي ذ في الفردوس حرقوصا 
فا نّ المنيج ومرداسا وإخوتّه إِذْ فارقوا زهرةٌ الدنيا مَخاميصًا 
5-تَخَالٌ صَقّهَمُ في ڪل مع رڪ للموت سورًا من الُنيان مَرْصو صا 
هحذا يعمد الشاعر الخارجيّ لا إلى التفجع على مصرع صاحبه» بل 
إلى تعظيمه والإشادة به. ولمّا كان الألم والحزن قد ليَنْهما فڪرة المال 
السعيد الذي ضمنه هؤلاء الشهداء لأنفسهم» فقد ف (الشاعر) عن لعن 
القدر الذي يصيبهم» بل وتمتى أن يموت هو أيضًا في نفس الظروف عساه 
1- شعر الخخوارجء النض رقم 163» البيتان 4و5 ص 83؛ وهما منسوبان إلى القائد الخارجي 
الضخاڪ بن قيس (ولد في السنوات الأولى من الهجرة ثم مات قتيلاً في مرج راهط سنة 


64ه/683م). وانظر حكذلت المصدر السابقء القطعة 10 ص 8 والقطعة 152 ص 78 
والقطعة 210 ص 211. 

2- شعر الخوارج» القصيدة 61 ص ص 23 - 33 والمقطع منسوب إلى شاعر يُدعى 
الرهين بن سهم المرادي» والبيب الأخير مقتبس حرفيًا من القرآن (الآية 226 4) والمعنى 
نفسه في القطعة 116 ص 60 وفي القطعة 117 ص 61 والقطعة 119 ص 62. 
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يجتمع بأصحابه في الجلةء وهي هى المثوى الذي وعد الله به عباده الذين 
يُتوفون وهم يقاتلون في سبيله: 
أبحي الذين تبوّؤوا العْرَفَ العُلى فجرة ليك مجن ا 
أبحي لنفسي لا له ألبجحه م لا صبرَ حي تارق الأبراد"" 

[254] إن أفعال الفقيد التي يتولى الشعراء تعديدها هي الأعمال 
التي يظهر فيهاء على الوجه الأمثل» لا بأسه وتفانيه في المعركة 
الى تعره هده الضفو من و E‏ 
وتواضعه وتقواه وتشبثه بالعدل. فإلى جانب منجزاته الحربيّة يُشاد 
حينئذ بقيامه اليل وا وبكائه عند التفكير في عذاب الله أي 
بذك اها ا الاختمدارك وو 

ففي حين يُقدّم البطل التقليديٌ المبحكيّ في قصائد الرثاء عادة 

باعتباره سندًا لذويه» يُقدّم البطل المرثيّ في هذه القصائد بوصفه عبدًا 


0 


لله: 

هبت قبئْل تبج الففر هند تقول ودمثها بحري 
2-إذْ أبصرث عيني ادم ها نهل واكمّها على تعر 
3- ئى اعتراڪ وكنتَ عه دي لا سرب الدموع وكنت ذا صبر 
ناف E‏ أ عاثر اَم مالها ر ذري؟ 
ام ذ ڪر إخوان فُجِعْتَ بهم سلحوا سبيلهم على ق ذدر؟ 
-فأَجِبتّها بل ذ ڪر مصرعه م لاغيره عبرات هاب ري 


1- - شعر الخوارج» القطعة 154 ص 79 والأبيات منسوبة إلى حبيب بن خدرة الهلالي 
(انظرء في شأن هذا الشاعر والخطيب الخارجي. البيان والتبيين 338/1 وآ264/11). 
والاقتباس القرآني ظاهر لاسيما في البيت 1. وانظر المعاني ذاتها في المصدر السابق» 
القطعة 62 ص 33 والقطعة 166 ص 82 وما بعدا والقطعة 223 ص 116. 
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7-يا رب أشلكني ا 
8-في فتية صبّروا نفوستهطح لمٌ 
و-تالله ألقى الده ير مثلهم 
0-أو فى بذمّتهم إذاعق دوا 
1-متاهَبونَ لڪل صال ةة 
ك إذا الحصروا مجلم 
[13]255- إلا تجيئهغ فانم 
4-متأوَهونَ حأنَّ جنر غضًا 
5-تلقأاهلم إل حاأئهمُ 
ا ڪان بع ستسوى ترض 


7- لا هليل ته م 


8-إلآ حذا خلسًا وآو: 


ذا اعرش واشدذ بالتقى أزري 
للمشرفية والقّنا اال س 
حتّى أكونَ ريس ةالقئر 
وأع فقس ال ر وال حر 
هور عن اء عن اشڪر 
ورن لققؤل خطيبه مم وقر فر 
رجف القلوب بحضرة الزخر 
للموت بين ضلوءعهمْ يسري 
لخشُوعهم صدروا عن الحشر 
اؤ مهغ طرف مي الخ ر 
فيه غواشي ي الوم ا 
حَذرَ رَ العقاب فهمْ ا وره 


إن تضمين هذه العناصر الغرّضيّة ذات الاستيحاء القرآنيّ» سواء في 
هذا القسم أو في ذاك من قسمئ «المرثية» يساهم في منح قصائد 
الرثاء هذه وقعها المميّز الذي هو وقع حماسة ديئيّة فتّاضة. 

فلم يعد الموت. في الآثار الشعريّة المنسوبة إلى الشعراء الخوارج» 
محسوسًا به عبر انعكاساته الاجتماعيّة والوجدانيّة كما لو كان 
فَقَدًا لسند رفيع القيمة أو لكائن عزيز» بل أصبح مفهومًا بالخصوص 


فى دلالته الماورائية. 


1- شر الخوارج» القصيدة 165 ص ص 88-84 وهي منسوبة إلى شاعر يُدعى عمرو بن 
الحصين العنبري يرثي بها أبا حمزة المختار بن عرف الأزدي وأصحابه. ولهذا فبالإمڪان 
تحديد تاريخ نظمها بعام 0ه/747م. وانظر المعاني ذاتها في المصدر السابقء القطعة 20 
ص 13-12 10 ص 68 و118 ص 62-61 و166 ص 89-88 و207 ص 111 و223 ص 116. 
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رة الأولى» على ما يبدو لناء يتم الاضطلاع من قبل الشعراء 

العرب بالتعريف الذي قدّمه القرآن للحياة والموت" في كمال 
معناه» ويقع التعبير عنه باقتناع. ذلك أنّ الموتء لما كان آخر 
ابتلاءات الحياة الأرضيّة وأقصاهاء فقد تم تصوّره على أنه رجوع إلى 
ال والذلتك فزن كمقر ا ت 
عند هؤلاء الشعراء غالبًا ما يكون متبوكًا بذكر الجنّة وما ينتظر 
المؤمنين فيها من التعيم: 
[4]256-ساروا إلى الله حتى انزلا عُرَكًا. من الأرائك في بيت من الذّهب 
5-ما كان إلا قليلاً رت وقفتهم منْ ڪل أبيضٌ صافي اللون ذي شطب 
6 حتی نوا ورأى الرائي رؤوسَهمٌ تَعْدُوبها قلّضُ مهرك ة جب 
7-فأصبحث عنهمٌ الدنيا قد انقطعث ويُلْعُوا الغرض الأقصى من الطلب© 

والعيشة الفانية في هذه الحياة الدنيا تقابلها دائمًا حياة الخلود في 
الآخرة: 
2-فإِنْ يك داودٌ مضّى لسبيله فقد كان ذا شوق إلى الله تاليا 
3-وقد كان ذا أهل ومال وغبطة وكان لما يفي من العيش قايا 
4-كأن الفتى داود لم يك فيكمٌ ولم نرَهُ يومًا منَ المّسوم بالا 
ك-أَقِيمٌ على الدنيا اني لا أرى زوالاً لها أوأحسَبٌ العيش باقيِا 
6-ألآ فاذكرن داود إِذّ باع نفسه وجاد بها يبغي الجنان العواليا" 


Ê 


د 


1- + راجع صن 163 في اميق 

2- شعر الخوإرج ج» القطعة 108 ص 57-56) والأبيات منسوبة إلى الأصح الضبي واسمه 
مشي ا و 1 

3- المصدر السابق» القطعة 125 ص 66-65 وهي منسوبة إلى زياد الأعسم وهو أحد قادة 
الثورات الخارجيّة في عهد الوليد بن عبد الملك (نفسه ص 142). 
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وقد كانت أمنية ڪل خارجي أن يبادل حياته بالثواب الذي وعد الله 
به الذين يموتون شهداء في سبيله لأنّ ذلك منة يمن بها على أفضل 
مخلوقاته تضمن ن لهم السعادة الأبديّة: 


[1]257-لقد فار إخواني فنالوا التي بها نجؤا مسن عذاب دائم لار 
2-أبَى الله إلا أن أعيش خلاتهم واا اط م 
3-فيا رب هب لي ضربةً بميهتد حسام إذا لاقى الصريبة َه 


وتحكمن طرافة هذه الأقوال الشعريّة فى أنّ الشعراء لا يڪتفون 
بتعظيم شهدائهم وإنما ينشدون مثل هذا الموت ويرجونه رجاء. 

وإِنّما هذا هو الذي يميّز آثارهم من آثار الشعراء الشيعة الذين 
يقدّمون شهداءهم على أَنّهِم ضحايا أساسّا. ففي حين أنّ البطل الشيعي 
شهيد رغم أنفه» إن صح التعبير» يختار البطل الخارجيّ قدره ويتحمل 
مسؤوليّته مسرورً. 

ولئن حانت الآثار | سي لشيعيّة ج على ما سبق أ ه01 شكاوى 
تاد تكون مأسويّة صريحةء فإِنّ الآثار الخارجيّة تبدو بمثابة 
الأناشيد البطوليّة. ومن ثم يجعلها وقعها هذا تقترب» إلى حدّ بعيد. 
من أقدم الأشعار ذات الاستيحاء البدويٌ”. غير أن مضمونها الغرّضىّ 
كعب بن عميرة ( 07 جع المرزباني: معجم الشعراء ص ص 235-234). 
2 راجع ص 72 وما بعدها اعلام 
لناء في هذه الأشعار بالختصوض. اصن ب O‏ 


من البدو. . وهم لئن حملتهم عقيدتهم الدينيّة على التخلي عن تصوّراتهم البدويّة الوثنّة» 
فإنهم لم يتخلواء بالرغم من ذلحك. عن روح البطولة التي هي أحد أركان العرض البدوي. 
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عليها عمليًا نبراتها النوعيّة. يقول قطري بن الفجاءة“ 


اقول أله وق ر طارت اغا من الأبطال» ويح سڪ لا راع 
2-فإنك لو سألت بقاة ب وم على الأجَلٍ الذي لڪ لم تُطاعي 
3-فصبرًا في مجال الموت صبرًاً فما نيل الخال و بمُستطاع 
[4]258-ولا ثوب البقاء بثؤب عز فيُطوى عن أخي الخنّع اليراع 2 


ويقول عمرو القنا”: 
1-لا خْرٌ في الدنيا لِمَنْ لم يكن له من الله في دار القرار نَصرٍ ّ 
اا ا ف اكد 
3- -أجاهدُ أعدائي إذاما تتاب عُوا 9 بإسمي ليق فأجِيبٌُ 
لعب بك ارا رى الق ع في الج مله نكا رة 


ولمَا كانوا مقتنعين باهم إذا ما ماتوا شهداء ضمنوا نجاة أنفسهم 
التي ستحكون الجنّة مأواها تبعًا للوعد الإلاهيّء فهم ينشدون هذا 
الموت العنيف. يقول الطرماح”: 


1- - قائد وشاعر خارجي شهير كان قائدًا لڪتائب الخوارج على عهد عبد الملك بن 
مروان. هلڪ وأصحابه سنة 78ه/697م. 
2- حماسة أبي تام 1/ 96 - 97 = والأشباه والنظائر 116/1 - 117» والبيتان 1 و2 في 
حماسة البحتري» القطعة 11 ص 10. 
3- عمرو القنا لقب لشاعر وقائد خارجي اسمه عمرو بن عميرة العنبري من بني سعد بن 
زيد (من تميم) شارك في ثورات الخوارج إلى جانب قطري بن الفجاءة وعبيد بن هلال 
0 جع المرزباني: معجم الشعراء ص 48). 

شعر الخوارج» القطعة 72 ص 39-38. 
5- ل ا a‏ (من طيء). ولد حوالي 
5ه/ 0م بالشام وانخرط في حدائنه في فرقة متشدّدة من الخوارج هي الأزارقة 
وشارڪ في ب بعض انتفاضاتهم وكان خاضة. بفضل مواهبه الشعريّة والخطابيّة» داعية 
ذاقيمة. غير أنه قد هدأء على ما يبدو مع تقدّمه في السنّ فأصبح مدَّاحًا لبعض اليمنتين 
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1-أا العش إن حانث وفاتي فلا تكن على شُرْججع يُعلَى بحُضْرٍ المطارفٍ 
2-ولكن أَحِنْ يومي سعيدًا بعُصبة يُصابون في فج من الأرض خائفٍ 
و عاتب من شقى ولف بين هدى الله نرَالونَ عند المواقف 
[4]259-إذا فارقوا دنياهمٌ فارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما في المصاحف 
كاقل ا ی ااي كَضفْث الخلا بين الرياح العواصف 
6-ويُصبح لحمي بين طبر مَقيُهةٌ دُوَيْنَ السماء في نسور عوائف" 


وفعلاء فما الذي يهتّهم من المعاملة التي ستّخصٌ بها أجسادهم 
الميتة؟ ليس يهتهم كثيرًا أن تُوارى جثّهم الترابَ أو أن تُصلب 
أو أن تترمك لو جرش طعامًا مادامت أرواحهم قد فارقت بعدٌ هذه 
الأجساد كي تلاقي خالقها. يقول أبو بلال بن أديّة: 


1-ما إِنْ نبالي إذا أروا نا خرجهث ماذا فع1تق م بأجساد وأؤصال 
2-نرجو الجنان إذا صارث جماجمُنا ‏ تحت العجاج كمثل الحنظل البالي 
3-إِني امرؤ باعثي ري لموع دهده إذا القلوبٌ هَوَتْ من خوفٍ أهوال 
4-وأَدَتْ الأرض مني مثلّ ما أخذث وفربث لحساب القشط أعمالي" 


خاصة. ولا علم لنا بتاريخ وفاته: راجع في ما يتعلّق بهذا الشاعر وشعره بلاشير: تاريخ 
الأدب العربيّ (الأصل الفرنسي) 530/111 - 534. 

1- ابن قتيبة: الشعر والشعراء 571-171 = الديوان» القطعة 35 ص 155 وما بعدها 
وشعر الخوارج» القطعة 181 ص 98 - 99 

2- أبو بلال مرداس بن أديّة شاعر وقائد خارجي من القرن الأول للهجرة» هلك وأصحابه 
سنة 61ه/680م (راج جع» في ما يتعلق بهذه الشخصيّة. المصدر السابق ص ص 137-136). 
3- شعر الخوارج» القطعة 4 ص 10. وانظر المعنى ذاته في المصدر السابقء القطعة 3 
ص 5 والقطعة 5 ص 6. 
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[260] هكذا يقطع الشعراء الخوارج صلتهم بالمعاني الشعريّة 
التقليديّة' ويعالجون» في آثارهم» معاني أكثر تطابقا مع التصوّر 
القرآنيٌ للموت. 

ويظهر الاستيحاء القرآنيّ أيضًا ضمن التأمّلات في الموت التي 
تتسع لها المراثي المنسوبة إلى الشعراء الخوارج. 

وسواء كانت هذه الأقوال الشعريّة محاورات ذاتيّة أو كانت 
عظات تحت على التقوى فإنّ موضوعها الأساسيّ هو أن تذكر 
الإنسان أنه ميّت. يقول عمران بن حطان©: 
1-إِنْ كنت ڪارهة للموت فارتحلي ثم اطلبي أهلّ أرض ل 
2-فلست واجدةً أرضًا بها ,ب د إلا يروحونَ أفوابًا ويغدونًا 


ت 


فا ارفا ت ا ب واا اة 


لاسيما وان هذا التذڪير من الأهيّئة هميّة بحيث إن الإنسان إذ يعي أن 


موته وشيكت ويتخلى عن آماله الا الباطلة ويتفرّغ لإعداد 
زاده الذي 0 به الى -0-0 يجد ا لا محالة: 


رت ار يست فإ تقسواه فاع أفض ل العمل" 


1- - راجع» في ما يتصل بأهمّيّة الدفن» ص 95 وما بعدها في ما سبق. 

2- 2- عمرأن بن حطان «من سدوس (من بني شيبان من الفرات الأوسط) يبدو آنه ولد بالبصرة 
ضمن الجيل الثاني من المسلمين وعاش بالحكوفة أو بالمنطقة المحيطة بها ( ...) ولما 

اعتنق المذهب الخارجي صار أحد المناضلين المتحمّسين لفرقة «الضفرية». توفي حوالي 

6ه/707م: راجع بلاشير: تاريخ الأدب العربي (الأصل الفرنسي) 512/111 - 513. 

3- شعر الخوارج» القصيدة 275 ص 17-16. 

4- المصدر السابق» القطعة 201 ص 109. وهى لشاعر غير معروف. 
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261 وَإِنّ بين هذه المعاني التي هي فضلاً عن هذا - على ما 
سنرى"- متوسّع فيها ضمن بعض الأشعار ذات الاستيحاء الحكميٌ 
المنسوبة إلى الشعراء الخوارج» وبين المعاني الشعريّة المميّزة للشعر 
ا رافك ددا 

فهل ثمّة اتصال بين هذين التيّارين الفكريئنء أو على الأقل بين 
عبارتيهما الشعريّتين؟ هذا أحد الأسئلة التى سوف نطرحها على 
اغاق انيد فصولا اللقيلة: وذلحك تراس موضوع الروت فى 
الآثار الشعريّة ذات الاستيحاء الزهديّ من سنة 50ه/670م إلى سنة 
0ه/825م. 


1- انظر ص 324 وما بعدها في ما يتلو. 
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الفصل التاسع 


التفكير في الموت وسياقاته الغرّضيّة 


من 50 ه/670م إلى 210 ه/ 825م 


[265] لم يُعتن بالتفعكير في الموت من قبل الشعراء العرب خلال 
النصف الثاني من القرن الأول الهجريٌ (السابع الميلاديّ) وخلال القرن 
الثانى الهجريّ (الثامن الميلاديّ) فى إطار «قصائد الرثاء» فحسب» 
انما وجد مكانًا له أيضًا في القصائد ذات الاستيحاء الحكمي. 

فقد اهت 7 شعراء هذا العصر في اشعارهم» شأنهم شأن سابقيهم» 

بغدر الدهر وتقلّباته وبحتميّة الموت وبالطابع الفاني للحياة البشريّة. 
قال الأحوص:" 
1-الدهوإِنْ سر يومالا قِوامَلَّهُ أحدائه تصدمٌ الرّاسي من العلّم 
2-يستنزل الطيرٌ كرمًا من منازلها إلى المنيّة والآساد في الأجم 

3-ويسلبٌ الآمِنَ المغتر نعمّه ويَلحقُ الموتٌ بالهيابة السرم 
4-مَنْ أمَنُ الدهر أو يرجو الخلود به as E‏ 
5-ليس مرو كان في عيش يُسِرٌ به يومًا بأخلد من عادرومن من إرمة 
6وی الخل وة وق شط س ولاردٌ لأمر خط بالقلم 
[71266 -َلابْدَ أن المنايا سوف تُدْرحة ومَنْ يُعَمّوْ فلن ينجو م الهرَم 
8-أْينَ ابن حرب وقومٌ لا أَحسّهِمُ ڪانوا قريبًا علينا من بني الځڪم 


1- - الأحوص لقب شاعر حجازي من شعراء القرن اه/۷11م واسمه عبد الله بن محمد 
الأنصاري. كان ينتمي» مثلما تدل عليه نسبته إلى أسرة شهيرة من المدينة (فر 
من قبيلة الأوس). ولد سنة 35 ه/655م وعاش حياة أرستقراطيّة تت تتسم بشيء من م 
كانت علاقاته مع الخلفاء ءا موقن سنت بعص الشيء کے اا تنيت فى نيد . وبالر 

من أنه طرق في شعره كل الأغراض فقد قامت شهرته على شعره الغزلي. وقد توق 
بالمدينة سن 110هم/ 8: راجع ترجمته وقائمة بالمراجع الصالحة لدراسته في: بلاشير: 
تاريخ الأدب العربي (الأصل الفرتسي) 626/11 - 629. 
2- آقتباس من القرآن (الفجرء7). 


03 © ۶ - 8 ت : 
و-بادوا وآثارُهمْ في الأرض باقية َلك معالمهم في الناس لم ترم" 
وقال يحيى بن زياد”: 
1-وك نل فى أخطاأئهة الخوفق لهزمنٌ سوق يانه 
ووا ی غ و 26 ك 
؟ اعوج 2 4 


هاتان التنويعتان على معنى حتميّة الموت تسمحان لنا بتحديد 
الإجراءات التى التجأ إليها شعراء هذا العصر لتجديد صياغة معنى 
شعري قديم كهذا. فالاقتباس من القرآن. والإحالة على أمثلة مأخوذة 
من [267] التاريخ القريب» والبحث عن أكثر الصّور حظا من الإيحاء 
والشاعريّة كانت من ضمن الوسائل التى استخدمها هؤلاء الشعراء 
لإضفاء وقع جديد على أقوالهم في هذا المعنى الشعري. 

العبارة ممّا لا يُستهان به. فقد لا يتكون من نافلة القول حينئذ أن 
1- حماسة البحتري» القصيدة 407 ص 91. والمعنى نفسه فى المصدر السابقء القطعة 
7ص 105 والقطعة 409 ص 92 وفى ديوان اللأخطل ص 143 وص 158 ب 12 وفى ديوان 
الفرزدق ص 107 البيتان 6 و7ر ١ ١‏ 

2- بحيى بسن زياد بن عبيد الله الحارثي شاعر ڪوفي من جيل بشارء كان ينتمي إلى 
حلقة من الشعراء الحكوفتين تضم بالخصوص مطيع بن إياس وحقاد عجرد ووالبة بن 


الحباب. نظم بعض المدح في السفاح وفي المهدي. راجع: تاريخ بغداد 106/6110 - 107 
والديارات ص 247. 


3- حماسة البحتريء القطعة 619 ص 124.» والمعنى نفسه في ديوان مس لم بن الولدي. 
القصيدة 4 ص 297. 
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العاف التو الي 


اختارها شعراء هذا العصر لتجسيم الموت والتعبير عن الطابع الفاني 
لر حرا بر قال فع وق الفا 


فإنَ الذي قد نلك يَفْنَى وإّما حياتك في الدنيا كَوْفْعَة طائر“ 


وقال الطرمّاح بن حكيم: 

ِنّما النَاسٌ مه 1 بت الزز ع مت ی ن يَأت مخ 1 
وقال القطامي* 

وأرّى المنية لجال حبائلاً شَرَكا يُصادٌ به لمَنْ لم يعلق“ 


وقال أبو نواس: 
شبْت ياهذا وماك ده ك الاق الغلام 
والمناياآڪ لات شارباتٌ ل الناءة 


1- شعر الخوارج ص 90 ب 6 و8. 

2- الديوان» القصيدة 5 ب 16 ص 110 وانظر الصّورة نفسها عند القاسم بن يوسف في 
«أوراق» الصولي ص 198 وعند أبي العتاهيّة في الديوان ص 222 ب9 وص 214 وص 
7 ب 10 وص 221. 


3- - اسمه عُمَيْر بن شيَئِم وهو من تغلب. «حان شاعر قبيلة» فاد شترڪ في الخلافات 
التي واجهت فيها تغلب بطون القيسيّين في منطقة الخابور. وجعل نفسه مه هذاء منافځا 
عن السلالة المالكة. توفي حوالي 101ه/719م. راجع: بلاشير: تاريخ الأدب العربي 
(الأصل الفرنسي) 474/111. 

4- الديوان ص 111 وانظر الصّورة ذاتها في ديوان الأخطل ص 55 ب 4 و5 وعند القاسم 
بن يوسف في «الأوراق» ص 199. 

5 الڌيوان ص 620 ب 8 و 9ء وانظر ڪذلڪ ديوان بشار 1۷/ 151 والقاسم بن يوسف في 
«الأوراق ص 169 وديوان أي العتاهيّة ص 192 ب 8. 
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]268[ وقال ات العتاهية2: 
لهَوْتَ وڪم مر عبرة قد حضرتها ڪاٽڪ عنها غائبٌ حين تَحضرٌ 
0 تمتّی المُنَى والریځ تلق اك عاصمفًا وفوقك اموا وتحتڪ ات 


هذه على سبيل التمثيل» هي أكثر الصّور تأثيرًا ضمن ما استحضر 
بواسطته شعراء العصر المآل الفاني للإنسان”. وهي تلتقي جميعًا في 


1- او العتاهيّة كنية لشاعر من شعراء القرن 11ه/1/111 م اسمه إسحاق بن إسماعيل بن 
القاسم بن سويد بن كيسان» ولد بالڪوفة سنة 130ه/748م وتوفي حوالي 210ه/825 
م. كان ينتمي إلى عائلة متواضعة جدًا من الموالي فكان لزامًا عليه أن يشتغل وهو صغير 
السنّ ولم يحل قصر مدّة تعليمه دون أن يڪون له مستقبل شعري زاهرء بل انه قد أصبح 
أحد كبار الشعراء المبجلين في البلاط على عهدي المهديّ والرشيد وعرف ما تمنحه 
مثل هذه المكانة من الامتيازات ومن المكائد. 


وبعد أن نظم الشعر في كل الأغراض› تفرّغ منذ حوالي 178ه/795م على ما يبدو للشعر الزهدي. 
بل قد يكون تبنّى الزهد قاعدة للعيش» غير اَن صدق «تزقده» وكذلك المسائل ذات الصلة 
اموي - ولا تزال - محلّ خلاف شديد. 

جع الفصل الذي كتبه Gui]‏ .ذ عن هذا الشاعر بدائرة المعارف الإسلاميّة (2) 1 
r‏ - 111. ونشير» فضلاً عن البيبليوغرافيا المقدمة في هذا الفصل والتي هي أبعد من 
أن تون شاملة. إلى الأطروحة التي - خصّصها نف رەطسا۸.2 (الزبيدي) لهذا الشاعر وهي 
بعنوان: عددمءم6ءهه'! عل ‘ATAHIA —Poète‏ -.آ-ناطة (أبو العتاهية شاعر الزهد) [ [رسالة 
دكتوراه مرقونة. بأريس» 1955[ ] وانظر الطبعة الجديدة لديوانه التي نشرها شكري 
فيصل تحت عنوان «أبو العتاهية أشعاره وأخباره», دمشق» 1965. 
2- أبو العتاهية: الديوان» القصيدة 171 ص 169. 
3- التجأ شعراء هذا العصر كذلك إلى صور أخرى ولاسيما إلى تلك التي استخدمها 
سابقوهم (راجع ص 71 وما بعدها أعلاه). . هذه الصور لئن كانت أقلّ طرافة مما كنا 
بصدد ذكره فلم تكن أقِلّ تواترًا. وثمّة سلسلتان من الصور ظلتا مهيمنتين هما: 
1(- الموت كأس مرّة (راجع القاسم بن يوسف في الأوراق ص 169 ب 9 و17 وص 
8 ب 14 وديوان أبي نواس ص 139 وديوان أبي العتاهية» القصيدة 132 ب 5 ص 129 
2(- - الموت سهم من سهام القدر (راجع: حماسة البحتري» القطعة 409 ب 1 و794 ب 1 


وطبقات ابن المعترٌ ص 147 الأبيات 14-9 وص 275 ب 15-14 وأوراق الصّولي ص 189 
ب 20-19. 
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ولكنء ألم يكن هؤلاء الشعراء يبحثون» في واقع الأمر» عبر 
إلحاحهم على الرّعب الذي كان الموت يوحي به إليهم» عن إثارة الحيرة 
في جمهورهم؟ هذا هو السؤال الذي يحقّ لنا أن نطرحه. وبإمكانناء من 
ثم أن نتساءل عن الضضغوط التي كان يخضع لها مسعاهم. 

وَإِنّ إمعان النظر في السّياقات الغرّضيّة التي تم في نطاقها التذڪير 
بالطابع الفاني للحياة البشريّة سيمكننا من الإجابة عنه. وهذا هو 
موضوع الفصل الذي نحن بظدةة أصل 

[269] غير أنه ينبغى لناء قبل أن نقبل على مثل هذه الدراسة»ء أن 
ندقّق الفكرة التى شكلها هؤلاء الشعراء عن الموت وذلك عبر 
تحليل الأشعار التي خصّصوها لهذا الموضوع والألفاظ الأمكثر 
تواترًا التي سمّوا بواسطتها هذا المفهوم. 

لقد لجأ شعراء هذا العصرء لكى يتحدّثوا عن الموتء إلى 
المعجم التقليدي. ذلك أنه فضلاً عن ڪون الألفاظ المسجلة في 
آثارهم هي ذات الألفاظ التي كانت مستخدمة عند سابقيهم» فإِنّ 
نظام التواتر في هذه الألفاظ لم يتغيّر أيضًا". 

فقد ظل لفظ «الموت»” هو المستخدم أكثر من غيره» يليه 
لفظ «المنيّة» وجمعه «المنايا»*. وبالرغم من أن اللفظين (المنيّة 
والمنايا) قد فقدا دلالتهما الأصليّة" فقد احتفظا منها بوقع مخصوص. 
وتمكنت هذه الألفاظء عبر تشخيصها للموت» من الحديث عنه 
بصورة أكثر حسّيّة 
ار ل ا 

2- نشير» على سبيل التمثيل» إلى أن تواتر هذا الّفظ في القصائد الزهديّة التي تنسب إلى 
أبي العتاهيّة يقارب الثلاثة أرباع. 


3- تظهر صيغتا هذا اللفظء فى الأثر نفسه, بتواتر 1 من 7 تقريئاء 
4- راجع ص 61 أعلاه وص 67 وما بعدها. 
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ثمّة ألفاظ أقلّ تواترًا ولكنّ استعمالها تؤكده النصوص التى 
7 2 الا تكن اة ومن ألناط الكو وله رد ى 
و«الحمام» و«المصرع» و«الهلاك» بل حتى أكثرها عتاقة وهو 
والقعوب+6, 
وإلى جانب هذا الاستمرارء فإنّ بعض الأحداث جديرة - بالرغم 
من ذلك - بأن يشار إليها: ينبغى أن نلاحظ أوَّلا الاستعمال الذي ما 
ع اد للفظ الل يقول أو الاه 


أمنّ البلى ترجو التجاة وللبلى من ڪل ناحية عليك رقيبُ؟0 
[270] ويؤكد تواتر هذه الكلمة النسبي أنّ شعراء هذا العصر قد 

فهموا الموت لا باعتباره ظاهرة معزولة تخص المآل البشريّء وإِنّما 

بمثابة مظهر مخصوص لقانون عام هو ضرورة «فناء الڪائنات» 

بفعل «الزمان». وهو قول ا العتاهية أيضًا: 

ماهبّأؤدبٌيفتى لابقاءَله وابد والبح؛ والأقطا والْأَمُاه 


هذا التصوّر الذي يعوّض التمييز القديم بين العالّم الحيّ والعالم 
غير الحيئء الذي تختص به الوثنيّة العربيّة*» بالمقابلة ذات الأساس 


1- يقارب تواتر هذه الألفاظ 2 % تقريًا. أمَا لفظ «شّعُوب» - وهو أقلّ تواتوًا فيتأكد استخدامه 
من قبل بشّار: الديوان 111/. ولدى القاسم بن يوسف في أوراق الصّولي ص 169 ب 9. 

2 - الدّيوان ص 29». القصيدة المذكورة فى الهامش» ب 7. وانظر ڪذلڪ ص 21 ب 
2و ص 15 ب 28 وص 124 ب 5 وص 123 وص 391 ب 1و2 وص 383...ويتواتر هذا 
اللفظ بنحو 1 على 7. 

3- الديوان» القصيدة 257 ب 19 ص 249. على أن هذا المعنى مكثير التواتر في قصائد 
هذا الشاعر الزهديّة (وجدناه عنده ماثة مرّة). وانظر ڪذلڪ الخليل بن أحمد في طبقات 
ابن المعترٌ ص 98 الأبيات 17-15 والصّلتان العبديّ في حماسة أبي تمّام 191/111 - 192 
وديوان أبي نواس ص 622 ب 2. 

4- راجع ص . ...أعبلاه. 
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الروت ق السو العوين 


الفقهي بين المخلوق (عوالم الحيوان والنبات والمعادن والأفلاڪ) 
الفاني لا محالةء والخالق الأحد الخالد إِنْما هو تصوّر توحيدي في 
جوهره. إسلامي في هذه الحال: ذلك قول أبي العتاهيّة الآخر: 
ڪل حياة فلها كه وصكل شيء فآ ر 
سبحا من ألهمني خا ووب زهت الازل وا ر 
وق هو الدائم في ملكو ونمو الباط والظام* 


ثم إن انخراط الشعراء في تصوّرات بيئتهم الدينيّة قد عُبّر عنه أيضًا 
بواسطة الاستخدام المتواتر نسبيًا للّفظ القرآني «الأجل» وجمعه 
«الآجال»” ولجميع التعابير التي تلخ على ان الموت حڪم ربّاني 
وعلى أنه الابتلاء الأخير الذي يبتلى الله به مخلوقاته مثل «دعاه اللّه» 
[271] أو «أنزل الله قضاءه». وهو قول نشار 
1-إنَ الطبيب بطته ودوا ئ لايستطيعٌ دفاجَ مق دور انى 
كبن لت يتوت باللا الذي - فد كان بتري مكل ی ت فى 
3-إلا لأنّ الحَلْقَ بحڪ م فيهمُ ل E‏ م عل 


وهو يظهر اجا ف «هاجس يوم الحساب المهيمن»” على 
تفكير هؤلاء الشعراء. يقول الفرزدق: 
1-تَرَوذ فما فلس بعَاملَة لها إذاماأتاها بالمناياحسِ دما 
2- فيو شڪ نَفْسٌ أن تك ون حياتها وإِنّْ مها موت طويل خلودمًا 


1- ا القصيدة 179 لياس 2 2 175 و اين قرآني (الحديد. 3). 
3- الذي أن 230/1۷. 


4- بلاشير: تاريخ الأدب العربي (الأصل الفرنسي) 358/111. 
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3-وسوف رى التفس التي اكتدحث لها إذا التفس لم تنطق وما وريدهَا!" 


الإطار العام للتّصوّرات القرآنيّة. فإنهم لم يتخلوا تمامًا عن الإحالة 
«الدّهر»2, [272] قال القاسم بن يوسف: 

أمائرى الدّهرٌ ليس يَرعى على صغبر ولا كبير 
تبدواله في ال ورَى عظاتٌ في التفس والأهل والعّشيرٍ 
حز لك يادهرُ من انير ومِنْ صريع ومن عقير 
ڪم لك بالرغم من طروقٍ ومن رواح ومن بقل ورة 


ولكنّ هذه الإحالة التي تضفي - كما سبق أن قلنا - على 
النصوص التي تظهر فيها شيئًا من الخموض» لا يشعر جل الشعراء 
بأنّها في تناقض مع التصوّرات الديئيّة التي هم منخرطون فيها. فليس 
هذا اللفظ في نظرهم سوى لفظ ملائم للتعبير عن جملة الأحداث 
التي تحدّد - بحكم إفلاتها من التوقعات البشريّة - مآل البشر على 
غير علم منهم تقريبًا. فلا تتعارض قوّة «الدهر» المطلقة مع قدرة 
«الله» المطلقةء بل تتكرّس تجلياتها مشيئتّه. قال أبو العتاهيّة: 
5-ساءلتٌ أجداتٌ الملوڪ فأخْبَرت ني أنْهم فيه أعضاء وهام 


1- کک وانظر ڪذڌلڪ ديوان بشار 152 /1۷ودیوان أبي العتاهية في مواضع مختلفة 
ت تحليل هذا المفهوم ص 74 أعلاه. 
3- رو ارا 399 : الأبيات 4-1. 
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لم يبق من أجسادهم تلك الي عُذيث بِأَنْعم عيشة إلا العظامُ 
9-أفناهمٌ مَنْ لم يرل يفني المُلو ك وللقناء وللبلى حلق الأنامْ 
0-يا صاحبيّ نسي تك دار إقامتي وعَمَرْتٌ دارًا ليس لي فيها مُقامْ 
ا بدالا اتسين احا وكاتهم عنَائ راد بهم نيام“ 


8791 ولكق ات کک سی اج الى ي ا فان 
أعلك الضوص الرشسرة إلى قعزاء الم فى ليست ان 
استثناء. ذلك أنّ الإحالة على قوّة الدهر المطلقة إِنْما هي» في بعض 
الحالاات» ڪر التباسًا: فهي لدى شعراء من أمثال يحيى بن زياد 
ومطيع بن ! إياس”" وحمّاد عجرد“ أو عند شاعر عاش بعد هؤلاء 
ڪديڪ الجن - وهم شعراء مشڪوڪ في معتقداتهم من قبل 


1- الديوان» القصيدة 350 الأبيات 11-5 ص 342. 

2- راجع ص 292 الهامش رقم 2 أعلاه. 

3- - ولد مطيع بن إياس الكناني في تاريخ ليس لنا به علم» ؛ ولحكن يبدو أنه قد أضحى 
شهيرًا منذ سنة 123ه/740م إذ دعاه الوليد 11/ (125 - 6ه/743 - 4م) إليه. ثم أصبح 
على عهد بني العتّاس ذا حظوة لدى الأمير جعفرء الابن الثاني للخليفة المنصور ثم م لدی 
الخليفة المهديء وتوفي سنة 169هت/786م. كان ينتمي إلى حلقة من الشعراء اجان 
وكان. شأنه شأن صديقه يحبى بن زياد. مقدوحًا في عقيدته الدينية. وقد جعت المقاطع 
الباقية من شعره من قبل فون غرومباوم (راجع: شعراء عتتاسيّون ص 13 وما بعدها) وقد 
حلل فيما هو يقدّم لها العناصر البيبليوغرافيّة التي نملڪها عن هذا الشاعر. 

4- حماد بن عمر بن يوسف بن كليب الكوفي (ولد في بداية القرن الثاني للهجرة / 
الثامن للميلاد وتوفي في 161 ه) كان مولى لعامر بن صعصعةء ولم يشتهر إلا زمن 
العتاستين وخصوصًا زمن الخليفة المنصور الذي عرف كيف يستخدم موهبة هذا الشاعر 
الهزليّة لغايات سياسيّة. أمَا ظروف موته فغامضة وقد ذكر شارل بلا ch. Pella‏ أن تهمة 
الزندقة التي وججهت إليه ناتجة عن «موقف استهانة بالغة بالدين وعن مجون وسفاهة»: 
دائرة ة المعارة ف الإسلاميّة 22 (EI‏ 138/111. 

5- راجع ص 255 الهامش 1 أعلاه. 
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معاصريهه”- قد يمكن تأويلها أحيانًا على أنْها التعبير المقع عن 
أفكارهم المبتدعة. يقول يحيى بن زياد: 

ا فش غفا ار ا ا ري اة 
غ مي الدنيا فإك فانٍ وتڪ في يدي الحوادث عانٍ 
ولا تُنْظِوَنٌ الوم لهوًا إلى غد ومن لِعَدِ ِنْ حادث بأقان؟” 


[274] بيد أنّ تأويل هذه النصوص ليس ميسورًا. فلئن أمكن لبعض 
الأبيات التي هي أوضح. في ما تسب إلى هؤلاء الشعراء» أن تحفزنا 
من الحذر أو لم يُنسب إلى الشاعر ذاته هذان البيتان المتناقضان؟ 
الحَلقُ ماضون والأامٌ تَتْبَعَهُمْ نفنى ويبقسى الإلآه لواد الصَّمَدا" 


6) م‎ 2 of 237 ol ٠ 


عياة 2 موت ئ بعت حديث خرافة اام عرو 


نه لا يسعناء إزاء هذه النصوص - وهى» فضلاً عن هذاء قليلة 
العدد جدًا وقصيرة غالبا - إلا أن نحجم عن الخروج بنتيجة ٿا. ذلك 
أنه لئن كان من المحتمل» في خض الغليان الفكري الذي شهده 


1- انظرء فى هذا الصّدد الأغانى 279/7111 و293 - 298 و315 - 320 و321/×1۷ و324 
- 335 وطبقات ابن المعترٌ ص 69 و :ه5ءة:5ة8 euنانص‏ ء1 ص 12ا2 .© ص 220 - 222. 
2- حماسة البحتري» القطعة 8 ب 1 ص 124. 

3- الديوان» القصيدة 24 ب 2-1 ص 118. 

4- الديوان» القصيدة 10 ب 5 ص 97 وفي المصراع الأخير اقتباس من القرآن الكڪريم 
(الإخلاص» 2). 

5- الديوان» القطعة 36 ب 2 ص 170. 
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الوت فن الشعو العربي 


العالم العربيّ - الإسلاميّ خلال القرن الثاني للهجرة (الثامن للميلاد) 
أن بعض المذاهب التي تمتدح المجون» بل الإلحادء قد استطاعت أن 
بأن نحدّد محتواها ولا بأن نتمكّل أهمّيّتها. 

لاسيما وأنّ هذا التفكير في الموت لم يحتل في آثار هؤلاء 
الشعراء فضلاً عن هذاء سوى مكان محدود جدًا وأنّ الأشعار التي 
تخ تخصيصها له لم تمكّل سلاسل غرّضيّة مستقلة إلا نادرًا. 

والأبيات التي كنا بصدد ذڪرها والتي وصلت إلينا عن طريق 
أصحاب كتب الاختيارات على أنْها مقطوعات شعريّة معزولة عن 
أي سياق ليست. على ما يبدو سوى مقاطع من مؤلفات أطول لم 
يكن الكلام على موضوع الموت فيها يشكل في واقع الأمر سوى 
مقدّمة لأقوال شعرية أخرى حكيتة أو غدافة: 

[275] ذلك أنه من السمات المميّزة للمقاطع الغرّضيّة المتعلقة 
بالموت» خلال كامل الفترة التي تمت عليها دراستنا تقريبا" أنّ هذا 
الموضوع معالج فيها لا في حدّ ذاته» وإنّما باعتباره تمهيدا ضروريًا 
لعدد من الاعتبارات المتصلة بمسائل أخلاقيّة. 

فد را أن إثاك نالرت فد سن أن ل لدف كتعزاء نا 
قبل الإسلام منطلق تفكيرهم الأخلاقي.وقد استمرٌ هذا التقليد على 
مر العصورء وظل موضوع الموت يمثّل أحد الموضوعات الأساسيّة 
1- سنشير لاحقًاء بالرغم من هذاء إلى بعض الاستثناءات في هذه الملاحظة: راجع في ما 


يلى؛ ص 380. 
2- راجع ص 69 أعلاه. 
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ونم ار اقل خر ها العشراء ادى الت كانت د 


إن الشاغن الغرية» سواء مشت البطولة أو اطرتدهاء وسواة تحتف 
على الجود أو دعا إلى الحذرء إِنّما يبتدئ بتذحير متقتلى شعره بأنّ 
e‏ 


1-فَلْ للجبان إذا تَأَخَرَ سرجه: 
2-فتعلقنْ نات نش هاربًا 
ويقول الأخطل*: 
1 -ذراني جڏ ڪي بمالي فإلني 
2- -إذا وضځوا ب الضريح جناولاً 
3-وابڪيْت من عُنْبِانَ ڪل كريمة 
امن الو جه حَاسرًا 
5-وقد ڪنٿ في ما قد بَنَى لى حافري 
6 فلا أنا مُجتارٌ إذامادخلے 
توقلا تتعوا ا حلائلي 
E‏ ووي 


9-وليس بَخيلٌ النفس بالمال خالدًا 


- 
د 


[4]276-مُدمَيةَ حر 


1- الديوان 90/1. 


0 0 


سأصبحٌ لا أَسْطيعٌ جوا ولا بُخُلاَ 
عليٌ» وليت المطيّة وال[ الا 


على فاجع قامث مُمَرّقَةً عُطلاً 
ڪان ل تم قبلي غُلامًا ولا ڪهلا 


أعالية واو اشفا داد 
ولا أنا لاق ما ثويْتٌ ب هأغلا 
قد اناك غيري ببهجتها غاا 
وما إِنْ أرى حيًّا على نفسه فلا 
ولا من جوادء فاعلمي» ميت هل١٥‏ 


2- - الأخطل لقب واحد من أكثر شعراء القرن آه/۷11م شهرة» واسمه أبو مالڪ غياث 
بن غوث» وهو من تغلب. ولد حوالي 20 ه/640 وڪان كجل أبناء قبيلته نصرانيًا. 
ڪان شاعر الأموّيين المقدّم فكان مدَاحًا أساسّاء توفي نحو 91ه/709-10م: راجع» في 
شأن هذا الشاعر وشعره: بلاشيرء تاريخ الأدب العربي (الأصل الفرنسي) 466/111 - 474. 


3- الديوان» ص ص 176 - 177. 
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ويقول بشار: 
تعر 1ل لسرن وساي رلب ی ھی ا 
ويب ب العوث كن وا راا إلا في سيل ار 
روجا على مالي لا من مُضوله فماتّجِمَعٌ الأمو ال إلا لآل" 


وسوف يتبتى الشعراء الممئّلون لتتار اللّدّة هم أيضًا - بالرغم من 
رفضهم أحيانًا للمثل الأعلى الأخلاقيّ التقليديّ وبغية الدفاع عن 
اختيارات تهم الوجوديّة - البناء الغرضيّ ذاته. يقول مرّة بن محكان©: 
[1-1]277ل فاسقياني قبِلَ أَغُيرَ مُظلم بعيد عن الات حرا 
2-رأيث الفتى يى ولف ما ,تنكم أزوابجا سواه حلائلة 
3-ذريني أَنْعَمخْ في الحياة معيشتي ڪل مالي دون وا 
ويقول ابو نواس 
1-أْلمْ تَرَنِي أَبَحْتُ الراح عضي وعضي مسرائف الطي المليح 
2-لأني عالم أن سوق تنأى شاف تصن جما وروي" 
كان هؤلاء الشعراء ينفون كلّ قيمة عن البطولة الحربيّة» وهي 
مظهر أساسئ من الأخلاق العربيّة» فرفضوا أخلاقًا مؤسّسة على 
التضحية ودعوا التاس إلى التمبّع باللحظات المعدودة التي كتب 
لهم أن يعيشوها. وهو قول أبي نواس الآخر: 
1- الديوان 144/1۷. 
2- مُرَةِ بن محكان «سيّدٌ من بني سعد (من تميم) سحكن العراق في ولاية زياد. شاعر 
مقل ريّما أخمل ذكرّه ابنا قبيلته جرير والفرزدق». ريجيس بلاشير: تاريخ الأدب العربي 


(الأصل الفرنسي) 482/111. 
3- حماسة البحتري» القطعة 1299 ص 238. 


4- الديوان ص 71. 
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E‏ الليالي مرصدات لمتتي فبادرت نداي مبادرة الدمر 
0-فلا خيْرَ في قَوْم تدورٌ عليهم كؤوس المنايا بالمثقّفة السُّمْر© 


وبالرغم من أنّ هذه الأقوال الشعريّة في قطيعة ظاهرة» في هذه 
النقطة على الأقلء مع المكّل الأعلى التقليديء فإنّها - إذ تشجع 
الناس على إطلاق العنان لرغباتهم- تذكرء إلى حدّ مّاء بالمثل 
الأعلى المتلذذ الذي كان يميّز الوثتيّة العربيّة. 

[278] ذلك أن شعراء ما قبل الإسلام قد فاخرواء على ما رأينا() 
بأنْهم قد أروؤاء قبل مباغتة الموت» ظمأهم إلى الحياة. غير أن هؤلاء 
الشعراءء لما كانوا لا يعرفون من الواجبات سوى واجب خدمة 
قبائلهم» ولا يتصوّرون لا آخرة ولا حسابّاء فإنّ أشعارهم المتلدّذة لم 
تعبّر لا عن تحدّ ولا عن ندم. 

ما الخيار الذي اختاره بعض شعراء القرن الثاني للهجرة (الثامن 
للميلاد)ء منحازين فيه إلى حياة منذورة للمتعة» فقد كان مصرّحًا 
به باعتباره تحدّيًا للأعراف الاجتماعيّة وللموانع الدينيّة السائدة في 
بيئتهم» وهو قول أبي نواس: 
وَاشْرَبٍ الخمرّ على تحريمها إلمادنياك دار فاي 


وهو ڪذلڪ قول ابي الهنديّ [قبله]: 


1- المصدر السابق ص ص 140-139. 

2- راجع ص ص 89 - 90 أعلاه. 

3- الديوان ص 119. القطعة 2 ب 2. وانظر المعنى نفسه فى المصدر نفسه ص 246 ب 2 
وفى ديوان ديك الجنّ ص 170 وص ص 176-175. ٠‏ 
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إِنمااليمسش فتاه غادةٌ وقعُودي عاكمًا في بت حَان 
أشربٌ الخمرٌ وأعصي مَنْ نى عن طلاب الرّاح والبيض الحسان" 


ولمّا كانت هذه المحاولات محاولات تمرّد يبتغي التحرّر 
ولا يستند إلى أي يقين» فإنّها لم تعبّر. في واقع الأمرء إلا عن القلق 
الوجوديّ لأصحابها الذين كانوا يريدون» بناءً على اعترافاتهم» أن 
يتسلواء في «سكر متصل» عن وعيد الزمان الذي يحاصرهم»”. 

كان هؤلاء الشعراء يطالبون بحقّهم في ارتكاب الخطاياء 
فلم يرفضوا في الغالب أن يضطرّوا ذات يوم إلى أن يحاسبهم الله 
عليها. ولذلك فقد ظهرت عندهم أحيانًا بوادر انشغال بالتفكير في 
الحساب. قال أبو نواس: 
ألم ني أبختٌُ اللّهِوَ نفسي وديني واعتحفْتٌ على المعاصي 
[279] كأئي لا أعودٌ إلى مَعَادٍ ولا أخسَى هنالك منْ قصاص” 


وقد قابلوا غالبًا بين هذا الانشغال وبين إيمانهم الراسخ بغفران 
الله. وليس من أقل تناقضات هذه الشلاسل الغرّضيّة أن يجتمع فيها 
تحدّي الموانع الديئيّة وتأكيد هذا الرجاء في رحمة الله على حدّ 


1- طبقات ابن المعتزٌ ص 138. 
2- الديوان ص 242 ب 3-1 وديوان بسار 84/1۷ - 86. 
3- الديوان ص 622. القطعة 2 وانظر المعنى نفسه في القطعة 2 ص 623. 


305 


تک نبا انحط هبن الفا ك قاض رثا روا 


فهل ينبغي أن لا نرى في هذا الرجاء القائم على مفارقة إلا مظهرًا 
يؤحكد هذه الفرضتة؛ تقول از الهندي: 
لجَعَلُوا إن مُت يومًا حكني ورَقَّ الكزم وبري معصرة 
وادفنوني وادفنوا االراع معي واجْجعَلوا الأقداع حول المقبرة 
ني أرجو منَ الغ ادا بعد شرب الراح حش المغفرة" 
أا في نصوص أخرىء ولاسيما في تلك التي تنسب إلى أبي 
نواس» فليست المفارقة إلا ظاهريّة. ذلك أن الإلحاح الذي يؤڪد 
هذا الشاعر بواسطته إيمانه بالرحمة الإلاهيّة يبيّن بوضوح أن هذا 
ابعا لطبيعة السلوك البشرئ الذي هو معتال عليه تحديداء والإتبان 
الذي يزعم أنّ عمله يمحكن أن يسترعي انتباه الذات الإلاهيّة ويؤثّر 
في مشيئتها قد يعوزه التواضع. [280] يقول أبو نواس: 
هُنتٌ على الخالق الجليل فما ينظرٌ في تصّتي ولا عمّتلي” 


1- المصدر السابق ص 730. 

2- طبقات ابن المعترٌ ص 138» الأبيات 20-17. 

3- الديوان ص 723 القطعة 2 ب 3. وانظر المصدر نقسه ص 618. القطعة 2 ب 1 وص 
0» القطعة 2 ب 3. 


206 


الموت في الشعر العربي 


هذا «المذهب الكلامي» الذي كان يلخ على الطابع المتعالي 
للرّحمة الإلاهيّة» كان يتعارض مع المذاهب المهيمنة التي كانت 
تعطي الأولويّة لصفة العدل الإلاهيّ. ولذلحك فهو ما برح أن أثار ردّة 
فعل قويّة في أوساط المعتزلة". 

ولئن كان هذا «المذهب» محل تنازع من الناحية الكلاميّة 
ومحل رفض. باعتباره ذاك» فقد ڪان له؛ بالرغم من ذلك. فضل 
الإحالة على تصوّرات قرانيّة. وفضلا عن هذاء فمهما كانت خطورة 
التحدّيات التي تجرّأ ممثّلو «التار المتلذذ» على التغبير عنهاء فقد 
حاولوا بذلك أن يوفقوا - ظاهريًا على الأقل - بين توقهم إلى التمتّع 
بلذائذ الحياة دون عوائق» وهو توق يشاطرهم فيه عدد لا يستهان به 
من معاصريهم» وبين مبادئ الدين الجوهريّة. 

وقد سمح لهم هذا - فضلاً عن حماية بعض الأعيان الذين كان 
تجاسرهم على الأخلاق أمرًا ملحوظا - بأن يفلتوا - ماعدا استثناءات 
قليلة”- من إدانة قاسية كان يمكن أ تقصيهم عن المجتمع. 

أضف إلى ذلك أنّ أغلبهم قد تجتّبوا أن يخصّصوا جملة آثارهم 
لهذه الأشعار المتلذذة. وقد استجابوا كذلك لحاجة جديدة ذات 
طبيعة أخرى تحتاجها حساسية بيئتهم» وذلڪ بأن نظموا قصائد 


5 زهدية7. 


1- - نجد في ديوان أبي نواس أصداء هذه المناظرات مع الفقهاء المعتزلة وخصوصًا مع 
النظام (راجع الديوان ص 7). 

2- - نفحكر في بشَار بالخصوص. ولكنّ حالة هذا الشاعر معمّدة والحكم عليه بالقتل 
يبدو أنه قد نجم عن مواقفه السياسية. وينبغي أن نلاحظ؛ فضلا عن هذاء. أن الحذر الذي 
استثاره ممثّلو الشعر الحكميّ. من أمثال صالح بن عبد القڌوس» كان أعظم. 

3- نُسبت قصائد زهديّة إلى بشّار وأبي نواس ومسلم بن الوليد (انظر ص ...في ما يتلو). 
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[281] قال أبو نواس 


ولس عنّابنازحٌ 
تصيخ سه الصَوافخ 
مَوَلْولآتُ اللواذفنخ 
في غفلة وتُمازِخ 


7لا ب ڪيا 


امن شت الهؤل كسبالم 
: ا ے نازخ" 

واستنادًا إلى بعض «المعطيات المتعلقة بسيرة الشاعر» تأوّل النقّاد 
القدامى هذه القصائد الزهديّة على أنّها تعبير صادق إلى حدّ ما عن 
المؤذنة باقترات الموت: 

هذه الأطروحة التي ظلت» حتّى السنوات الأخيرة» مقبولة بلا 
نقاش من قبل مؤرّخي الأدب العربيّ w‏ )2 » إنماهي ا 
قليلة حظ من الإقناع. فهي» فضلاً عن كونها لا تستند إلا إلى «أدب 
مظاهر الإبداع الأدبيَ هو ماله صلة بعلاقة الأثر بمبدعه.فلا يمكن 
إذن لأطروحة كهذه أن تفسّر لا الحظوة التى لقيها هذا الغرض 
الشعري لدى أكثر الشعراء تنو 
1- الديوان ص 614 = وزهديّات أبي العتاهيّة ص ص 74 -75. 

2- راجع: بروكلمان: تاريخ الأدب (الترجمة العربيّة) 27/11 و34» وأنيس 


الشعر العربن ص ص 106 - 107. 


عا ولدى جمهور شعرهم» ولا 
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التشعغب ودرجة التفئن فى المعانى الشعريّة ذات الاستيحاء الزهدي 
المنسوبة إلى شعراء القزن الثاني للهجرة: 

[282] فقد استطاع نقّاد معاصرون - فيما هم يحاولون التأريخ 
لبعض القصائد الزهديّة المنسوبة إلى أبي نواس أو إلى أبي العتاهية- 
أن يبرهنوا على أنّ هذه القصائد لم تكن كلها آثارًا من وحي 
الشيخوخة". وبالرغم من أنّ الاستنتاجات التي توضّلوا إليها جزئية» 
فهي كافية لوضع أطروحة سابقيهم موضع تساؤل وحتٌ الباحثين 
على أن يتّجهوا نحو آفاق جديدة. 

ولا كان الفعل الأدبي» في نهاية التحليل؛ فعلاً حضاريًاء فإنّ 
معاني الشعر الزهدي ينبغي أن تدرس في ضوء تطوّر المجتمع العربي 
خلال القرنئن الأوَّلئْن للهجرة. وإ هذا التطوّر هو الذي يتكمّل؛ في 
نرا شير ولادة هذا "الترض الشمري الجديد والمكان الى 
يشغلها في آثار شعراء هذا العصر. 

ذلك أنه أيّا تكن أهمّيّة الدوافع ذات الصبغة الشخضّية التي 
كان على هؤلاء الشعراء أن يخضعوا لها بنظمهم «الزهديات»» فهل 
كانوا سيُفيضون فى القول فى هذا الغرض القليل الحظ من التسلية 
لو لم يشعروا بان مثل هذه القضائة فد مات ننجب لجاجة 
أساسيّة لحساسيّة جمهورهه؟ 

وستمثّل محاولة تشخيص هذه الحساسية الجديدة التى ساعدت 
على ازقغار هذا الخرضن ودوك عات ال الارن اعدف الشاظ 
الأساسيّة في دراستنا. وسنخصّص لذلڪ فصلنا الموالي. 


1- راجع: شارل بلا اللّغة والأدب العربيّان (الأصل الفرنسي) ص 102 والزبيدي: زهديّات 
أبى نواس (المقدمة). 
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ولكن ينبغي لناء قبل ذلكء أن ندقق ما الذي نعنيه بقولنا 
«الزهديّات» (أو قصائد الزهد). وإن لم تخاول تعريف «الزّهد» 
والتساؤل عن أصول هذا التار الأخلاقيّ”” وتطوّره - وهو موضوع لا 
يمكن البتّة» بحكم طابعه المتسع» أن يُنجز في نطاق هذه الدراسة 
- فلا أقلّ من أن نحدّل أبرز المعاني التي طرقها الشعراء الذين جعلوا 
من أنفسهم لسان حال هذا المذهب الأخلاقيّ. 

لا غرو أن النصوص الشعريّة التي وصلت إلينا منسوبة إلى أكثر 
الشعراء تمثيلاً لهد من أمثال صالح بن عبد [283] القدّوس© 
والقاسم بن يوسف أو أبي العتاهية" لا تمل سوى جزء محدود نسييًا 

من إنتاج كان في الأصل أوفر من غير شڪ. ومن ٿم أمكننا أن 
ل يه 

كا لجحبلة هدو الاثار. 


لقد طرح هذا المشكل فعلاً» ومن المؤكد أن المجاميع 
(الشعريّة) التي هي بحوزتنا ليست في الواقع سوى «مختارات» وان 
شواغل أصحاب كتب الاختيارات الذين تولوا إنجاز هذا المنتتخب 


1- انظرء فى شأن هذه المسألةء دائرة المعارف الإسلاميّة ((1) 81): فصل «ك«انات» (لويس 
ماسّينيون) 1310/1۷. 

2- صالح بن عبد القدّوس الأزدي شاعر من البصرة ليس لنا بحياته كبير علم. يبدو أنه 
حان عط تحير الكلمة متضلعًا من علوم الدين وَإِنْ كانت آراؤه موضع أرتياس» 
وهو ما جر عليه أن ب نهم بالزندقة ويُقتل سنة 167ه/783م. انظر كارل بروكلمان: تاريخ 
الآدب...(الترجمة العرييّة) 17 /11 وجرجي زيدان: تاريخ آداب اللّغة العربيّة 100/11 - 101 
وخصوضا: 

I.Goldziher: «Salih B. Abd —Al- Kuddus und das Zindikthlum Wahrend der 
Regierung des Chalifen Al-Mahdi» in Transaction of the IX International 
Congress of orientalists, London 1893, II, 104-129» London, 1893. 

3- راجع ص 1 وص 294 أعلاه. 

4- الزبيدي: أبو العتاهية ص 60 وما بعدها. 
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لم تكن مطابقة داتمًا لشواغل الشعراء الذين أسهموا في تخليد 
آثارهم. 

غير أن هذه الملاحظة لا تبدو لنا كافية لإنكار أىّ قيمة تمثيلية 
على هذه النصوص. 

بل إن المعاني الشعريّة التي تم التطرّق إليها في الآثار ذات 
الاستيحاء الرهدي المنسوبة إلى شعراء هذا الغصر تبدو لنا- بتنؤعها 
من جهة» وبتواترهاء من جهة أخرى- شاهدة بالعڪس من ذلحك. 
على أصالة هذه النصوص. 

وإنّ عدم التدقيق في نسبة هذه القصيدة إلى هذا الشاعر أو إلى 
غيره من أولئك الشعراء ليبرهن» في حدّ ذاته» على أن المعاني 
المعر عنها ضمن هذه المقاطع الشعريّة تنتمي إلى تيار فحكري عام 
ومهيمن في هذا العصرء فضلاً عن أنّها أبعد من أن تثير فينا شسكوكا 
في شأن القيمة التمثيليّة لهذه النصوص. 

أضفٌ إلى ذلك أن هذا لا يمنع التواتر المخصوص لبعض 
العناصر الغرّضيّة النوعيّة في «زهديّات» أبي العتاهيّة أو في «زهديّات» 
صالح بن عبد القدّوسء وهو ما يساهم في منح اثر ڪل منهما أسلوبًا 
طريمًا دالا على شخصيّة مؤلفه. ولك المعانى الأساسيّة هى ذاتها. 
[284]فسواء بدت القصائد الزهديّة بمثابة اعترافات بمآس شخصيّة أو 
اكست شكل البيانات الحمكيية أو شكل الخطب الرعضة 
فهي تمثّل» في نهاية الأمر» تحضيضا متحمّسًا ملحا على التقوى 
والإعراض (عن الدنيا). 


1- إن تنوّع الأساليب التي صيغت بها هذه المعاني هو الذي يُضفي على هذه القصائد 
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ولئن دأب (الشعراء) على تذكير الإنسان بحتميّة موته وقرب 
أجله” فذلك لانتزاعه من لا مبالاته إزاء مآله الأخير. وهو قول أبي 
العتاهيّة: 
ولقد عجبتٌ لغفلتي ولتي والموتٌُ يدعوني غدًا فأجيبٌُ© 


ولئن تم الإلحاح على الطابع الوهمي لآمال الإنسان وعلى طابع 
الفناء في الأفراح واللذّات التي ينعم بها على هذه الأرضء فإتما 
ذلك لحنّه على توجيه آماله نحو الحياة الخالدة: 
لا لهڪ عن معادڪ لذَةٌ تَفْنَى وتورثُ دافم الحسرات" 
و ےل كال نسي أباطيلها في الجهل بعد استقامتي“ 


إن الإنسان لا يمكنه أن يدرك السعادة» أو على الأقلٌّ الطمأنينة 
إل متى تخلى عن مڪاسب هذه الدنيا ولذاتنا وقممٌ رغباته وآماله 
وقنع بالقليل الضروري وألزم نفسه بالعزلة والتأمّل وانقاد لتقوى الله 


باستمرار: 


کک ی ا ا E PEE‏ 
2-وڪ ووز ماء بارد تشرئةمن ا 
[3]285-وعغرفة ضيقة نفشك نيهاخاقة 
بأو سج+جطلب هه بمعزل بجر كر حي حا 


5تدرس ف هه دفت را مستندًا لساري 


1- انظر تحليل مختلف الأساليب التي صيغت بها هذه المعاني ص . ...وما بعدها ممّا يلي. 
2- أبو العتاهيّة: : الديوان» القصيدة 1 ب 18 ص 28. 

3- المصدر السابق» القصيدة 56 ب 2 ص 59. 

4- نفسه» القصيدة 59 ب 12 ص 63. 
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6-معتيرًاا بق ين مضى م و القرون الخالهية 
2-8 ا عقر ب ا بے .بتار حاسي 0 


إتما الزهديّة تحديدّاء هي تحضيض على حياة التخلي والتقوى. 
والتحليل الغرّضيّ يؤكد أَنّ غايتها الأساسيّة - عمليًا لا نظريًا فحسب 
- إِنْما كانت هذه. ولكنّ مقدّمة هذا التحضيض غالبًا ما تڪون 
تاملا قلهًا في المنزلة البشريّة لأنّ فكرة الموت وخشية العذاب 
والشعورالدنت م ا 

هذا القلق» الذي يضفي على هذه الأشعار وقعها الغنائي ويميّزها 
من منظومات مؤلفي المواعظ لا يترڪ المتلقّي محايدّاء وهذه 
الرسالة الشعريّة تسعى إلى إحداث الحيرة» وتبلغ ذلحك: فڪونها قلقة 
وها ااا لان رن دة ة للقلق. 

وينبغي أن نلاحظ» من ناحية أخرىء أن الشعراء الممثّلين للتار 
الزهدي قد أشاروا في آثارهم أحيانًا إلى بعض المشكلات السياسيّة 
والاجتماعيّة. 

فقد خصّصواء فيما هم يتحدّثون عن أنانية الإنسان وحرصه» بعض 
الأبيات للشّحكوى من ظلم الحكام ولا مبالاة الأغنياء إزاء الفقراء 
وللطابع التفعيّ والمتقلب الذي كان يسود العلاقات البشريّة: 


1- نفسه» هامش ص 441 والبيت الثامن مستوحى من القرآن الكريم (الغاشية» 4). 
2- انظر ص 332 وما بعدها في ما يلي. 
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محمد عبد السلام 


تصفّحتٌ إخواني فڪان أقله م على كثرة الإخوان أهلّ ثقات*“ 
[286] أرَى عاجرًا يُدعَى جليدًا لِعَسْمه ولؤ كلف التقوى ملت مَضاربُة 
غفا ج يسئَىعاجِرالعةاوق نه ولؤلا التقَى ما أعجزثة مَذاهية© 


(3) 


فما يعرف العطشان مَنْ طال ريه وما يعرفٌ الشبعانُ مَنْ هو جائ 


ولكنّ هذه اللو حة المتّصلة بالعلاقات الاجتماعيّة والتى ليس فيها 
كير مجاملة لا تظهرة في سياق القصاتد الزهديةة إلا باعتبارها أخحد 
العناصر المراد بها أن تبن إلى أي حدّ يحل بالروابط الاجتماعيّة 
الفساد عندما لا ينشغل البشر إلا بحياتهم في الدنيا. 


يبدو لنا حينئذ أنه مما لا يطابق واقع الأحداث كثيرًا أن 


يُعتبر هؤلاء الشعراء بمثابة التاطقين بلسان حركة رفض سياسيّة 
واجتماعيّة7, 


لاشح في أنّ وجود هذه الاعتبارات حول الوضع السياسيّ 
والاجتماعيّ - وهي قليلة جدًا والحق يقال - يساهم في إضفاء بعد 
سياسي - اجتماعي أحيانًا على «الزهديّات»» وأنّ التشاؤم الذي 
ينبعث من هذه الآثار الشعريّة يمحكن تأوّله على أنه التعبير عن خيبات 
بعض الآمال السياسيّة والاجتماعيّة. 


ثم إنّ ڪون جل شعراء الزهد قد ڪانوا أنصارًا لأحزاب 
المعارضة الشيعيّة أو الخارجيّة وكانوا غالبا من أصول غير عربيّة 


1- 1- أب لكان الديوانء ا 55 ص 59. 
91 -92( وشا بعضها الآخر و 5 الجا 0 لخر 
3- أبو العتاهيّة: الديوان» القصيدة 224 ب 9 ص 217. 


4- نعني بالخصوص الطرح الذي يدافع عنه الزبيدي في شأن زهديّات أبى العتاهيّة. 
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الوت فن الجر العربي 


ومن ذوي السب الاجتماعي المتواضع» يمنح مثل هذه الأطروحة 
شيئًا من المصداقية". 

غير أن تحليل القصائد الزهديّة التى وصلت إلينا يبيّن أن هذه 
العناصر الغرّضيّة ذات الاستيحاء الاجتماعييّ - السياسي لا تمقل غاية 
هذا الشعر. بل 5 استخدامها [287] يساهم في تبرير خيار أخلاقيّ 
وديني أساسّاء وهو خيار يدعو الفرد» من حيث هو فرد» إلى أن يتخلى 
عن كل شاغل غير شاغل العمل على خلاصه في الآخرة وإلى أن 
يحدّد لنفسه. استنادًا إلى هذا الخيار» منهج حياة. 

فالذي يبدو لنا فى هذا الشأن هو أنّ عزل بعض العناصر الغرّضيّة 
عن سياقاتها بغية البحث فيها عن تفسير لهذا التيار يشكل خطأ 

ونفس الخطل المنهجي انّسمت به بعض الدراسات التي انطلقت 
من ملاحظة أن جل شعراء الزهد قد اتهموا «بالزندقة»” فعمدت إلى 
انتقاء الإشارات غير الإسلاميّة التي من شأنها أن تبرّر هذا الاتهام في 
الآثار المنسوبة إليهم. 

ذلك أله من اليسير» انطلاقًا من تأويل بعض الأبيات المعزولة 
أن نؤڪد أنّ الأفكار المعبّر عنها فيها تتناسب مع تصوّرات بوذية 
وانطلاقًا من تجميع جملة من الصور المنتقاة ببراعة» أن نستنتج وجود 
مؤئّرات مانويّة. 

إِنّ طريقة كهذه لا تبدو لنا مقنعة لآنها لما كانت لا تتناول 
بالدرس سوى عدد محدود من العناصر الغرّضيّة المنتقاة بصورة 
قبلية» فإنها تضفي على هذه العناصر أهميّة هي أبعد من أن تحكون 
لها. 


1- انظر ص 322 وما بعدها فى ما يلى. 
2- راجع» في شأن هذه المتيالة ص .229 أعلاه. 
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ذلك أن العناصر ذات الاستيحاء الإسلامى هى التى تهيمن على 
هذه الآثار في واقع الأمر”. ون الحذر الذي بدا من الفقهاء ورجال 
السياسة الذين كانوا هم المتهمين لهؤلاء الشعراء إِنّما يجد مبرّراته 
- بعيدًا عن الذرائع المذكورة - في طبيعة هذا التيّار ذاتها وبالأخض 
في ثلاثة مظاهر أساسيّة من المذهب الأخلاقيّ الذي يبشَّر به. 

النقطة الأولى تهمّ الخيارات الكلاميّة التي يحيل عليها هذا 
المذهب الأخلاقيّ» ولاسيما موقفه [288] المتصل بمسألة كانت 
محل جدال كبير في ذلك العصرء هي مشكلة القدّريّة. وقد صدع 
الآهد- على فا يدون الاحتڪام ال التي وصلت إلينا- 
بعقيدة معارضة تمامًا لعقيدة ة ڪثر المتڪلمين نشاطا وأشدهم تأثيرًا 
في ذلت العصرء وخصوصًا المعتزلة. 

وإِنْ أكثر الهجومات حدّة ضدّ الزهد- ڈ ثم م ضدٌ التصوّف في وقت 


لاحق - إتما حانت 2 أواسظ «المتڪلمين» المعتزلة ألا ثم له 
الإماميّة بعد ذلڪ”. 


روك العو 7 0 
المتكلمين وعند رجال السياسة حذرًا ڪبيرا. 


1- يتضمّن بحث الزبيدي «#ترإتطوعة“ -1 - ناط4» ص ص 292-294 عرضًا لمختلف 
هذه الآراء. وانظر ڪذلڪ «عتمعه1» :انلام .1 ص 111 وما بعدها وخصوصًا 
ssignonَexigue»:1.Maا1»‏ ص 138 وما بعدها. 

2- انظر في هذا الشأن ملاحظات لويس ماشینيون Massignon‏ .1 عن التهم التي راجت 
في هذه الأوساط ضد التتِار الزهدي عامّة وضد د ابي العتاهيّة خاصّة (دمزوقه2 ص ص 
0 - 146). 

3- انظر 56112 .طن:«..تاء لتحم ع.آ» ص 108 وما بعدها (وانظر البيبليوغرافيا المتصلة بهذه 
المسألة في المرجع ذاتهء (الهامش 9). 
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الموت في الشعر العربي 


أا النقطة الثالثة - وهي الأهم في رأينا - فتتعلّق بالمقاربة الدينية 
التي يصدر عنها الزهد. ذلك ان ف الزهد بعض مظاهر الاندفاع 
الروحانيّة التي لن تجد. بلا شك تمام عبارتها وصياغتها النسقيّة إلا 
في التصوّف لاحماء ولكنّها قد بدأت بعد في الظهور ضمن «قاعدة 
السلوك» التي على الزهاد أن يُلزموا بها أنفسهم. 

فمن طبيعة الزهد أصلاً من حيث هو مؤْسّس على تصوّر استبطاني 
للدّين» أن لا يحكون إلا منظورًا إليه نظرة ريبة من قبل الفقهاء: ذلحك 
أن موضوع الفقه إِنّما هوء تحديدّاء ضبط مقايبس الإيمان والتقوى 
استنادًا إلى نشو كسك SR‏ 
الإلاهيّة والصفات البشريّة - فضل البشر بناءً على درجة التزامهم 


بحدود الشريعة. 
ما تصوّر التجربة الدينيّة على انها واقع معيش فقد كان من شأنه 


هذا ما يفشر كيف أنّْ «الزهديّة» قد أصبحت أحد الأغراض 
المفضلة لدى شعراء هذا العصر. لا أولئڪ الذين عاشوا التجربة 
الزهديّة» شأن أبى العتاهيّة» فحسب. وإنّما حتّى أولئڪ الذين يبدو 
من يات الخاضة أته ككانوا فليلى الاستغداد لمغالجة مثل هذا 
الموضوع» شأن أبي نواس 

[289] فالزهد لم يُغر الشعراء حينئذ باعتباره خيارًا أخلاقيًا وديتياء 
وَإِنّما باعتباره تفكيرًا حائرًا يصدر عن الإنسان إزاء مصيره وباعتباره 
محاولة لسير أغوار «الأنا». 

هحذا يتضح أن بين الأقوال الشعريّة ذات الاستيحاء الزهدي 
وبين بعض الأشعار الأخرى التي لقيت تقديرًا فائقًا في هذا العصر 
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محمد عبد السلام 


أيضًاء شأن الخمريّاتء تقاربًا جوهريًا"“ على الرغم من تعارضهما في 

ذلك أنْ هذه وتلك تعترء شعراء عن قلق الذات البشريّة إزاء 
منزلتها. وبالرغم من كونهما تصفان تجارب متباينة من حيث 
طبيعتهاء فإِنّهما تلتقيان في بحثهما عن وسيلة كفيلة بأن تمكن 
الإنسان من أن سيط على ضير أو على الأقلّء من أن يتحمّله2, 

ومن ت فإنّ البحث عن تبرير تواجدها في اثر هذا الشاعر أوذاك 
بواسطة «توبة» مزعومة» مثلما يميل الناس ف الغالب إلى فعله» قد 
يكون. على ما يبدو لناء من عمل المتخصّص في الأخلاق لا من 
عمل مؤرّخ الأدب. وقد يضفي مصداقيّة على أدب نوادر غير جدير 
بمثل هذه الثقة. 

أضفٌ إلى ذلك أنه لا يهتنا كثيرًا مقدار ما فى هذه الأشّعار من 
الصدق ولا الخيارات الأخلاقيّة للشّعراء الذين ألّفوها. فهذه الآثار 
إنما تهمّنا بالخصوص بوصفها تعبيرًا عن بعض شواغل الناس في 
زمانها. وهذا القلق الوجودي الذي تعر عنه دال على حساسية العصر. 
ذلك أن هذه الحيرة تضفي على الشعر الغنائي خلال القرن الثاني 
للهجرة (الثامن الميلادي) وقعه الطريف وتميّز آثار شعراء هذا القرن 
من آثار سابقيهم التي تختص بثقة في التفس بالغة. 


1- ولذا فإنّ التمييز الذي أضحى كلاس يكيًا في كتب الأدب المتعلقة بهذه الفترة 
(راجع طه حسين: «احديث الأربعاء») بين «شعراء المجون» و«شعراء الزهد» ينبغي ب 
في راينا- رفضه. 

2- محمود المسعدي: نو العتاهية) فَجَلة «المباحث» (تونس) العدد 12. 
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الفصل العاشر 


الموت في الآثار الشعريّة ذات 
الاستيحاء الزهدي 


من 50ه/670م إلى 210ه/ 825م 


[293] كانت «الزهديّة» فى نظر شعراء هذا العصر. على ما رأينا 
آنفاء غرضًا من بين سائر الأغراض» ولڪٽها كانت أصلح من أيّ 
غرض سواها للتعبير عن قلق الإنسان إزاء مصيره. ومن ثمَّ فلا عجب 
أن يجد التفڪير في الموت داخلها إطارًا ملائمًا لڪي يتوسّع ويتنوع. 


وحتّى نتمحكن من تأويل المقاطع الغرّضيّة المخصّصة لموضوع 
الموت من قبل أبرز ممثّلي هذا الغرض الشعري على نحو سليم» 
سنحاول - قبل أن نتولى تحليل هذه المقاطع- أن نحدّد الجمهور 
الذي كانت هذه الآثار ذات الاستيحاء الزهدي تتجه إليه. وهو ما 
يفضي بنا عمليًا إلى أن نطرح» في الجزء الأوّل من هذا الفصلء مسألة 
نشأة «الزهديّة». 


لتقل منذ البداية إِنَنا لا نزعم حلّ جميع المظاهر المتعلّقة بهذه 
المسألة. ذلك أن الوثائق التي في حوزتنا من الندرة بحيث لا تسمح 
لنا بأن نحدّد المسار الذي أدّى إلى تشككل هذا الغرض الشعري 
بدقّة فهي لا تكاد تعدو أن تمكننا من إبداء بعض الملاحظات 
ومن تحديد بعض العلامات الزمنية. 

وينبغي أن نلاحظ أُوَّلاً أنّ بعض المقاطع الغرّضيّة المضمّنة في 
القصائد الزهديّة» مثل المقاطع المتعلقة بغرور القوّة وبالطابع الزائل 
للمنجزات البشريّةء تقاربٌ المقاطع الشعريّة المتعلقة بالمعنى نفسه 


محمد عبد السلام 


وال ف اق تحت لاورس العثور عليها في آثار شعراء الجيرة: 
,ا آثار عدى بن زی" 
[294] فى هذه النقطة تحديدًا ظل شعراء هذا العصر يستعيدون 
أ المعان را لهرت من «التعليه امزاي 
يقول ل العتاهيّة: 
یرن ع المت ون لنا هذي المدائِنَ فيها الماء والشجر 
وأئِنَ حكسرى أنو شروانَ مال به صَرْفٌ الزمان وأفتى مُلْكهُ الغْيَرُ 
بل أبن أل التقى بعد النبِيَ ومن جاءث بفضلهم الآياتُ والسورٌ؟ة 
ولحكنّ هذه المعاني [الشعريّة] التقليديّة ليست المعاني الأساسيّة 
في «الزهديّة» التي تبدو لنا - بالأحرى- بمثابة البنية الغرّضيّة الطريفة 
في محتواها وأسلوبها وخصوصًا في غائيتهاء أي البنية الغرَضية القائمة 
على الحض الملخ على التخلي. 
كان هذا «الغرض» تعبيرًا أدبيًا عن ضرب من الحيرة الدينية 
فظهر وفرض نفسه في ظل نوع من الغليان الفكري سببته الصراعات 
السياسيّة - الدينيّة التي قشمت المسلمين في القرن الأول الهجري 
(السابع الميلادي) ودفعت بأكثر العقول المستنيرة ة في الأمّة المسلمة 


1- راجع ص 149 وما بعدها أعلاه. 

2- الديوان» القصيدة 157 الأبيات 6-4 ص 154ء وهو معنى متواتر بشكل خاصٌ عند 
أبي العتاهيّة: (راجع المصر السابق» القصيدة 12 الأبيات 24-18 ص ص 15-14 والقصيدة 
5 الأبيات 11-8 0 والقصيدة 114 الأبيات 11-1 ص ص 113-112 والقصيدة 185 
الأبيات 14-11 ص ص 181-180 والقصيدة 324 الأبيات 15-10 ص 315 وغير ذلك 
من المواضع). 

وينبغي أن نلاحظ أنّ هذا المعنى (الشعري) قد كان الموضوع الأساسيّ لخطب الوعّاظ 
وأنثهم أسهموا بلڪ في جعله يستمرٌ. والإحالة على القرآن في البيت الأخير من هذا 
المقطع الشعري تشهد على هذا التأثير. 
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الموت في الشعر العربي 


إلى أن تتديّر الرسالة القرآنيّة بانتباه وأن تبحث فيها عن أجوية للمسائل 
الأخلاقيّة التي كانت تطرح نفسها عليهه". 

ومن نَّمَّ فلا عجب في أن كانت أولى الأقوال الشعريّة ذات 
الاستيحاء الزهدي من عمل شعراء ينتمون إلى الأحزاب السياسيّة - 
الدينيّة الناشئة في ذلك العصرء ونعني الشعراء الخوارج والبعض من 
الكيمز ا الشيدة 

[295] لقد اذعى ضرب من التقليد الشيعي أبوّة هذا التيّار فنَسبَ 
ال علو بن امن طالب عددًا كبيرًا من القصائد الزهديّة. 

وان طابع الانتحال الذي يتسم به الديوان المزعوم المنسوب إلى 
عليّ لم يعد في حاجة إلى أن يُبِرمّن عليه. ولحكنْ أن يشعر بعض 
الشيعة بالحاجة إلى أن ينسبوا إلى علىّ مثل هذه القصائد إِنَّما هو 
أمر دال في حدّ ذاته» فهو يود الأهيكة ميه التي أولاها الجمهور للثيّار 
الزهدي والصّدى الإيجابى الذي لقيه لدى عامّة الناس. 

ونجد أيضًا مقاطع شعريّة ذات مسحة زهديّة ضمن الأثر الشعري 
المنسوب إلى أحد أصحاب على هو أبو الأسود الدؤلى2. ذلك 
أن بعض الأقوال المنسوبة إل د تبدو بنكاية المواغظ الحاثة على 
التقوى والمستوحاة من خضوع تام لأحكام الله ومن ثقة في رحمته 
1- راجع الصّفحة 219 وما بعدها في ما تقدّم. 
2- راجع دائرة المعارف الإسلاميّة (1) 287/1151 ورجيس بلاشير: تاريخ الأدب. ..(الأصل 
الفرنسي) 308/11. 
3- - أبو الأسود الدؤلي اسمه ظالم بن عمرو ولد على ما يبدو قبل الهجرة ببضع سنوات» 
وهو مدين بشهرته للدّور الذي اضطلع به في خلافة علي. ويبدوأنه لم يشتغل بالسياسة 


فحسب ولك بالنحو أيضًا وبقرض الشعر. توفي بالبصرة عام 69ه/688م: راجع (1) 
110/181 
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لا تتزعزع فهي تبشّر فعلاء إلى حدّ مَاء بأشعار الزهد الحقيقيّة. يقول 
ااا 
1-إذا ڪن معنا بأ ر ريده فما للمضاء والتوككل من مثل 
0 1# كك EOE‏ 
سيق اديز ای من الحَفْض في دار الإقامة والشقتل 
e‏ چ ل طريق ريده بظٽڪ إن الظنَّ يذب ذا العقل 
5- ا كدو حابي ال لمكن ملاق فلا تجعلْ لك العام ڪالجهل 
[296]- فإِنَكَ لا تدري وإِنْ كنت مُشْفْمًا عليّء أبعدي ما تُحاذرٌ اَم قبلي 
7-وكائن ترى في حاذر مُتحفظ هيك ا المنتّةُ في الأهل“ 


ولئن قاربت هذه القصيدة شعر الزهد من جهة بعض العناصر 
الغرّضيّة كتلك التي عبرت عنها الأبيات الأولى» فإنّ غايتها - على 
ما تيت الأيات الموالية- مختلفة, ثم إن مل هذه الأقوال يندر تواتره 
جا في ما يقي من الأثر الشغري المتسوب إلى هذا الشاغر بحيت:لا 
يمثّل علامة زمنيّة صالحة. 

أا الأقوال ذات الاستيحاء الزهدي المنسوبة إلى الشعراء الخوارج 
في القرن الأول الهجريٌ (السابع الميلادي) وبداية القرن الموالي فهي 
أكثر وأهم. 

ذلك أن هؤلاء الشعراء يدعون الناس - في بعض أبياتهم- إلى 
التفعكر في خلاصهم الأبدي والتخلي عن متاع هذه الدنيا. يقول يزيد 
بن -حبناء0©: 
1- الديوان ص 69. 


2- - يزيد بن حبناء؛ من بني تميم» تبّى مذهب الخوارج الأزارقة على العحكس من إخوته 
الذين ڪانوا موالين لبتي أميّة: راجع «شعر الخوارج» ص 139. 
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َوه المسرْء بالإقتار يف 
3-إِنّ 0 الذي في الثار ا 


ويقول عمران بن حطان: 
1-حتّى متى تسقى التفوسٌ بكأسها 
Sek, 7 2‏ 0 


[4]297- 8 لوم و داشا 


هذا التأمل ذ 


ولا سعادته وما بإحثار 


والفؤزٌ فور الذي ينجو م التار" 


رَيْبَ المنونِ وأنك لاه ترح 
وإلى المنتّة كَل يوم ثُذْقَعُ 
تل إن الليك ها لآ ا 
واجمع لنفب 1 لالغئرك َج 2)2 


في المنزلة البشريّة يسيطر عليه هاجس يوم الحساب 


ويفضي إلى الحت على التخلي. يقول الطرمّاح: 


0-عجبًا ما عجبثٌ للجامع الما 
1-ويضيع الذي بصي ره ال 
2-يَوْمَ لا ينفعٌ م المُخول اال 
ةنما الاك مثل التتجحتة الززة 
ويقول عمران بن حطان: 
1-اقتربٌ الموعدٌ والقلوبُ إلى ال 
SS‏ 


1- شعر الخوارج» القصيدة 71 ص ص 38-37. 


1 و 2 
لثامي بسحي رتفد 
له اليه فليش بق ب دة 
سو 
ا ا ع 


00 


2-شعر الخوارج» القطعة 29 ص 17. والمعنى نفسه في المصدر السابق» القطعة 30 ص 
18-7 والقطعة 33 ص 19 و96 ص 51 و134 ص 70. 

3- الديوان» القصيدة 5 ص 110 وما بعدها = وشعر الخوارج القصيدة 179 ص ص 96- 
8. والبيت 2 اقتباس قرآني (الشعراءء 88) كما أن اا 15-3 تتضمّن معنى البيت 


2 مع تأر بالغ بالقرآن. 
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محمد عبد السلام 


كتحي تلن عل كوقدة الم ال قسط بيه #صتحي انها 
[298]ك-أمْ اسل الجنّة التي وعد الأبرارٌ مصفوفة نمارقٌها© 

إن التقارب بين هذه النصوص وبعض الأشعار الزهديّة لواضح 
بما فيه الكفاية بحيث قد لا يكون من المفيد أن نتوقف عنده. 

و لكتّها تختلف عنها في نقطة أساسيّة يشي بهاء في هذه المقاطع 
الغرّضيّة المنسوبة إلى الشعراء الخوارج» غيات معنّى شعري هو 
أكثر المعانى تملا «للزهديّات»2 -على ما سنری- وهو معنى 
غرور السعي البشري. ولا يبدو من هذه الأقوال أنّها دعوة إلى حياة 
العزلة والتأمّل التي هي» على وجه التحديدء القاعدة التي تتأسشس 
عليها حياة الزمّاد. 

ويبدو الأمرء من جهة خرف طبيعيًاء ذلك أن الشعر الخارجيّ 
إِنّما هو بالأساس شعر صراع. وبالرغم من أن بعض شعراء الخوارج 
قد اضطروا إلى التعبير عن ضرب من ضروب القلق- وهو قلق ناجم 
عن شدّة تقواهم تحديدًا- فإِنَ الآثار الشعريّة المستلهمة من المذهب 
الخارجيّ تبدو لنا معبّرة عن موقف متفائل في جوهره ما دام منفتحًا 
على العمل. 

أمَا وقد عترنا عن هذه الاحترازات المتصلة بتشابه التتّارين 
الفكريين فإنّنا ينبغي أن نؤكد - بالرغم من ذلك - أهمّيّة هذه 
الآثار الشعريّة في تاريخ تطوّر الشعر الحكمي. 

1- شعر الخوارج» القصيدة 57 ص 30ء وفي البيت اقتباس من القرآن (الغاشيةء 15). 


ا e‏ ات ت 5 حيث الإحالات على القرآن واضحة تمام الوضوح.. 


5 
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الموت في الشعر العربي 


ويبدو لنا أن إضافة الشعراء الخوارج» في هذا الميدان أيضًاء قد 
كانت حاسمة. إِنْ الشاعر الذي غالبًا ما يُعتبر أُوّل شعراء الزهد هو 
سابق البربري" ذل أنّ البقايا الباقية التي وصلت إلينا من 1 
وهي قليلة جدًا من سوء الحظهء تبشّر - عبر المعاني التي تعبّر 
والنغميّة التي تسري فيها- بالقصائد الزهديّة اللآحقة ١‏ 7 
العتاحة مقا ْ 
[299] ويمثّل معنى الموت من هذه المقاطع الشعريّة - 
متوقع- موضوعها الأساسي. يقول سابق البربري: 
1-وكم من صحيح بات للموت آمنًا أنه المنايا ب ة بعدما هَجَعْ 
2-فلم يستطيغ إِذْ جاءه المسوتٌ فجأةً فرارًا ولا مئ هبقوّته امتغ 
5-فلا يترك الموتٌُ الغنيّ ماله ولا معدمًا في المال ذا حاجة يَدَءْ0 
وقد صيغ هذا المعنى في بعض الأحيان صياغة مؤثّرة (ظاهرة في 
مثل قوله): 
وللموت تغذوالوالداتُ ستّلائها كما لخراب الدُور بى المساحنٌ" 
ورز هذا الشاعن شاه .شان لاحقه: الشيير(أي, العتاهية)» 
تناقضات سلوك البشر الذين تتضارب أفعالهم مع أقوالهم والذين 
تُخفي شتائمهم للحياة الدنياء الحبّ الذي يكئونه لها في واقع الأمر: 
1-لسائك للڌنياعدۇمُشاحل وقلڻڪ في ها للسان ماين 


1- سابق بن علي البربري غير معروف ڪيا (في ما بيسن أيدينا من وثائق فنحن لا نعلم 
إلا ته ڪان قاضي الرقة في خلافة عمر بن عبد العزيز (- -10199ه/717 - 720) انظر: 
بلاشير: تاريخ الأدب: الأصل الفرنسي 514/111. 

2- - ابن عبد البرٌ: بوجة المجالس مو اة حش يعر قاری . تحقيق بدر 
أحمد ضيف. الإسخندريّة 1987 ص 110. 

3- العقد الفريد 69/11 = شعر سابق البربري ص 124. 


37 


2-وما ضرّها ما قلت فيها وقد صما لها منڪ وڏ في فؤادڪ كامنٌ: 


إِنّ هذه الأبيات القليلة تشهد على أنّ معانى شعر الزهد الأساسيّة 
إلينا مما نسب إلى سابق البربري من القلّة بحيث لا تمكننا من قيس 
أهمّية أثره. 

[300] وبالرغم من أنه يستحيل علينا حينئذ» في الحالة الراهنة التي 
عليها وثائقناء أن نقدّر حق التقدير» إضافة هذا الشاعر بخاصّة وإضافة 
شعراء القرن الأول للهجرة (السابع للميلاد) بعامّة مه في هذا المجال» 
فبإمحاننا أن نؤڪد» ا أن ظهور 0 في 


س لا إلى القر ن الثاني (الثامن للميلاد). 


زه مظان فين شانهما نتش خالا بالاقتناع بذلك: : أو لاهما 
وما نا نص من ڪتاب «الأغاني» يخبرنا بما يلي: 

ES EE نوكا‎ Es 
أنشدني يا سابق شيئًا من شعر تُدّحكرني به فقال: أو خيرًا من شعري؟‎ 
فقال: هات» قال: قال افش همدان2:‎ 


(DG 


a a‏ اق 


1- ابن عبد البرّ: بهجة المجالس ص 239 = شعر سابق البربري ص 128. 

2- الخليفة الأمو ي الشهير (امتدّت خلافته على ما بين 99ه/717م و101ه/720م). 

3- أعشى همدان» اسمه عبد الرحمان بن عبد الله (من بني جُشم من همدان) ولد بالحكوفة 
حوالي 0ه/650م. انقطع لدراسة القرآن قبل أن يزاول قرض الشعر. كان شيعيّا متعصبًا 
لليمنيّة وشارك في بعض أعمال التمرّد الساعية إلى الإطاحة ببني أميّة. وقد كلفت هذا 
الشاعرٌ مشاركيّه في ثورة عبد الرحمان بن الأشعث (سنة 80ه/699م) أن يموت مقطوع 
الرأس سنة ة 82ه/701م. راجع بلاشير: تاريخ الأدب.. (الأصل الفرنسي) 515/111 - 518. 
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المؤت في الشتمر الخرني 


3 


3- العو حر سا 


TS‏ ة 
[6]301 وغَيْرَ نفحة أعواد تدب له 


الا رطا ومسا وازاة سن رق 


وفكل ذلك من زاذ لقتطلق 


قال: فبحكى عمر حتّى أخضلٌ لحيته"». 

هذا النصّ هام لأكثر من اعتبار: 

-فهو يبن لنا إلى أي الاحتياجات الجديدة المتولدة عن تطوّر 
السا الد كان هذا العم ج و الو القن 
كان قد لقيها لدى الجمهور, في مختلف طبقات المجتمم. ٠‏ 

-وهو يؤكد, فضلاً عن هذاء الفرضيّة التي ذهبنا إليها في التأريخ 
لظهور هذا الغرض (الشعري) إذ أن سابق البربري نفسه كان يشعر 
أنه فيما هو ينظم قصائد زهديّة» لم يڪن صاحب تجديد. ولكنه 
كان يواصل سنّة شعريّة كانت مكرّسة بعد وكان شعراء آخرون 
قد برّزوا فيها قبله ببعض العقود. 

ثم إنّ هذا النض يمكننا أخيرًا من تحديد الوسّط الذي تطوّر فيه 
التثار الزهدي. ذلك أن تكوين هذيْن الشاعرين ونشاط كليهما 

- إذ أحدهما قاض والآخر «من القرّاء «- وشخصيّة الخليفة الذي 
كنوت ا في حضرته يبيّنان - على حد السواء - أنّ هذا التئار 


إِنْما وجد أكثر الظروف ملاءمة لازدهاره فى بيئة «المحافظين» 
أ۵ 

V156 - 57. الأغاني‎ -1 

2- ناهيڪ أن هذا الطرح هو طرح لويس ماسینیون 1..2/25518208 في ما يخص نشأة 


التثارات الزهديّة والصوفيّة في الإسلام: راجع: Passion»‏ »و »exiqueا»‏ في مواضع مختلفة. 
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محمد عبد السلام 


كما نشير» من ناحية أخرى- وهذه هي ملاحظتنا الثانية- إلى 
أن الشعراء الذين هم من جيل بشّار بن برد يبدو أنهم قد اعتبروا 
«الزهديّة» بمثابة غرض شعري من سائر الأغراضء وهوما يؤكد أن 
هذا الغرض كان قد اكتسب بعد حقّ الوجود في الشعر العربيّ 

ذلك أنْنا نجد ضمن المجاميع الشعريّة المنسوبة إلى شعراء هذا 
الجيل» مهما كانت - فضلاً عن هذا- خياراتهم السياسيّة أو[302] 
الأخلاقية. قصائد ذات ملمح زهديٌ. يقول بشار: 
1- ما أراك الدهرّ إلا شاخصًا دائبٌ الحلة في غير عَنَا 
مدع الدنياوَعِش فح نايك" ت الاس لكاو اليا 
را ا ررد وسعى ساع وأخطافي الرججا 
4-وفناءُ المؤء من آفا ل مَنْ يَسْلّهَأمن عي الما“ 

وأحرى بالملاحظة ذاتها أن تنطبق على شعراء جيل أبي نواس 

ومسلم بن الوليد. يقول مسلم: 
حك راا رک فح اننم سب بكر 
2-تركوا الدنيالةف نئ بعدهممٌ ودم لؤقدّموامائرَكوا© 


ويقول ابو نواس: 

يا بشني النتقص والآلر وبني الضعْغف والخحوّز[...] 
أاحتساءً م الج ا موحَئْمًاءل ىلصَرَّرْ 
آَم كان تبلغ من ذوي البأس والخطرٌ 


1- الديوان 133/1 وراجع حذلتك المصدر ذاته 162/1 الأبيات 1 - 6 وص 351 الأبيات 
1- 3 و1آم 182 ب 2 و3 و149/1۷ - 151 الأبيات 7 - 10 وص 230: القطعة الأولى. 
2- الديوان» القصيدة 75 ص 298, وانظر المصدر نفسه» القصيدة 74 ص 297. 
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الوت فى الشعر المرين 


او في سسحت وكيا و واس ا 
EE‏ ل SS‏ 
ل 0 7 ا ده 
فكائي سڪ :غ غاا تمي قات الت 
[302] قد تقلت مح القصو رإلى ظلمة الحُقَرْ 


عنس ل الف ا ب علييڪ 1 ولا الحْجَرٌ 
حيث لا تظهرون في مهاللهفgوولاسمَز‏ 
رَحِمَ الله مسا كا ذكراللة فازدج زر 
قفر الح اف اتيك ال د 


إذا صخ ما ذهب إليه أصحاب كتب التراجم فإنَّ شعراء القرن 
الغا للهجرة (الثامن للميلاد) ممن كزسوا موأهبهم لخدمة الْزّهد 
العتاهية» قد خصّوا القول في «الزهديّات» بجوهر قدراتهم الخلاقة. 
غير اننا لا نملك اليوم عن هذا الإنتاج الشعريّ ذي الاستيحاء 
الزهدي الذي كان غزيرًا ومتنوّعًاا' سوى معرفة جزئية. 
1- الديوان ص 612 = الزبيدي «زهديّات ابی نواس» القصيدة دص 49-48 وانظر 
حذلت الديوان ص 622-621 = الزبيدي = «زهديات...» القصيدة 20 ص 40 
والقصيدة 7 ص 52 والقصيدة 9 ص 59. 
2- الشعراء الذين غالبا ما ُذكر أسماؤهم في هذا الصدد هم: كلثوم بن عمرو العتّابي 
ومحمّد بن يسير وسعيد بن وهب وآدم بن عبد العزيز وسلامة بن عياش ويحيى بن المبارڪ 
ارد ..(راجع» في شأن هذه المسألة محمّد مصطفى هدّارة: «اتجاهات الشعر العربي 
في القرن الثاني الهجري»؛ 1963 ص ص 308 ا 


ا راجع طبقات د المعترّ ص 92 وص 228. 
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ذلك أنه لم يصل إلينا (من ذلك) إلا مجموع «زهديّات» أبي 
العتاهية» في حين لم يبق من آثار سائر الشعراء إلا بعض أبيات هي أقلّ 
من أن تّخذ دعامة لتحليل غرضيّ جدير بهذا الاسم. 

إِنّما ينبغي الرجوع حينئذ إلى أثر أبي العتاهيّة (الشعري) 
حتى تحكون لنا نظرة واسعة نسبيًا ودقيقة ما أمڪن إلى مختلف 
العناصر الدلاليّة ذات الصّلة بالموت التي تح التعبير عنها في إطار 


» الزهديّات». 


إن موطوع (الموك عوضوم خورف اي الاك الرهدية 
المنسوبة إلى أبى العتاهيةء [304] ذلك أن منطلق تأمّل هذا الشاعر 
لاهو ملل فة أ لمان لذ مسال هة وال يعات الو ةة 
(فكرة) حتميّة الموت كثيرة في قصائده وصياغاتها شتى. (من بينها 
قوله): 
لفوت ےا ا ا عل عارك ينه ےا 


وللتعبير عن هذه الفكرة. القديمة- والحقٌ يقال - قَدَمّ الشعر 
الححمىّ العربيٌ؛ يتوسّل الشاعر بصور لئن لم تكن دائمًا طريفة 


فهي في الغالب مؤثرة: 
اڪ افا مجع حة ففكلينا ٠‏ هی زمر ھا ت ہے زا 


إنماأنت ب واد المتَايا إن رماك الموبٌ فيه أصائ6 


1- الديوان» القصيدة 132 ب 5 ص 129. 

2- المصدر السابق» الهامش الأخير ص 18 وانظر كذلك القصيدة. 

3- نفسه» القصيدة 33 ب 5 ص 39» وقد صيغ هذا المعنى بالأسلوب ذاته في القصيدة 
7 ب 4 ص 60 وفي القصيدة 108ب 3 ص 108 وفي القصيدة 112 ب 3 ص 111 وفي 
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الموت في الشعر العربي 


من البلى ترجو النجاةً وللبلى من كل ناحية عليك رقي م 


كما أنّنا نجد في شعره. بشكل متواتر ناء سلشلتدنة من الصور 
تلتقيان في ذ فحرة أنّ كل نفس ذائقة الموت: إِنّهما صورة «الحوض» 
من جهة» وصورة ة «الكأس» من جهة أخرى: 


ال رت عاض لام و ابا 01 
دي ريد الدنيا الردى بن أهلها كانهم شَرْبٌ فُعوڏ على ڪاس*“ 

[305] وأكثر الصّور تواترًا هي صورة الموت - «الرحيل» أو 
الموت- «السفر». وهى مصدر أقوال شعريّة كثيرة تفسح المجال 
لذڪر «المطيّة» و«التزول»: 


ا ال مطبة منْ مطايا الحَيْن محمول“ 

وقد التضبرنا على كر أكثر الصور استخدامًاء وان لم تكن 
الو حيدة: ذلڪ اَن «الدبيب» (وهو الس البطيء للحشرات مثل 
النمل) يجسّم أحيانًا حركة الموت”. ثح إِنّ الإنسان يُصوَّرٌ أيضًا على 


القصيدة 179 ب 5 ص 175 والقصيدة 199 ب 3 ص 194 والقصيدة 313 ب 4 ص 302... 
1- نفسه ص 29» القصيدة المذحكورة فى الهامش ب 7» وانظر كذلت القصيدة 21 ب 
2 و15 والقصيدة 28 ب 5 ص 124 والقصيدة 123 ب 1 - 2 ص 383. 

2- نفسه» القصيدة 42 ب 5 ص 47؛ وراجع أيضًّا القصيدة 123 ب 3 ص 122 والقصيدة 
2 ب 10 ص 188 والقصيدة 124 ب 9 ص 248. 

3- نفسه» القصيدة 197 ب 7 ص 192» وانظر الصورة ذاتها فى القصيدة 57 ب 2 ص 60 
وفى القصيدة 75 ب 10 ص 77 والقصيدة 162 ب 7 ص 157 والقصيدة 187 ب 8 ص 184 
والقصيدة 194 ب 7-6 ص 190 والقصيدة 224 ب 1 ص 226. 

4- نفسه» القصيدة 294 ب 12 ص 279. والمعنى نفسه في القصيدة 108 ب ب 5 ص 108 
والقصيدة 114 ب 12 ص 113 والقصيدة 124 ب 4 ص 122 والقصيدة 140 ب 14 ص 139 
والقصيدة 157 ب 13 ص 154 والقصيدة 299 ب 3 ص 287 والقصيدة 301 ب 6 ص 291 
والقصيدة 312 ب 1 ص 300. 

5- راجع المصدر السابق» القصيدة 21 ب 9 ص 28 والقصيدة 31 ب 2 ص 37 والقصيدة 
3 ب 8 ص 83. 
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أنه موسوم بختم الموت» «حامل لغمامة حتفه»" أو محڪوم عليه 
بأن يهلڪ - والإنسائيّة جمعاء- في حريق هائل”. 
ولئن حاول أبو العتاهية أن ينوّع التعبير عن هذا المظهر الذي هو 
جد تقليدي من موضوع الموت» وهو المظهر المتعلق بحتميّته» فقد 
أل أيضًا على مظهر آخر منه» مكمّل لسابقه» هو شمول الموت. 
هذا المظهر الغرّضيّ كثير التواتر نسبيّاء متنوّع الصياغة: 
أ/- .كل الذين سبقونا ماتواء فحن أيضًا ميتون: 
كيف نرجو الخلود أؤنطمعٌ الع لش وأبياتُ سالفينا قُبُوراة 
[306] ب/- الموت مدرڪنا جميعًا مهما كانت السَنّْ: 
الف رل ا ولارن ولا ف ولا ف او ا 
ج/-نحن ميّتون مهما كان نفوذنا ومهما كانت مرتبتنا 
الاجتماعيّة: 
الموتٌُ بين الخَلْق شرك لاشوقة يى ولا ملك " 
ول قذمرزتٌ على القبور فما ميزتٌُ بين العنِد والمولى» 


1- راجع المصدر السابق القصيدة 228 ب 9 ص 222. 

2- نفسه» القصيدة 33 ب 10 ص 40 والقصيدة 50 ب 16 ص 55. 

3- نفسه القصيدة 156 ب 3 ص 153 وانظر كذلكت القصيدة 26 ب 2-1 ص 32 
والقصيدة 72 ب 3 ص 74 والقصيدة 73 ب 7-4 ص 75 والقصيدة 117 ب 6 ص 117 
والقصيدة 129 ب 2 و3 ص 130 والقصيدة 130 ب 7 ص 127 والقصيدة 132 ب 7-6 ص 
9 والقصيدة 302 ب 4 ص 292. 

4- نفسه» القصيدة 112 ب 1 ص 111. وانظر المعنى نفسه فى القصيدة 26 ب 4 ص 32 
و29 ب 3-1 ص 35 و126 ب 1 ص 124 و139 ب 3 ص 137 و156 ب 2 ص 153 و167 
ب 7 ص 164 و183ب 14 ص 178 و317 ب 15 ص 307. 

5- نفسهء القصيدة 3 ب 1 ص 268. 

6- نفسه» القصيدة 10 ب 8 ص 9. وانظر المعاني المماثلة في القصيدة 114ب ب 27-26 
ص 114 و191 ب 6 ص 187 و192 ب 1 و2 ص 188 و226 ب 6 و7 ص 220 و273 ب 13 
ص 261 و312 ب 11 ص 301. 
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المظهر الثالث من موضوع الموت: الذي اعد به أبو العتاهية هو 
المظهر المتعلّق بالفجئيّة التى ينقضّ بها الموت على ضحاياه: 
ات ىالا ف عط أي فس رول الاي 
ولكنّ المظهر الغرّضي الذي ألخ عليه أبو العتاهية أكثر من غيره 
هو قرب الموت. وإِنْ هذا الإلحاح ذاته هو الذي يضفي على قصائده 
الزهديّة وقعها المؤثر. 
ذلك أن فكرة الموت تتحوّل من واقع بعيد وغير شخصيّ إلى 
أفق باعث على القلق عندما يشعر الإنسان بان مجيئه قريب لأنّ ڪل 
شيء يصبح ٳڏاڪ باطلاً: 
[307] ولى ساعةٌ لا شڪ فيها وشيحةٌ ڪاٽ قد خبطت فيها وكُفَئْثُ0 
هذه الفكرة يجسّدها أيضًا معنى انسراب الزمن” إذ أنّ الشاعر إذ 
يلخ على سرعة مرور الأيّام يعبّر» من ثم عن اقتراب الموت: 
اغات لك واتار ها (شل اك وحن رف الح 
زد على ذلك آن كل شيء ينذر الإنسان باقتراب نهايته: شبابه 
1- نفسه» القصيدة 9 ب 9 ص 8 وانظر كذلكت القصيدة 10 ب 11 ص 9 والقصيدة 19 
ب 18 ص 25 والقصيدة 33 ب 20 ص 40. 
2- نفسه» القصيدة 7 ب 8 ص 76 وانظر المعنى ذاته في القصيدة 12 ب 9 ص 13 و19 ب 
5 ص 25 و114 ب 13 ص 113 و128 ب 1 ص 125 و129 ب 1 ص 125 و191 ب 3 ص 
7 و209 ب 3-2 ص 201 و324 ب 8 ص 314. 
3- ينبغي أن نلاحظ في هذا الصدد أنّ أبا العتاهية لا يستخدم لفظ «الزمان» الذي يُبطن 
فكرة القدر للتعبير عن «الزمن البشري» وإنما يستخدم عبارة «الليل والنهار» أوالجمع 
«الساعات». 
4- أبو العتاهيّة: الديوان» القصيدة 12 ب 16 ص 14» وراجع كذلك القصيدة 15 ص 20 


والقصيدة 20 ب 3-1 ص 26 والقصيدة 32 ب 8-6 ص 38 و150 ب 1 ص 147 و266 ب 
9ص 256 و304 ب 9 ص 293 و308 ب 1 ص 295. 
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الذي ينطفئ وقواه التي تخور وشعره الذي ننيض. وهو قول أن 

العتاهية: 

3-ڪبڙت ا ايها الأترابٌ حى خأنّالهم نحن حيئا شَبابَا 

4-ورحكنا حكالغصون إذا تثتث من الريحنن مونقّة رطابّا 
5 

و2-ومامن غاية إلا المَنايًا لمن خَلِقَتُ شبييتُه وشا ب" 
ويذكر الإنسان موت أقرانه - بقدر ما تذكره ا u‏ 

هالد: 


[308] تبكي على مَنْ مَضَى وأنتَ غدّا يورد الموت في الذي ورَدا 
وتبدو عاطفة الشاعر أكثر وضوحًا في المقاطع الشعريّة التي 

يذكر فيها موت أصدقائه وأصحابه. يقول أبو العتاهية: 

1-كانا وإ كنا نيا عن الرتى2 غدًا تحت أحجار الصفيح المنضّد 
0 1 

5-كانَا سَفَامًا لم نْصَبْ بمصيية ولم تَر ما ميا جوف مُلْحَدِ 

بى كم أخ لي ذي صَفَاءِ توه على الرغم متي مُلْحَدَ الرمس بالج 


1- المصدر السابق القصيدة 156 الأبيات 23 و24 و29 ص ص 21-20 والمعنى نفسه فى 
القصيدة 16 ب 6 ص 21 و31 ب 8-7 ص 37 و32 ب 9 ص 38 و41 ب 7 ص 46 و47 ب 
2 ص 51 و52 ب 1 ص 55 و59 ب 4-3 ص 62 و76 ب 5-4 ص 77 و164 ب 22 ص 161 
و214 ب 3 ص 234 و275 ب 1 ص 262 و277 ب 18 ص 264 و280 ب 2 ص 266 و295 
ب 9 ص 281 و327 ب 11 ص 321 و328 ب 5 ص 322. 

2- نفسه» القصيدة 126 ب 8 ص 124ء وانظر المعنى نفسه فى القصيدة 10 ب 13 و21 ص 
ص 10-9 والقصيدة 50 ب 13 ص 54 و133 ب 7 ص 130 و167 ب 8 ص 164 و221 ب 
5 ص 212 و249 ب 7-1 ص 242 و281 ب 3-1 ص 266 و282 ب 4-1 ص 267.. 
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7-اهيل عليه الترت من ڪل جانب أرى ذاك متي حم زاد المروواة 
على ذلك الما لمعا المواير اد عا للعو 
SS‏ 
وأوضح للعيان. يقول: 
17 -أ يوم يوم الفيراق وإِذ تفشك ترفّى عن الحشَّا والفؤاد 
8- -أي يوم يوم الفسراقٍ وإذ نت مى التَرْع في أشدّ الجهاد 
[19]309- -أي يوم يوم الضراخ وإذيل طهمْنَ حر الوجوه والأجياد 
0-باڪيات عليك ينديْنَ شَجْوًا خافقات القلوب والأحباد 
ا او اد دوعا تفيض ف فيض العمزاد© 
3 إن ويه لار من ھک المفضّلة a‏ عفد 0 
بطابع الوت ويمڪن الشاعر. من اذ غرود ماع هذه م 
0-هم بِينَ أطباق التراب قنادهم: أُمْلَّ الديار الخاليات الخاويات 
1-هل فيڪ م مَنْ مُخْبِرٌ حي استَقَرّ قرارٌ أرواح العظام الباليات؟© 


1- نفسه» القصيدة 126 ب 8 ص 124. وانظر كذلت القصيدة 10 ب 13 و21 ص ص 
10-9 و50 ب 13 ص 54 وق 133 ب 7 ص 130 وق 167 ب 8 ص 164 وق 221 ب 15 
ص 212 وق 249 الأبيات 7-1 ص 242 وق 281 ب 3-1 ص 266 و282 ب 4-1 ص 267. 
2- نفسه. القصيدة 114 ص ص 114-112. وانظر مشاهد ممائلة لهذا في القصيدة 12 ب 
4-1 ص 13 والقصيدة 13 ب 4 ص 17 وق 43 ب 8-6 ص 48 وق 64 ب 7-6 ص 67 وق 
4 ب 24-23 ص 162 وق 216 ب 8-5 ص 205 وق 217 ب 4 ص 206 وق 221 ب 10- 
1 ص 211 وق 250 ب 7-4 ص ص 244-243 وق 286 ب 2-1 ص 269. 

3- نفسه» القصيدة 70 ب 11-10 ص 72) وانظر المعنى نفسه فى القصيدة 53 ب 15-10 
ص 57 والقصيدة 60 ب 2-1 ص 63 وص 81 النضان 2و3 في الهامش والقصيدة 140 ب 


237 


وعندما يقدّم أبو العتاهية إشارات أكثر دقّة فهو يَلمحَّ على التقاط 
التي تُبرز التناقض بين حال الإنسان هذه بعد الموت وبين رغبات 
الكائن الذي لا يقنع أبدًا والذي كانه طوال حياته: 


عم كين رعزت عل ج الا رى وڪيفَ وجِدتٌ تَّ ضيقَ المَتَكَا؟0 


[310] هذه هي المظاهر الأساسيّة لموضوع الموت التي عبّر عنها 
أبو العتاهية فى قصائده الزهديّة. ولكن ماذا يمتّل الموت (لديه) 
بالضبط؟ _ 

انه أ رجوع إلى اللّه. وهو قوله: 

أجابث نفوس داعي الله نمضت وأخرى لداعي الموت مُنتظراتٌ© 

ولهذا فإنّ اتهام أبي العتاهيّة - انطلاقًا من ملاحظة أنه مهووس 
بالموت إذ هو يحتل من قصائده الزهديّة محلّ الصدارة مما بشحكحك 
في صدق إيمانه باللّه وبالآخرة - اتّهام لا مبرّر له البثّة0. 

وفضلاً عن ذلك فان ذحر الآخرة كثير التواتر فى «زهديّات» 

أبي العتاهية - على عحكس ما يزعم الطاعنون على هذا الشاعر- 
وإيمانه بانبعاث الموتى وبيوم الحساب مؤڪد بشكل واضح 


20-7 ص 139 والقصيدة 162ب 6-5 ص 175. 

1- نفسه. القصيدة 12 ب 40 ص 16 وانظر المعانى الممائلة فى القصيدة 12 ب 36-33 
والقصيدة 16 ص 67 والقصيدة 167 ب 12-10 ص 164 والقصيدة 182 ب 4-1 ص ص 
177-6 والقصيدة 193 ب 3-1 ص 189 و225 ب 23 ص 219 و249 ب 4-1 ص 242. 
2- نفسه» القصيدة 66 ب 6 ص 69» علمًا بأنّ هذا البيت مستوحى من القرآن الكريم 
(الأحزاب/23).» وانظر كذلكت القصيدة 22 ب 1-3 ص 29 والقصيدة 44 ب 1 ص 49 
وق 57 ب 6 ص 60 وق 150 ب 3 ص 147 وق 153 ب 3 ص 151 والقصيدة 315 ب 3-2 


ص ص 304-303. 
ص 37. 
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فَمامُوَتَ الأحيساةء إلا ليتعمُوا والاَلتُجرَى ڪل نَفْس بما سعث* 
بل» إن الخشية التي توحيها إلى هذا الشاعر فكرة العقاب قد 

ألهمته البعض من أشدّ أبياته تأثيرًا: 

-أيُّ يَوْم يوم الوقوف إلى العم وويومٌ الحساب والإشهاد 

ي يوم يوم المَسَدٌ على التا ‏ ر وأهوالها الَظام الل داد 

قحي يسو 1 يوم الخلآص م الا ر ومَوْلٍ العذاب والأصفاد" 


1 
ا 


[311] وثمّة ذكر للذائذ الجئّة أيضًاء ولكنْ بصورة أقل من 


عذابات الثار: 
وإنّ في الجنّة للرَوْحَ والرريتخكادا نّوالراحطسة والسلسبيل 


مَنْ دحل الجتة نال الرَضَى مما تمتى واستطاب المقيل" 


نم إنّ الانشغال الذي يُبديه الشاعر إزاء إمكان خلاصه الأبدي 
يعر بشحكل كاف عن إيمانه بالقيامة والحسابء وهو قوله: 


000 
سَأسال عن أمور كنت فيها فماعذري هناڪ وما جوابي؟ 


1- أبو العتاهية: الديوان» القصيدة 68 ب 5 ص 70ء وفيه اقتباس من القرآن (طه/15). وانظر 
حذلت الديوان» القصيدة 28 ب 13 ص 34 والقصيدة 34 ب 4 ص 32 والقصيدة 37 ب 
4-3 ص 43 والقصيدة 150 ب2 ص 147 والقصيدة 154 ب 6-4 ص 151 والقصيدة 162 
ب 8-7 ص 157 والقصيدة 241 ب 8 ص 234. 

2- المصدر السابق» القصيدة 114 الأبيات 25-23 ص ص 114-113ء وانظر ڪذلڪ 
القصيدة 22 الأبيات 14-10 ص 30 والقصيدة 83. الأبيات 11-9 ص 83 والقصيدة 238 ب 
16-5 ص 231 والقصيدة 245 ب 2-1 ص 238 والقصيدة 257 ب 29 ص 250 والقصيدة 
8 الأبيات 10-6 ص 272 والقصيدة 295 الأبيات 30-27 ص 283 والقصيدة 315 ب 
16-5 ص 304. 

3- نفسه» القصيدة 301 ب 13-12 ص 291, وانظر ڪذلك القصيدة 45 ب 2 ص 50 
والقصيدة -94 9 ص 94 والقصيدة 175 ب 1-3 ص 172. 
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أيه حججة أحتخٌ يوم ال حساب إذا دعت إلىالحساب؟00 


ومثل هذه الصياغات العرّضيّة: شأنها شأن الح المستمدٌ على 
التقوئ. والتخلى» والتأتحيد المتوائر الوحداتة الله فى شعر أ 
العتاهية» يقيم الدّليل على أنّ هذا الشاعر لا يمكن التشڪيڪ في 
عقيدته الدينثة. 

غير أن هذا لا ينفي ان موضوع الموت هو أكثر الموضوعات 
تواترًا ضمن القصائد الزهديّة المنسوبة إلى أبي العتاهيّة» وان الموت 
قد تم تمثّله في هذه القصائد لا في معناه الديني فحسب» ولكن تم 
تمتله أيضًاء وخاصة» على أنه تهديد يُلقي بثقله على الحياة البشريّة 
ويُفسدها. ولئن أقض التفكير في الموت مضجع أبي العتاهية وعذبه 
فإن السبب في ذلك ماثل في قوله: 
وإني لَممّن يره الموتٌ والبلّى ويُعجبني رَوْحٌ الحية وطييها* 


نه لتنا أدرك أن الموت سعد حتميّ أحسٌ بأنّه بمثابة التقض لكل ما 
يمنح الحياة الدنياء في عينيه, ا [312] ففي حين ٠‏ أن الحياة تجيع 
فان a‏ يفرّق» وفي حين أن الحياة رر للانسان الأفراح واللّذْات 
وتغذّي أمله فان الموت بُلغى ذلڪ إلغاء: 
خيب الأحصل والشرابٌُ إلا ونا الق صور والتجميعٌ 
1- نفسه» القصيدة 28 ب 17-16 ص 34. وانظر ذلك القصيدة 2 ب 19-18 ص 4 
والقصيدة 33 ب 27-26 ص 41 والقصيدة 143 ب 2-1 ص 141. 


2- نفسه» القصيدة 43 ب 3 ص 48. 
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وصبُوف اللَّدَاتِ من كل لؤن والفنَامُقبلٌ عليباسريهع" 


KKK 
وجميع الهو بو مرا يخ للة الوك ها‎ 


kkk 


زائلة هي حينئذ أفراح البشر وباطلة آمالهم ومنجزاتهم ومشاريعهم: 


لدواللموت وَائِنُوا للنتعراب فكلڪم يَصيدُ إلى تباب 
يها الباني لهنم الليالي ابن ا شفك سََلقَى حرا" 


Kok 


ولمّا كان جميع ما في الوجود آيلاً حتمًا إلى الزوال إن الحاصل 
من ذلڪ اَن ڪل شيء يعلن» بحكم وجوده ذاته» عن نهايته. 
فالحياة تحمل حينئذ فى ذاتها نقيضها الخاض: 
كل نت رادل وا ا :قوت و ا ا 


1- نفسه» القصيدة 226 ب 5-4 ص ص 220-219 وانظر ڪذلڪ القصيدة 33 ب 3-1 
ص 39 والقصيدة 61 ب 4-2 ص 61 والقصيدة 193 ب3-1 ص 189 ب 20-19 ص 297. 
2- نفسه» القصيدة 366 ب 12 ص 360. وانظر كذلت القصيدة 46 الأبيات 7-1 ص 51 
والقصيدة 50 ب 14 ص 55 والقصيد 59 ب 13-12 ص 66 والقصيدة 87 ب 7-6 ص 87 
والقصيدة 146 الأبيات 13-7 ص ص 143-142 والقصيدة 161 ب 2 ص 156. 

3- نفسه» القصيدة 8 ب 1 ص 33. 

4- نفسه. القصيدة 33 ب 6 ص 39. وانظر كذلكت القصيدة 15 ب 8 ص 19 والقصيدة 
1 ب 11 ص 46 والقصيدة 124 ب 6 ص 123 والقصيدة 192 ب 3 ص 188 والقصيدة 
7 ب 7 ص 248. 

5- نفسه» القصيدة 124 ب 10 ص 123ء وانظر ڪذلك القصيدة 109 ب 1 ص 109 
والقصيدة 113 ب 3 ص 112 والقصيدة 324 ب 7 ص 315. 
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«هذا هو حزن منزلتنا الصعيفةء الآيلة إلى الموت» والتي هي من 
البؤس بحيث لا شيء يمڪنه أن يسلينا عندما نفكر فيها عن قرب» 
وإنما الإنسان إنما يُحكثر من «الملاهي» كي ينسى «بؤس» منزلته". 

[313] وبغية مقاومة هذا الموقف الذي يُبقي على البشر في حال 
من العمى والغفلة» يشهّر أبو العتاهية بالآمال الزائفة التي يغترون بها 
وبالفتن الباطلة التي يشغلون بها أنفسهم: 


لاتب إلى 5 فإ 
ونَسْمُو إلى الدنيا لنشربٌ صَفْوَهما 


تڑی الدنيابه نن بصي 


والعُمْرٌ لابدَّ أن يفتى وإِنْ طَالآً 

إذا انقضى أملّ أتنت آمالاه 
> القلوت وضَّلَلَ المعق ولا 
بغَيْر ر نوع عن قذاهاولاصَبْر" 
إتما الدنيا حا ي السر 7 


1- صياغة هذه الفقرة مستوحاة من «تأمّلات» باسكال 2:031 إذ أنَّ ما فيها من اعتبارات 
حول هذه النقطة بالذات يقارب ما عند أبي العتاهية (راجع: «5ع6هدع2 5ع.1» طبعة 
Grane‏ باریس 1961 ص ص 109-110). 

2- أبو العتاهيّة: الديوان» القصيدة 314 ب 5-4 ص 203 وانظر ص 160 والقصيدة 234 
ب 3-2 ص 227 والقصيدة 300 ب 8-7 ص 290 والقصيدة 316 الأبيات 5-1 ص ص 
306-5. 

3- المصدر السابق» القصيدة 318 ب 6 ص 309 وانظر ڪذلڪ القصيدة 12 ب 11 ص 
4 والقصيدة 18 ب 6 ص 22. 

4- نفسه» القصيدة 150 ب 6 ص 147. وانظر كذلت القصيدة 8 ب 2-1 ص 7 والقصيدة 
1 ب 9 ص 12 والقصيدة 219 ب 1 ص 208. 

5- نفسه» القصيدة 33 ب 8 ص 39. وانظر كذلك القصيدة 158 ب 3 ص 155 والقصيدة 
2 ب 1 ص 324 والقصيدة 297 ب 3 ص 286 والقصيدة 118 ب 6 ص 184. 
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قد يبدو ڪلام أبي العتاهيةء في هذا المستوى من التحليل؛ بمثابة 
التعبير عن تفكير بالغ التشاؤم وشبه عدمي. 

ولكن ليس ذلك حذلت: إن المعاني الشعريّة التي اقتضت 
ما طبه موضوعها أن تجلا ل تل على الحقيقة سؤع مقدنة لهذا 
الكلام. ذلك أن الإنسان الذي تحيل عليه التصوص التي ذُڪرث 
آنا إتما هو «الإنسان الذي لا رت له» و«الإنسان الذي لا رٿ له» 
ضعيف وبائس لا محالة. 

وأمام أولئڪ الذين يريدون أن يفلتوا من مثل هذه المنزلة تفتح 
«زهديّات» أبى العتاهية آفاقًا أكثر طمأنة: السكينة فى الدنيا 
والشعادة في الآخر . ٠‏ 

[314] غير أنّنا لا يمكن أن نهتدي إلى طريق الخلاص إلا 
بالإيمان. والإنسان إنما يعيد اكتشاف هويته الحقيقيّة ويتعالى على 
الكتعوو الس والزلة عر فاكيد فيه الناتة والضادقة الله الف 
والمالك لمصيره والضامن لرزقه. والرعاية الإلاهيّة تستر ضعفه 
والرحمة الإلاهيّة تحميه ألا من نفسه وبعد ذلحك من الآخرين ومن 
غير الزمان على السواء: 
الحفة بله تاكن لطع ت "نهو التق و ا و 
سائلُ اله لا يَخِيبُ وجار ال ومن كل يوم بؤس مني" 


1- نفسه» القصيدة 119 ب 1 ص 119 (وفى روايات الصدر اختلاف وبعض اضطراب) 
حاولنا تعديله) [المترجم]» وانظر كذلت القصيدة 29 ب 12 ص 71 والقصيدة 125 ب 
4-1 ص 123 والقصيدة 140 ب 22-12 ص 139. 

2- نفسه» القصيدة 234 ب 6 ص 227 وانظر كذلك القصيدة 15 ب 19-18 ص 20 والقصيدة 
8 ب 16-15 ص 23 والقصيدة 170 ب 17-16 ص 108 والقصيدة 120 ب 7 ص 120. 
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ولكنْ يجب على المؤمن - حتى يبلغ هذه المرتبة من التوكل 
التامَ التي يستطيع فيها أن ينعم أخيرًا بالشكينة - أن يأخذ نفسه 
بتزمّد فى غاية الشدّة. غير أنّ السَبيل إلى ذلك ليست بالشهلة أبدّاء 
والمغريات متعدّدة: 
عَلْم المَحَجة يج _يٌلِمُربِده وأرى القلوبَ عن المحَجّة في عَمَى© 
لم تَفْنَحِمْ بي دواعي التفس معصية إلا وبيني ون الور ظلماء© 

وإنّ أبا العتاهية إِنّما ظلَ يذكر منزلة الإنسان الضعيفة الفانية 
باستمرار كي يُبقي على ضميره وضمير قارئه في حال يقظة دائبة. 

في هذا الإطار تح التطرّق إلى جميع العناصر الغرّضيّة التي 
حللناها. 

أمَا نحن فقد مكننا هذا التحليل من تحديد المكانة الأساسيّة 
التي يحتلها موضوع الموت ضمن القصائد الزهديّة المنسوبة إلى 
أبي العتاهية» ومن أن نعرف إلى أي حدّ أممكن لصياغة مثل هذا 
الموضوع أن تتنوّع. 

وليس يهتنا إن كان الأمر يتعلّق (عند هذا الشاعر) بنجاح في أم 
بتجربة صادقة. إنما نحن مدينون لابن عبد البه” ' بكونه قد أنقذ هذا 
الأثر الشعري من براثن الزمن الذي طالما أقض فعلّه الهدّام مضجع 
أبى العتاهية وأتلف غالبيّة آثار معاصريه الذين كانوا يتغتّون مثله 
بالطابع الزائل لمنجزات الإنسان. 
1 - نفسه» القصيدة 12 ب 13 ص 14. وانظر كذلكت القصيدة 15 ب 2 و3 ص 19 
والقصيدة 94 ب 4-1 ص 92 والقصيدة 97 ب 1 ص 96 والقصيدة 139 ب 7-6 ص 137. 
2- نفسه» القصيدة 1 ب 11 ص 2. 
3- ابن عبد البو التميري» ابو ضر يوست ين عبد الله مدت ومؤلف شارات الدلسى 
E E E O E‏ 


بدائرة ال ف الإسلاميّة 6 EI‏ 695/111 - 696(. 
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الفصل الحادي عشر 


الموت في الشعر العربن 
خلال القرن 111ه/11م 


[319] كان تطوّر موضوع الموت في الشعرء على ما سبق أن 
رأيناء بطيئاء ولحكتّه كان مطردّاء بما لم يحل دون ظهور أقوال 
شعريّة طريفة نسبيًا في آثار شعراء التصف الثاني من القرن الثاني 
للهجرة (الثامن للميلاد). 

فإلى أي حدّ وبحسّب أي الاتجاهات سيتواصل جهد التجديد 
هذا خلال القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)؟ هذا هو السؤال 
الذي سنطرحه على أنفسنا في هذا الفصل. 

بيد أنه يجب علينا أن ندقق بادئ ذي بدء أنّ قصدنا من تخصيص 
فصل مستقل للنظر في المظاهر الغرّضيّة التي تطرّق إليها شعراء هذا 
القرن ليس أن نقيم قطيعة ما ضمن تطوّر الموضوع المدروس. وإنّما 
بير المخطط الذي نتوحّحاه هنا بانشغالنا بختم هذا العمل بنظرة شا 
إلى مختلف صياغات موضوع الموت في التاريخ الذي حدّدناه 
باعتباره نهاية لهذا البحث فحسب. 

ولهذا فسنحلل السياقات الثلاثة التي تح التطرّق إليه في نطاقها 
تباعًا وهي: «التعازي» (قصائد تقديم العزاء) و«المراثي» (قصائد 
التفجع على الموتى) وأخيرًا الأشعار ذات الاستيحاء الحكميّ التي 
سيمكننا تنوّعها وحجمها وطرافتها أحيانًا من أن نتبيّن» إلى حدّ مّاء 
ملامح مصير هذا الموضوع الشعريّ. 

لقد كان شعراء هذا العصرء في غالبّتتهم؛ شعراء احتراف فڪان 
عليهم أن ينظموا إا قصائد تعزية أو مرائي ڪلما فقدَ شخصٌ مهم 


لحد أقارية: 


محمد عبد السلام 


[320] كانت «التعزية» غرضًا حديث العهد نسبيًا“ وغرضًا 
«اجتماعيا حضريا» بامتياز موجهًا إلى الأقارب المصَابين» لا إلى 
الك ف كلب كان ال غ الأقل فى الام ا 
إلى فة ا ا فيذا امان دون لا واه العا ولا موا يديا 
التوعيّة. فهي تتأّف بشكل عام من تنويعات غرّضيّة تتعلق بغدر 
القدر وحتميّة الموت ولا جدوى الألم تتجاور مع صيغ إسلاميّة 
تتصل بفضائل الصّبر على المصائب التي يُمتحن بها المؤمن. 

أضفْ إلى ذلك أنّ «التعزية» لا تختلف عن المرثيةء بل لا 
تختلف عن المدحةء في الغالب» إلا ببعض الأبيات التي يوجّه فيها 
الشاعر تعازيه إلى قريب الميت كي يسرّي عنه. يقول البحتري*: 
دا ميليمان رد وت عدا طالت مساعيه النجُومَ سْمُو سُمُوكحا 
ق اا ا سا سبع ر فد دڌڪيڪا 


و-أغوّث به الأقدارٌتغئت مُلمَةَ ماڪان 4 E‏ 
0- فكائما خضد الحمام يزه عُضْنًا به : بمُنْحَرَقِ الرياح تھ ڪا 


1- راجع ص 248 - 249 الهامش 1 أعلاه. 

2- يبدو أن العبارة الشعريّة قد تخلّصت حينئذ تدريجيًا من أيّ طابع مقدّس كي تصبح 
عبارة طبقة اجتماعيّة معيّنة. وليست «التعزية» سوى غرض من بين أغراض أخرى 
(الإخواتيات - الاعتذارات. ...إلخ) تولدت من التطوّر الاجتماعيّ «للمجال العربيّ». 
وقد أضفت سيطرة العمران الحضريٌ الأولويّة تدريجيًا على الاهتمامات ذات الصّلة 
ب»المجاملات الاجتماعيّة».. 

23 اوغا رمديو سه ماف قرع فحن تولك را ر 
ھ/9م (206-284ه/821- -897م( ينحدر من بحتر من بطون طيء. كان شاعر مديح 
بخاصّة؛ لشخصيّات من طيء أوَّلا ثم لخلفاء بني العټاس. راجع» في شأن هذا الشاعرء 
مختصرًا لترجمته وقائمة بيبليوغرافيّة في دائرة المعارف الإسلاميّة (812) (فصل. -1له») 
OG. @)Buhturi»1330-1328/1‏ 
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3- ڪل المصائب ما بَقيتَ دة 
4-أنك الذي لو قيل للجود: اتد 
واا اليك وال وا 
6- إن الرزيّة في الفقيد فلن هما 
[17]321-ومتى وجدتٌ الناسّ إلا تاركا 


8-بَلَعَ الإرادة ES ET‏ بنفسه 


كتليف نفسيّ أن أضحت مجالشة 
3-يا لهف نفسي أن أضحث ملابسَهُ 
ع عي انهاه كن 
5-والدهرٌ كالليْث قراس ونحنٌ له 


و 
3-أغطيتٌ ررءَڪ حقا مِنْ أسَى وبئحا 


1- البحتري: الديوان» القصيدة 619 1578/111 وما بعدها وهي قصيدة موجهة 


بن لماك بن ووب يداني ولاه واد 


ا عو اقفو ا 
خلا 1 البنكك a‏ 
الوه مصطفيًا ولا باوكا 
جرَّعٌ بصبْرك فالرزية كا 
لحميمه في الترب أو مَتروكا 
وَوَددْتَ لو دنه لا يفديكا 
عن ت الو سمرت 


منك الليالي بعلي جد منفوس 
كلها منه خالٍ غيڙ مأنوس 


واا م عط عبار مليوس 


فإتما العيش من تُعمى ومن بوس 
فرائسٌ ليس فيها غير مفروس 


1 2 
وللتجلد حق غ منجوس 


ال را 


يج (أبو جريس) ولد ببغداد في 221ه/836م وتوفي 


في 283 ه/896م. ڪان والده عبدًا معتفا اعتنق الإسلام (ومن ثم جاءت كنية شاعرنا) 
واقه من أصل فارسي. ا ثقافة لوي وفلسسفية راد ج أقبل على قول 


الشعر. ولحكنٌ تشيَعه 


مختصر المراجع 


تفتح له إلا 
الصالحة اداس في lS‏ المعارف 


الإسلاميّة 6 EI‏ 931/11 -933 ) (فصل «نصں ۸1-8 bi‏ (س البستاني) 
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4 وبعدَ كرب الرڙايا والهلاع لها رَو من الله آتِ غير محبوس" 

[322] وإِنّ استنفار التقوى وصلابة التتفس لدى القريب المعنّى» 
ودعوته إلى أن يُفلت» عبر التفكر. من قبضة الحدّث الذي أصابه. 
وإبراز الأسباب المختلفة التي تسمح له بالرجاء حتّى في مثل 
المصاب الذي حل به» هي المعاني الشعريّة الأساسيّة التي تح التطرّق 
إليها في «التعازي». وقد يون من المَمل» على ما يبدو لناء وممّا 
ليس فيه كبير نفع لموضوعناء أن نتولى تحليل هذه الصَّيغْ الغْرّضيّة 
على نحو شامل ومفصضل. 

وقد يحكون ذلك من ناحية أخرىء من باب إيلاء هذه الآثار 
أهمّيّة مبالعًا فيهاء وهي آثار مناسباتيّة بامتياز يظهر فيها دائمًا جهد 
تكرت ا الجاهرةة لقف قال عضر ا هذا 
العصر يواسي أبّا في فقّد ولد له شابٌّ: 
3-لئن أَقَلّ النَجم الذي لاع آنقًا E E‏ له 
-مَضَى وهو مفقودٌ وما ققد حكؤحكب ولاسيّما إذً ڪان يُفدَى به البَدْدا© 


المختارة من بين أكثرها تواترًا وتمثيلا لخصائص التوع. 

ولمًا كانت الغاية من التعزية هي إقناع السامع بأنّه: 
فد أن المي إن دمحي ی ا ومولع بِهُمُولٍ الدع أنْيَدَعَا" 
1- الديوان» القصيدة 26 ص 97ء وهي موجّجهة إلى إبراهيم بن حمّاد بمناسبة وفاة ابن أخ له. 


2- البحتري: الديوان» القصيدة 494 1003/11. 
3- المصدر السابق» القصيدة 525 ب 18 ص 1324. 


250 
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فمن الطبيعي أن تحكون السلسلة الأولى من العناصر الغرضيّة مؤلفة 

من أقوال تتعلّق بالطابع الحتميّ للموت وبطلان جدوى الألم وفضائل 

الصّبر. هذه السلسلة من العناصر الغْرّضيّة مشتركة بين جميع هذه 

القصائدء وهي تشحكل منها ُحمتها تقريبًا. يقول ابن الرومي: 

-إِنَ الليالي والأيامَ قد كَشفث من كيدها ڪل مستورومكنون 
2-وخبرئُنا بآلامن قرائسها نواطقًا بفصيح غير ملحونٍ 

1 ]....[ 

[33]323- قل للأمير وَإنْ ضافئهُ نازلة يُمسي لها الجَلْدٌ في سربال محزون 

4 صِيْرَأ چ وهل صبر تات به وَإِنْ جب بمنفوس ومضنون؟ 
5 -خَاتنُكت الڪ عد الله خائنة هي التي فجعتٌُ ا بهارون 

6-عذزت باي َو لؤ رأث نّا بما أصابٌ أخاه غير مَرْمُونا" 


وقول ابرا 


1-أَمَالُِ إِنَ الحزنَ أحلامٌ نام ومهمايَدُمْ فالو جد ليس بدائم 
2-أمالك إفراط الضَّبابة تارك جى واعوجا جا في قناة المكارم 
َ-تأْمَلْ رويْدًا هل دن سالمًا إلى آدم أم هل َغ ابْنَ سالم 
4-متَى تَرْعَى هذا الموتّ عيئًا بصيرةً تجذ عادلاًمنه شبيهًا بظالم 


1- ابن الرومي: الديوانء القصيدة 5 ص ص 24- -26ء والأبيات من 3 إلى 32 التي أهملنا 
ذكرها ليست سوى توسيع للبيتين 1و2 وسنحل معاني هذه التأمتلات في الوضع البشريّ 
في ما يلي: انظر ص 380 وما بعدها. 

2- حبيب بن أوس شاعر عربيّ شهير ومؤلّف اختيارات ولد مسنة 188ه-/804م أو 
0ه/306م وتوفي في 231 أو 232 ه/846م. ولد لأب نصرانيّ اعتنق الإسلام فتسمّى 

باسم عربي وانتسب إلى طيء . وبعد أن جرّب حظه في مصر والشام أصبح» على عهد 
المعتصم» شاعر البلاط وأحكبر مدّاحي العصر: انظر في ما يتعلق بهذا الشاعر فصل 
H.R‏ في دائرة المعارف الإسلاميّة (2) 157/81.1 - 159. 
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5 
E E E‏ 
و-وقال علِيٌ في التعازي لأشعث 
0 أَنَضْيء للبلوى غزاء وس اة 
1- وللطرّفات يوم صفَينَ لم مُث 
[12]824-خلقنا رجالا للتصبّر والأسى 


3-وأي فتّى في التّاس أحرصٌ من فتّى 


أبو القاسم التّورٌ المبينٌ بقاسم 


وخاف عليه بعص تلڪ المآئم 
ؤر أم تسلو سلو الباق" 
ا e‏ 
لكك التمران E‏ 
EL‏ السواجه” 


ولكنّ ما يُضفي على ڪل تعزية وقعها الخاصٌ هو الموضوعات 
الثانويّة التي تأتي كي تنضاف إلى هذا الجذع المشترڪ. وبالرغم 
من اتحاد الغاية» وهي مواساة صاحب الشأن الذي نوجه إليه التعزية؛ 
فإِنّ هذه الموضوعات تتنوّع بحسب شخصيّة الفقيد. 


فإذا تعلق الأمر برجل شهير فان «مواضيع يع المواساة» هذه لا 
تعدو أن تڪون غير تلك التي يُتطرّق إليها عادة في المراڻي» وهي 
ذكر خصال الفقيد وتعداد مآثره والتعبير عن التيقّن من مواصلة نشله 
وخلفه عمله العظيم. وهو قول البحتري: 
وتم بالعيو وا تقول امو ناضين. . ا« الب كب ل فت لتك 
»كلم يَمْتْ مَنْ أميرُ المؤمنين له بقيَةٌ وإن استولى ب هالقدَرُ 


1- انظر نص هذه التعازي الي 7 تنسب إلى علي في العقد الفريد 303/111. 
2-راجع شرح التبريزي للفظ «الطرفات» في الديوان ص 259.. 
3-أبو 00 لخر ان» الف 149 237/11 - 259» وهي قصيدة قالها أبو تمّام يمدح 
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7-مضى الإمامٌ وأضحى في رعيّته إمامٌ عذل به بست رل المطرةة 
أمَا إذا كان الفقيد شابًا ليس في سجله سوى الحبّ الذي ڪان 
يستثيره والآمال التي كانت معقودة عليه فان الشعراء يستدرّون إذاك 
[325] تقوى سامعيهم ويذحكرون المثوى السعيد لهذه الأرواح الطاهرة 
والثواب الذي وعد به أهلوهم المصابون فيهم» يقول ابن الرومي: 


2 
عم 


اتا قتي أغزز علي بتلة مَناڪ بها صرف القضاء المقدَّرٌ 


2-أُصِبْتٌ وما للعَئد عن حُكم ربه تق ا 
0-فلا تهلكن حُزنًا على ابنة جَنَةَ غدث وهی عند الله تُحْبَى تخي وده 


ونجد في التعازي التي تُنظم بمناسبة وفاة امرأة مرموقة موضوعات 
من نفس القبيل. يقول البحتري: 


+4 


aE -10‏ ا 


0 ت 4 £ e‏ 2 7 
6- لمن رُزيت التي ما متها امرأة لقدذ أنيت الذي لم يوه ربخل 
3 ِ م 8 

7- صبرًا ومعرفة بالله صادقة والصَّبرٌ لأجممل ثؤب حين يبتذل 


1-البحتري: الديوان» القصيدة 348 882/11 - 883 وهي قصيدة يمدح بها محمّد بن 
يوسف الغري الطائي عند وفاة المعتصم (227ه) وقد تلاه الوائق» وهما الإمامان المشار 
إليهما في البيت 7. وانظر معاني أخرى ممائلة في ديوان البحتري 447/1» القصيدة 181 ب 
21-3 و1579/111 ص 182 - 183 القصيدة 94 الأبيات 5 - 10. 

2-ابن الرومي: الديوان» القصيدة 138 ص 104ء وهى تعزية لبعض أصدقائه في وفاة بنيّة له. 
وانظر كذلك ديوان البحتري 39/1: القصيدة 12 ب 8 - 9. ١‏ 
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1- عريك نفس عنها بالتبي وما في الحلْدٍ بعد الي المصطقى أمل”" 

[326] وينبغى أن زلا حظ» فی هذا الصدد» ن اللو إلى معان 
شعريّة (موضوعات) ذات استيحاء قرآنيّ لئن مثّل القاعدة العامّة» فى 
هذه المناسبات. فإنّ هذه القاعدة ليست بلا استثناءات. 


في أن يستثيروا لدى سامعيهم مشاعر أقل انسجامًا مع سنن الإسلام 
وفي أن يخاطبوا فيهم رواسب ذات أصول وثنيّة. 
وهو قول البحتري: 


ا كش ا فشكت ا 
لقول النبي عليه السلا م دَفْنُ البنات من المڪرمات* 
والحديث المزعوم الذي يستند إليه البحتري في البيت الأخير لا 
يمكن أن يخدعنا فطابعه المزيّف لاشڪ فيه”. أضفٌ إلى ذلك 
أنّ هذا الشاعر ليس في حاجة إلى الاستناد إلى مثل هذه السلطة ڪي 
يتطرّق إلى الموضوع نفسه بمزيد التوسّع في تعزية أخرى يقول منها: 
اك عن لا ازل بال :سف فشكا ولا وز اللواة 
تدوالفى من رای القبور لاطا دَب'هه ن بناته أڪقاءَ 
1- البحتري: 7 ان » القصيدة 0726 1/ 1888ء وهي قصيدة أهداها الخليفة المنوكل 
عند وفاة والدته وانظر كذلك ديوان ابن المعترّ (طبعة دمشق) 11/ 133 ب 5-3. 


2-البحتري: الديوان 382/1.. 
3-المصدر السابق 382/1: الهامش 5» وهو يحيل على الكشف: 407/1. 
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2-لسْنّ من زينة الحياة كعد ال له منها الأموال والأبناءا“ 
3 قَدْ وَلدْن الأعداءً قذمًا وور س التّلادَ الأقاصي البُعَدَاءَ 
[14]327-لغ يئڏ رهن قيس تيم عَيْلدَ بل و 

وتتمتّل فائدة هذا النصّ فى هذه الإحالة - المفاجئة على قدر 
وضوحها- على المكل الأعلى الوثنيّ للبداوة العربيّة المتعلّق بالبنت 
من حيث هي ليست حامية للشرف القَبليَ ولا مصدر قوّةء فضلاً عن 
أن تڪون مصدر غنّى. 

وإ ڪون موضوعات مميّرة كهذه للأخلاقيات السابقة 
للإسلام قد امڪن التطرّق إليها ضمن «غرض» كهذا غريب في 
جوهره عن مثل هذا التصوّرء ليؤكد الانطباع العام الذي يتجلى من 
النظر في جميع نصوص التعازي هذه وهو أن التعزية كانت لا تزال 

ثم إن قلّة الطرافة وعدم الانسجام الكبير هماء في نهاية التحليلء 
الخصيصتان الطاغيتان على هذه الأقوال الشعريّة. 

وعلى العڪس من قصيدة التعزية كانت «المرثية» غرضًا 
مكرّسًا سبق له. بفضل تاريخه الطويل» أن اكتسب شرعيّة وجوده. 


1- إشارة إلى القرآن (الحكهف. 46) التي تنص على أن امال والبنين زينة الحياة الفانية في 
حين ان الأعمال الباقية أي الصالحات خير عند الله جزاء وأبقى بقاء : فالمعنى الذي تطرّق 

إليه البحتري لا صلة له» على ما هو ظاهرء بالمعنى القرآنيء وإلا يتلاعب الشّاعر - مهارة - 

بلفظ (البنون) ولا يستخدم من طرفي المقابلة التي أقامها الله في القرآن بين مڪاسب الدّنيا 

رکا الآخرة إلا الأول 

2- سيّد جاهلي يُدعى قيس بن عاصم» من زيد مناة (من تميم) كان يئد كل بنت تولد 

في بيته. 

3- البحتري : الدّيوان» القصيدة 12ء 40/1. وانظر المعنى ذاته في ديوان ابن المعترّ القطعة 

7 ص 174. 
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ذلك أن بناءها ڪان محدّدًاء من جهة» ومن جهة أخرى ڪان تطوّدٌ 
متواصل قد سمح لهاء خلال القرنئن السابقئن» بأن توسّع مجال 
تطبيقهاء وبأن تنوّع» تبعًا لذلڪ» مكرّناتها الغرضيّة". 

وقد واصل شعراء القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)؛ في 
هذا المجال» عمل التجديد والتنويع الذي كان سابقوهم قد شرعوا 

وڪانت «مراثى الأشراف» - على حد قول ابن عبد ریه - أي 
المراثي [328] المهداة إلى أرواح مشاهير الرجال» تحتل - ضمن 
تراتبئة الآثار- مڪان الضدارة» وڪانت معتبرة فی عداد تلت 
القصائد المحككة التي ڪان يُستئّد إليها في الحكم على 
الشعراء. 
من جهة» وكانوا سجناء» من جهة أخرى. بحكم سنّة قاهرة» لبعض 
الموضوعات التقليديّة» فقد كانوا يستنجدون بكل موارد فنّهم 
كي يُضفوا على هذه المراثي شيئًا من البريق ويعوّضوا نقص الطرافة 
فى ما اتصل بالمضمون بإبداعات طريفة فى مستوى الشكل. 

فقد تطرّقواء شأنهم شأن سابقيهم» إلى حتميّة الموت وغدر القدرء 
وألخوا على الفراغ الذي تركه الفقيد بعده» ممتدحين جوده وعظم 
نفسه» مشيدين بمآثره» وتحدّثوا عن الألم والجزع اللّذيْن ألقى الموت 


1- راجع الفصل ۷11 أعلاه. 
2- العقد الفريد 283/111. 
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هما جع مكار يغمرهم بإحسانه» وعبّروا عن أمانيهم في أن 
يُحكرم الله مثواه وأن يُسقى قبره بوابل من الأمطار. 

ولكنهم حاولواء بشيء من الٽجاح التسبي» أن يجدّدوا صياغة 
هذه الموضوعات (المعاني الشعريّة) التي طالما وقع تناولها قبلهب 
وذلك بفضل اختيار محكم للصّور وعفد أواصر قربى غير متوقّعة 
بين مختلف هذه العناصر الغرّضيّة» وبواسطة ترتيبات تنغيميّة وإيقاعيّة 
لبقة» ولجوء متواصل إلى الغلوٌ والتشخيص. 

وبعض هذه الآثار لا تتمكّل قيمتها إلا في براعة لفظيّة لم تعذ تؤثّر 
فينا اليوم وان ڪانت» على ما يبدو موضوع إعجاب ڪبير في 
ذلك العض © 

ذلك أنها ليست» في واقع الأمر» سوى تجنيسات شكليّة 

بين السيوف البيضاءء وهي أسلحة لا تجدي إزاء الموت» والدموع 

ا وهي الأسلحة الوحيدة (الباة ت لرجال أصابهم القدر, وبين 
غزارة الدموع وغزارة الأمطار التي تسقي قبر الفقيد» وبين ڪرم 
الميت ووفرة الأعشاب والأزاهير [329] النابتة من حول قبره أو بين 
بساطة طقوس الدفن وأهمّيّة الحدّث. 

وإِن الشعراء يُشركون في الحزن - بدفعهم هذه التجنيسات إلى 
أقصاها وبتعديدهم الصّور ومظاهر التشخيص - لا السُحُبَ والشمس 
والبروق والرعد فحسب. وإِنّما المكارم أيضًاء يجعلونها «أرامل 
1- ذلك أن هذا العصر هو العصر الذي ساده البديع؛ وأؤل ڪتاب خصّص لهذا الفنَ - 


وهو أمدٌ ذودلالة - ألفه شاعر من شعراء هذا العصر هو عبد اللّه بن المعترّ: راجع» في شأن 
هذا الفنّ. فصل 5 «Badi»‏ بدائرة المعارف الإسلاميّة )1( .882-881/E1‏ 
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لا شيء يسلّيها» كما يجعلون جميع أشياء الميت الحميمة «أيتامًا 
حزانى»0 


وبالرغم من أنّ هذه التنويعات على معانٍ شعريّة في مثل قدامة 
هذه المعاني رة للعبارة الشعريّة ة خلال القرن الثالث للهجرة 
(التاسع الميلادي)» فاتها ليست» > في نهاية المطاف» سوى تمارين 


أسلوبيّة ليس لها كبير فائدة للموضوع الذي يشغلنا. 


في حين يتّضح لدى التحليل أن المقاطع الغرّضيّة التي يمجد 
الشعراء فيها الموت في ساحة الوغى ويشيدون باستشهاد بعض سادة 
زمانهم» أكثر أهمّيّة. 


وبالرغم من أن هذيْن الموضوعين ليسا حمًا أقلّ تقليديّة من 
اله عات الغا فاا لذ يظيران» ف هراك هدا الح 
بمظهر المعاني المحافظةء بل يبدوان» على العڪس من هذاء بمثابة 
الموضوعات «الحيّة» أي القادرة على إلهام الشعراء والتأثير في 
المتقتلين. ذلك أن الآثار التى نجدهما مطروقين فيها ذات كثافة 
شعريّة ليست محلّ شك. ولئن كانت مظاهر العناية الأسلوبيّة فيها 
عديدة فهي لا توحي بكونها مجانيّة تمامًا إذ هي تساهم في منح 
او ا ف | برق یی ا 

ئد قوّة ملحو ظة. 


1- للتمثيل على هذه الأقوال التي لو ترجمناها لأفقدتها الترجمة كلّ قيمة» انظر: ديوان 
أبي تمّام» القصيدة 204 138/1 وديوان دعبل الخزاعي ص 169 وص 181 وديوان البحتري» 
القصيدة 381 الأبيات 7 - 13 والقصيدة 740 ب 12 - 13 والقصيدة 754, الأبيات 16 و20 
و26 والقصيدة 248 ب 1 والقصيدة 256 والقصيدة 262 الأبيات 1 - 5 والقصيدة 270 
والقصيدة 351.. 
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وار 


التي قالها البحتري في أولاد حمَيّد الطوسي 


وقد استّشهدوا في المعارك التي شنّتها جيوش الخليفة للدّفاع عن 
الحدود أو لإخماد بعض الثورات» عملاً فتيا رائعًا فى هذا الباب. لقد 
ود بادا ال ا ير 


هو العال الأوحد الذي يليق بذوي القيمة من 


المآل الذي يختارونه ل ذحر القصر القفر 
وروي كروي تعرز دون سيد زرو ا ا 
وهنّ يتجاوبن من جهة إلى أخرى من جهات الأمبراطوريّة الإسلاميّة) 
يُضفيان على هذه المرثية وقعًا جديدًا وبعدًا شبه ملحمي. يقول 


البحتري: 
E‏ 
ا عناء لاتؤال ا 
سسا 
4-فصرت ڪش خلفئهُ فراڅ 
ا بنوڪ المحرّمات رقف 
6-تدانث مناياهُمْ بهم وتباع دث 
7- وکل له قب غريتٌ ببلدة 
8-قبورٌ بأطراف ارا 
ا 
4- وڪم طَلَبنْهُمْ من سوابق َب رة 
5-نوادبٌ في أقصى خراسانَ جاوہث 
6-لهنّ عليهم حَنَةَ بد اة 


ولا قضرَ عن دع وإن كان من دم 


يمدي تارةٌ أؤبتؤأم 


بعلياء فزع الأثقة ت المتهشّم 
ا في دَهيَاءَ ميلم 
مضاجعُهم عن تربك المتنشم 
فمن مُنجِدٍ نائي الضريح ومهم 
مواقعُها منها مواقم جم 
م فا هة بالملامة ؟ ا 
نوائح في بغداد بُح الترم 
ووج ڪدفاع الحريق المضرّم 


1- حميْد بن عبد الحميد الطوسي قائد عسكري سام من قبيلة طيء (3. 214ه/ 829م).. 
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7-أباغانم أردّى بنيك اعتقادُهم بأنّ الردى في الحرب أكرم مَعْنَم 
[18]331-مضوًا يستلدُونَ المنايا حفيظة وحفطظًا لذاك السوّدد المتقرّءا" 
وتوف ر لنا المرثية التي نظمها أبو تمّام؛ عند وفاة أحد أفراد هذه الأسرةء 
مثالا ثانيًا لصياغة في مثل هذا التجاح لهذه الموضوعات ذاتها. 
لاشك أن البناء العام للقصيدة أكثر كلاسيكيّة وان الأسلوب 
أكثر صناعة» ولكنّ بعض مقاطع هذه المرثية لها نفس ما لقصيدة 
تلميذه ومنافسه الذي لا يقل عنه شهرة من سمو فنيّ. يقول أبو تمّام: 
7"-فتَى مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقا التمر إن فائهُ التصرٌ 
8-وما مات حتّى مات مَضْرَبٌ سيفه من الصَربٍ واعقلث عليه القنا الشف 
9-وقذ كان قَرْتُ الموت سهْلاً فرده إليه الحفاظ الم وَالخُنّقُ الوَعْدٍ 
4 
1-فأثبك في مستنقع الموت رة وقال لها: منْ تحت أخمُصك الحَشْرُ 
2-غدا عَذوةً والحمدٌ نشخ ردائه فلغ ينصرف إلا وأكفائه الأجر 
كلاترقى كات الوت حا لاعن لها اللزل ا ری مشو وام داه 
لاشك في أنّ الشاعر أبا تمّام يركز في هذه القصيدة على الإيمان 
[332] الذي حان يحمس بطله» وهذا يمكنه من أن يستغل بعض 
المعاني القرآنيّة على أحسن وجه. غير أنّ الشهيد هناء مثلما هي الحال 
1- - البحتر ي: الديوان» القصيدة 753 1940/111 - 1942. 
2- أبو تقام: الديوان» القصيدة 192 1۷/ 79 - 85. والأبيات 129و13و15و16 في 


الأغاني 390/7771 والأبيات نفس ها مذكڪورة في «أخبار أبي تمّام» للصّولي ص 124 - 
125 والصورة الأخيرة مستوحاة من القرآن (الكيف. 18 والدخان 44 والإنسان» 46(. 


وانظدرءافي أن العواب الذي حص به الذين يموتون في تيبل الله والتي تحيل عليه 
الأبيات 1 - 13ء القرآن الحكريم (التساء» 74) وصحيح البخاري 1۷/ص 17 وما بعدها. 
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في أزمنة الإسلام الأولىء يتحمّلء بل ويّنشد هذا المآل المجيد. 
وبطولته ٳِٽما هي» قبل ڪل شيء بطولة حربيّة. 

وإنّ مثل هذه الأناشيد التي نُظمت على شرف البطولة الحربيّة 
كثير في آثار شعراء هذا العصر. وهذا المكّل الأعلى» الذي ينبغي أن 
نذكر بأنّ البعض من سابقيهم قد رفضوه"» يبدو أنه قد مارس عليهم 
- بعكس هؤلاء- جاذبيّة لا تقاوّم. 

إلى أي العوامل ينبغي لنا أن نعزو عودة مثل هذه الموضوعات إلى 
مسرح الأحداث؟ 

لقد استجاب الشعراء» في ما يبدو لنا - عن وعي أو عن غير 
وعي- في ما وراء الدواعي الظرفيّة التي حدّدت اختياراتهم الغرّضيّة 
في هذا الأثر الفني المخصوص أو في ذاڪ (شخصيّة السيّد الذي 
كانت القصيدة موجّهة إليه. والسياق الحدّئيّء والخيار السياسيّ...) 
إلى احتياج جوهري من احتياجات المجتمع الذي عاشوا فيه ٠‏ 

ذلك أنْ المجتمع ڪان مهترًا بشڪل عميق» فاقدًا لوجهته 
فكان - ككل مجتمع في مثل وضعه - يبحث عن أنموذج يحظى 
بإعجابه وبطل يعظمه. ولذلك وجدت هذه الأناشيد التمجيديّة مبرّرًا 
لهاء على نحو مفارق» في الشعور بالحيرة العميقة الذي هيمن على 
المجتمع العربيّ الإسلاميَّ خلال القرن الثالث الهجريّ (التاسع 
الميلادي). 

كان العالم العربيّ الإسلاميّ مهدَّدًا على حدوده. وكانت تنخره 
صراعات اجتماعيّة - عرقيّة وسياسيّة- دينتّقه فكان في أزمة. فقد 
تعرّضت الخلافة العبّاسيّة لمحن شديدة تستبت فيها ثورات خطرة 
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محمد عبد السلام 


لم تكن لتستطيع إخمادها إلا بجهد جهيد. وكانت لا تفتأ تتعرض 
لتأثيرات ومؤامرات طبقة من العبيد المحدّرين» وكانت قد أضعفتها 
ثورات متتالية تتم في القصورء فأضاعت الهيبة التي كانت لها خلال 
القرن السابق» ولم يعد بإمكانها أن تعوّل إلا على بعض الانتصارات 
العسكريّة التي يحرزهاء من حين إلى آخر» بعض ذوي القيمة من 
قادة جيوشها كي تعيد البريق إلى شرفها الباهت. 

ولقد كان رجال العصرء وخصوصًا الشعراء» في حيرة من 
أمرهم إذ كانوا واعين بتدهور الأخلاق السياسيّة والقيم الخلقيّة: 
ولڪٽهم كانوا عاجزين عن أن يستخرجوا - عبر ازدهار المذاهب 
الفلسفيّة والأنظمة الفقهيّة - مبادئ تفكير وعمل بسيطة وواضحة 
بالقذر الڪافي. وكان الذين نجحوا منهم في أن يهتدوا إلى 
سبيلهم ويتعالوا على قلقهم قلّة. [333] أمَا أغلبهم فقد ظلّواء شأنهم 
شان مجتمعهم» سجناء لتناقضاتهم» وكانوا في الغالب يڪبحون 
مشاعرهم ويمجدون - على ما تقتضيه أصول المهنة- عظماء زمانهم 
ولا يعتّرون عن مرارتهم وعن شكهم إلا في إطار بعض الاعتبارات 
العامة المتعلقة بسلوك البشر أو بالمال البشرئ. 

غير أن هذا لم يمنعهم من أن يطلقوا العنان - في بعض الظروف 
الخطرة - لاستيائهم. ويتضح هذا بالخصوص في قصائد الرثاء ذات 
الاستيحاء السياسيّ. 

وينبغي أن نذكر ألا بأ شعراء الشيعة قد عرفوا ڪيف يجدون 
صورًا مؤثّرة يعبتّرون بواسطتها عن استشهاد زعمائهم. وقد حللناء في 
نطاق فصل سابق"» الأعمال الشعريّة التي قيلت في هذا الموضوع 


1- راجع الفصل الثامن أعلاه. 
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الوك ادي ال ری 


من قبل شعراء من القرن الثالث الهجريٌّ (التاسع الميلاديّ) من أمثال 
دعبل بن عليّ (الخزاعي) أو ابن الرومي» فلن نعود إلى ذلك. 

ما المراثي التي سنتولى دراستها فقد أوحى بها إلى أصحابها المآل 
المأسويّ لبعض الخلفاء العتّاسيّين الذين اغتالهم خدمُهم المتنقذون 
بموافقة» صريحة أو ضمنيّة» من خلفهم وأهليهم. 

ولئن كان تخصيص قصيدة رثاء للتَغْتي بمآثر خليفة مات لا 
يمثّل بالتسبة إلى الشاعر - قبل الزمن الذي نحن فيه ببعض العقود- 
سوى واجب مضن لم يكن بإمڪانه التفضّي منه. فإِنْ الظروف 
التي مات فيها عديد الخلفاء خلال القرن الثالث الهجريٌ (التاسع 
الميلادي) قد أضفت على هذا الواجب دلالة جديدة» هى دلالة العمل 
السياسيّ الفعليَ» ذلحك أنّ المراثي المهداة إلى أرواح هؤلاء الخلفاء 
المغتالين قد بدت بمثابة التعبير العفوي عن استياء صادق وعن وفاء 
شجاع.وقد سبق للحسين بن الضخاكڪ” أن عبّر» في أخريات القرن 
السابق» [334] عن هذين الشعورين بأكثر الأشكال تأثيرًا فى مراثيه 
الحكثيرة في الأمين© وقد قتلته جيوش أخيه المأمون الظافرة: 


1- الحسين بن الضخاڪ الباهلي الملقّب ب»الخليع» كان شاعر بلاط بالأخصٌ. وهو 
مولى لباهلة ولد نحو 150ه/767م بالبصرة حيث تعلّم» ثم انطلق إلى بغداد حيث دخل 
في خدمة اثنين من أولاد الرشيد هما: صالح ومحمّد الأمين» خليفة المستقبل. وقد كلفه 
وفاؤه للأمين أن لا يحظى بشيء ء طوال حم المأمون ثم حظي خلال خلافة المعتصم ثم 
توفي وقد سن جدًا سنة 250ه/ 864م: : انظر» في شأن هذا الشاعرء فصل ع12اء2 .0 في 
دائرة المعارف الإسلاميّة (2) 81 ,639-638/111. 


ونشير» تحكملة لقائمة المراجع التي قدّمها هذا الفصل» إلى مجموعة القصائد المنسوبة 
إن الخلع وای کرت يمرن اا الخليع ایو بن ا یی قبل عبد الما 
أحمد فرّأ » ببيروت سنة 1960. 
2- تل الاين في 198ه/13قم. 
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وما سرحت منازل بين بُضْرَى وكلْوًا ذا هي لي الشُججوتا 


عراص المُلك خاوي ة تهاتى بها الأرواحُ تنسجها ها 
تخوّنَ عر سّاكنها زنانٌ تَلعَبَ بالق رون الأوّلينا 
قوا أسفاوإنْ شمَت الأعادي وأدعلى امز المؤمفديتتا 
بحو يدت الرد ا حصن برست E‏ 


ی كر مسحي وغ ا 


قد عر تصل بڪسرى وملته وذل المسلمونا 
ولم توفر نهاية المتوكل المأسويّة - وقد اغتيل في قصره من قبل 
أولئك الذين كان عليهم واجب الدفاع عنه أنفسهم» وأصابه الموت 
وهو أقلٌ ما يكون له توقعًا - لم توفر للشّعراء» مثلما ڪان الحال 
قبل ذلك بقرن إِبَان سقوط البرامكة”» التجسيمَ الملموس لبعض 
المعاني الشعريّة التي بات يظهر أنها قد أضحتء لفرط استعمالهاء 
معاني تقليديّة: ومنها هشاشة القوّة البشريّة والتبدّل المفاجى للأحوال 
وغدر القدر وشمول قدرة الموت ومطلق حضوره بحيث يصيب 
الإنسان أيّا كانت الأماكن التي يتحصّن بها منه. لقد كانوا أكثر 
تأترا وأشدَّ استياءً من أن يكتفوا بمثل هذه القوالب التقليديّة فحاولوا 
- على العكس من ذلك - أن يبلغوا المتلقّي كامل الفظاعة التي 
كان مثل هذا الفعل يوحي بها إليهم؛ وتمكنوا من ذلك بأن رسموا 
- من مشهد [335] موت الخليفة ذاته - أشد اللوحات تأثيراء ون 
هذه الواقعيّة الشعريّة هي التي تضفي على هذه الأعمال فائدة كبرى: 


1-الديوان» ص ص 119-118. 
2- الأغانى 286/×۷1. 
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الموت فى الشعر العريي 


يقول المهلبي": 


Tp IE E‏ هه 
ن مالک ان م 


3-لا يدفعٌ الناس ضيْمًا بعد ليلتهم 


افد طشان اا 
8- وأصبح الناسٌ فوضى يَعْجبُون لَه 


1-صْجَتْ نساؤڪ بعد العرّ حينَ رأث 
12 ای د بسي العټاس متوعظة 
وا لم لاال ا 
4م في أديمك من فَوْهاءَ هادرة 
5 

7-لقا اعتقدْثُمْ أناسًا لا لوم لهم 
[18]336- ولو جعلتم على الأحرار نعمتڪم 
00 00 


14 اس 
5-فما قاتلتُ عنه المنون جنوةدة 


وهل كَمَنْ فقدث عيناي مُفْتَقَرٌ؟ 
كنا هو ع 
اذ لا تمد إلى الجانی غلبيك يد 


وللرَّدَى دونَ أرصاد المَنّى رَصَدٌ 1 
لينا صريعًا تََرَى حول النَّقَدُ 


خدًا كريمًا عليه قَارتٌ سد 
لڪل ذي عر في ريه صَيَ د 
ولم يُضَعْ مثلهُ روحٌ ولا جسَدٌ 
اش ا 


حمنْكم السادة المذڪورة الحشده 


تنوب واف دور فيهم وآميرٌة 
ابلح امن ينال ار ا 
ولا دافعث أملاكحه وذخائرة 


1- أبو خالد يزيد بن محمّد المهلبي» شاعر بلاط في زمن المتوكل: راجع ابن المعترٌ 
«طبقات الشعراء» ص 314-313 وتاريخ بغداد 346 1۷× (الهامش 7665). 

2- العقد الفريد 288/111 - 289. والقصيدة هذه مذحورة برمتها فى الكامل 97/1۷ - 99 
وبعض مقاطع موسّعة منها مذڪورة في زهر الآداب 217/1 - 218. 
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3-أدافعٌ عنه باليدين ولم ييحن 

4-ولو كان سيفي ساعة القثْل في يدي 

25- حرام على الراځ بعدّك أؤأرَى 

6-وهل أرتجي أن يطلب الد م واتِرٌ 
[337] ويقول علي بن الجهم©: 


2-بني هاشم صبرًا فڪل مصيية 
3-عزيڙ علينا أن نسرى سَرَواتَكَمْ 
4-ولڪن بأيديكئ تراق دماؤحم 
الا ونج يقني الف عدا 
6 غد ار الوم 5ا 4 


ولم يحتَشْمْ ا وأواصرٌْة 
يجودٌ بها والموتٌ حمر أظافِرٌة 
ليثني الأعادي ال اللَيلٍ حاسرٌة 
درّى القاتلُ العخلان ڪيف ار 
دمًا بدم يجري على الأرض مائرُ 
يد الدهر والموتورٌ بالدم واترٌة؟ 


سيبْلّى على طول الزمانٍ جديدُها 
تُقَدَى بأيدي التاحثين جلوڏها 
و رڪم في ا ع مَنْ يُحكيدها 
لكا لضْبعان الفلاة ادها 
وأغظم آفات الملوك عَبي ده 


ومن وراء الاستياء الحاذ تظهرء في هذه القصائدء مرارة كبيرة. ولا 
عجب في هذا لان اناس ذلڪ العصر قد أصابهم من لڌل الشديد ما 


جعلهم يشعرون بالعجز عن رفع التحدّي. 


1-الديوان» القصيدة 413 11 1045» والبيت الأخير إشارة سافرة إلى مشارحة ابن الخليفة 


في اغتيال أبيه. 


2- علي بن الجهم من بني سامة بن لؤيء وهي قبيلة من البحرين» ولد نحو 188ه/804م 
وتوفي سنة 249ه/863م. تولى شأنه شأن أبيه» بعض المهامّ الإداريّة وأصبح شاعر 
بلاط في خلافة المتوكل [247-232ه/847- -861م]. ٠‏ «يعرض شعره مواقف عرب 
خراسان المعارضة لوجهات نظر الشيعة ولغيرهم من الأحزاب غير الستَيّة» هار جيب 


,397/1, 81 )2( دائرة المعارف الإسلاميّة‎ :H.4.R.6¡ 


3- علي بن الجهم: الديوانء القصيدة 18 ص 62.. 
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الموت في الشعر العربي 


غير أن الذي يهمّنا في هذه التصوص"» وخصوصًا في النَضَين 
الأولين؛ إنما هو الصور التي تقدمها لناعن الموشه ٠‏ 

ذلك أنْ الموت» في تمام قسوته» قد تم استحضاره بأكثر ما 
يكون من الحشيّة: فقد وصف الخليفة وهو مضرّج في دمائه وقد 
أثخنته جراح فاغرة وتألبت عليه السيوف إلى أن لفظ آخر أنفاسه. 
ولهذا تحدّثناء في شأن هذه النصوصء عن «واقعيّة شعريّة». 

ولا شڪ أنه بالإمكان أن يُعترض علينا اعتراضًا له ما يبڙره 
والحقّ يقال بأ هذه الواقعيّة لاعجبّ فيهاء ذلك أن الشعراء العرب 
[338] قد عوّدوناء من قديم الزمان» على مثل هذه اللُّوحات الدامية. 
ويحكفي المرء» كي يقتنع بذلڪ. أن يتذكر أوصاف الجثث وهي 
متناثرة على ساح المعارك التي تفدّن الشعراء القدامى في رسمها لنا. 

ولكنّ بين هذا الضرب من الاستحضار التقليدي للموت - 
الأحمر وبين المقاطع الغرّضيّة التي نحن بصدد النظر فيها - في واقع 
الأمر- فرقًا أساسيًا: لقد كانت الأولى واردة ضمن سياقات فخريّة 
فحنا بذلك أقل تأترا بفظاعة المشهد منّا بعظمة الإنجاز. وكان 
فعل القتل قد تح تصعيده. إن صح القول. 

ما في التصوص التي كنا بصدد ذكرها فإنّما تم الإلحاح على 
فظاعة هذا الفعلء وبذلك احتفظت هذه اللّوحات بحامل ما لها من 
قدرة على الاستحضار. 

ذلك أن وفع ڪلتا الصياغتين يختلف عن الآخر: فهو غنائيّ 
في الحالة الأولى» مأسويّ في الثانية. وإ جتة «فتى» قتيل على 


1- وراجعء في ما يتصل بالحدث ذاته: «زهر الآداب» ص ۰215 وفى شأن اغتيال خليفة 
آخر هو أبن المعترٌ سنة 255ه/ 861م: «مروج الذهب» 179/17 وما بعدها.. 
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أرض المعركة هي جنّة بطل. أمَا جسد رجل مضرّج في الدم على 
حافة سريره فهو مشهد مثير للشفقة حتى إذا كان الجسد جد أميز 
المؤمنين: وهذا عين الفرق بين الملحمة والمأساة. 

هذه المسحة المأسويّة تميّز بشكل أكثر وضوحًا مجموعةً 
أخرى من المراثي هي «مراثي المدن التي حل بها الخراب». 

ذلك أنه في قرن الاضطرابات هذا لم يكن الموت الدامي مختصًا 
بالخلفاء وحدهم» بل كان أيضًا نصيب الأبرياء من سكان بعض 
المدن التى أضرمت فيها التيران وسُفحكت فيها الدماء بسبب الثورات 
والخروب الأهلئة. وقد كان .هذا مآل البضرة إذ الحتلها «الزنس»0: 
وقد قدّم لنا ابن الرومي - في مقاطع خطابيّة جيّدة تذكرنا بأقدم 
قصائد الرثاء في الأدب العربيّ - لوحة ذات تأثير خاصٌ عن أعمال 
التقتيل التي تعرّض لها سكان هذه المدينة المذعورون العجزء 
فإذا بنا نشاهدهم - في المعنى الأول للكلمة - وهم يعيشون هذه 
المأساةء يلاقون الموت في كل خطوة»ء هاربين دون أن يعرفوا باي 
ملاذ يلوذونء قتلى دون أن يعلموا لأيّ سبب يُقتلون» يقول: 
[339] 1-ذادَ عن مُقُلتي لذيدً المنام شلا عنه بالدموع السام 
33 أي توم منْ بعد ما حل بالبص رة من تلم الهناتٍ العظام؟ 
3-أَيّ نوم من بعدما انتهك الزئ ج جهارًا محارم الإسلام؟ 


1- تم اجتياح البصرة من قبل الزنج سنة 257ه-/863م.. 
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الموت في الشعر العربي 


2-لهف نفسي لجمُعڪ المتفاني 
3-بينماأهلهابأحسن > ال 


9- -ڪم أخ قد رأى أخاءٌ صريا 
20- -كم أب قد رأى عزيرٌ بيه 
21- -ڪ م مُقَدَى في أهله أَسْلمُوةٌ 
2- ڪل رضيع هناك قد فَطْمُوهُ 


8 أيْنَ ضؤْضاءً ذلك الَلْقٍ فيها 
9-أين فلك فيها ولك إليها 
0-أين تلك القصورٌ والدورٌ فيها 
1-بُلت تلكمٌ القص ور تلالاً 
[340] 42-سُلَطَ البق والحريقٌ عليه 
3-وخلت من حُلولها فهي قفر 
4غَيْرَ أُيْدِ وأر جل بائتاتِ 


لهف نه 8 لعزّكت ال -. ام 
إذ رمام عبِيدُهمْ باصططلام 


1 وا جبية بالحسام 
ترب ب الخد بين صَرْحَى ڪرام 

وهويُعْلّى بِصَارٍ م صفْصام 
ا 0 
بشبا السيفٍ قبل حين الفطام 


أن ااا ذواتُ ال[حام؟ 
مُنْمَاتٌ في البخر ڪالأعلام؟ 
أين ذاڪ ايان ذو الإخڪام؟ 
من رملا ومن تراب ركام 
فا ا ارخا بانهدام 

نرق الم ب اك الأخاء 


og‏ شدي عه و 
نبذث بينهن الاق هام 


على أنّ قصيدة ابن الرومى الشهيرة هذه ليست القصيدة الوحيدة 
ولا هي أقدم المراڻي المخصّصة للمدن التي ابتليت بالصراعات 
المسلحة. فقد سبق لبغداد أيضًا أن شهدت إبّان إعادة غزوها من قبل 
المأمون ويلات الحرب الأهليّة» فألهمت بذلك الشعراء العديد من 


1- ابن الرومي: الديوان؛ القصيدة 441 ص 419 وما بعدها. 
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الأعمال الفنّيّة البارزة» على ما تشهد به الشواهد التى احتفظ لنا بها 


المسعودي”". 


[341] تبتأنا همومًا من سرور 
مانام الا ب 
فقو ma.‏ ابالتا رقص را 
وصائحة تنادي: يا صحابي 
وعسوراة المدا ع ذات ل 
تنادي بالشفيق فلا شفيقٌ 


1- ر الذهب» 409/111 وما بعدها. 


2- المقصود الأمين.. 


3- «مروج الذهب» 111 


30 


و : )3( 


فقذتٌ غضارة العيش الأنيق 
ومن سمعه تةتبدّلنًا بضيق 


فَأَقَتُ أهلها بالميجيسق 


العوت فى الشعر العزين 


ومغتربٌ بعيدٌ الدار مُلقى بلا رأس بقارعة الط ريق 
دوج يب جنال نهنا نابر رن سبح ا 
فلاولديْقِيمُ على أبيه وقذهربَ الصديقٌ عن الصَّديقٌ” 
إن موضوع الموت قل أن تمّت معالجته بمثل هذه الواقعيّة» ومآل 
هؤلاء الضحايا الذين فتلوا في سبيل قضيّة كانت في آخر الأمن 
غريبة عنهم» ليس مأسويًا فحسب وإِنّما هو أيضًا- على ما تبينه هذه 
النصوص بوضوح - عبثيّ أو يكاد. 

وبالرغم من أنّ الشعراء كانوا حسّاسين بهذه المآسي الجماعيّة 
فإنّهم لم يهملوا أحدانًا أخرى كانت أشدّ مساسًا بهم فقد عرفواء فيما 
هم يبڪون ذوانًا عزيزة عليهم انتزعها الموت من شغاف عاطفتهم» 
كيف يجدون أصلح الصور للتعبير عن ألمهم والتأثير في القارئ. 

وينطبق هذا بالأخصٌ على قصيدة الرثاء التي نظمها ابن الرومي 
عند وفاة ابنه محمّد. ذلك أن الشاعر قد استطاع - بالرغم من 
بعض الصّناعة في الأسلوب- أن يحملنا على أن نقاسمه عاطفته 
عبر استحضار مصرع ولده الصغير في سلسلة من اللوحات الناطقة 
بحقيقة موجعة نرى فيها هذا الطفل الصغير شاحبًا خائر القوى يلفظ 
آخر أنفاسه على أيدي والديه. 

وان ألم الشاعر ليس معّرًا عنه بمجرّد الوصف التقليدي للدموع. 
وإنا هو يتفججر» إن صح القول» في [342] بعض صيغ البوح الموتور 
الحانق تمامًا (على القدر) وفي تتابع من الذكريات التي تنهال على 
هذا الأب. فهو منقول إلينا في واقعه المعيش. إِنّه الألم الحقيقيّ لأب 


1- المصدر السابق 414/111. 
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قد حرم الأفراح الفعليّة الملموسة التي يمنحها صبىّء وافتقد لمساته 
المداعبة ورائحته الحلوة والمرح الذي يُدخله إلى البيت. 

إن انطباع الغياب - وهو الموضوع المحوريّ لحكل مرثية - قد 
تم التعبير عنه في هذه القصيدة على نحو معجب عبر استحضار أبناء 
الشاعر الآخرين وهم يواصلون ألعابهم في هدوء بال» دون أن يدروا 
إلى أي حدّ كانوا يهيجون حزن أبيهم إذ يذكرونه» بهذه الألعاب» 


كل هذا يضفي على هذه القصيدة كثافة غنائية قليل نظيرها. 


يقول الشاعر: 

1- -بكاؤكما يشفي ون كان لا يُجدي 
و E‏ و ا 
4-على حين شِمْت الخيرٌ من لمحاته 
5-طواءٌ الردى عي فأضحى مَزارَةُ 
6 -لقد أنجزث فيه المنايَا وعيدَها 
7- دقل بين المهد واللحد له 
و-ألحَّ عليه النّرْفٌ حتّى ا 2 
فوط عا ادى اف ف 
5 

[343] 12-وما سرّنى أنْ بغْتّه بََوَابهِ 
3-ولا بغْتُهُ ؤَا وڪن عُصنُه 
55 
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فجردا ققد ارق تكبا عدي 
منّ القؤم حبَاتِ القلوب على عد 
فلله ڪيت اختارٌ واسطة العققد 
وآنستٌ من أفعاله آية اشد 
بعيدًا على قُرْب قريبًا على ُد 
وأخلفت الآمال ما ڪان من وَعد 
فلم ينس عهد المهد إِذْ صم في الح 
إلى صفْرةٍ الجاديّ عن حُمُرة الود 
ويذوي كما يذوي القضيبٌ من الرند 


ولو أنه الخاد جنّة الخلد 
ولئْسَ على ظلم الحوادث منْ معدي 


لفرت فى الشعر الي 
6 أَعيئَيَ مجودا لي فقذ مجَذتُ للترى بأنقس مما تُسألانِميَ الرفد 


1-حأنيَ ما استمتعثُ منك بنظرة ولا قبلة أحلّى مَذاقًا منَ الشفد 
2-كانَيَ ما استمتعثُ منڪ بضمَة ولا شمّة شمَةٍ في ملعب لڪ أو مَفْدٍ 
33- -ألامُ لما أبدي عليك مِنّ الأسَى وف ي منه اعات ميا ابي 
4 محمد ماشيءٌ وهم سل وةً لقلبيَ إلأ زاد قلبي منَ الوجد 
و-أَرَى أخويْك الباقيين فإززلما يڪونان للأحزان أرق مق الريد 
6-إذا لعا في ملعب لَك لذََّا فؤادي بمثل النار عن غير ما قَضد ...]01 


لا شك أن غناتية هذه المرثية مرها إلى طبع ابن الرومي ارلا 
غير أن هذا لا يمنع ڪون هذه القصيدة تمثّل التتويج الطبيعي لتطوّر 
طويل المدى لقصيدة الرثاء التي ابتدأت» على ما رأينات» في القرن 
الأوّل الههجري (السابع الميلادي) د ثم تسارعت خلال القرن اللأحق 
عائلة الشعر ف لحان عن مواق التقليديّة ڪي يعترواء دون 
خجل زائف» عن خلجات قلوبهم. 

ذلك أن الشعراء ما أن تجدؤوا على رثاء ذوات بشريّة أخرى 
غير «الفتى»» أي الرجل باعتباره ذانّا اجتماعيّة» حتى اهتدواء فيما هم 
يستعيدون حرّيّة إلهامهم» إلى منابع الغنائية الحقيقة. 


[344] ومن ضمن الأحداث ذات الطابع الشخصي التي ألهمت 
الشعراءَ أشعارهم موتٌ أبنائهم الذي شغلء بصورة طبيعيّة تمامّاء 
المخانة الارن 


1- - ابن الرومي: الديوان., القصيدة 40 ص 29 وما بعدها. 
2- راجع الفصل السابع أعلاه. 
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وليست القصيدة التي ڪٽا بصدد ذكرها فريدة في نوعها ذلك 
أتنا نجد نصوصًا شبيهة بها سواء في ديوان ابن الرومي” أو في دواوين 
شعراء آخرين من القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) من أمثال 
5 تمّام. من ذلك قصيدته التي يقول منها: 
E E‏ 0 5 للكت كر 
2-أمسى المرجى أب و علي موسّدًَا ف يالثرىيميتا 
3-حين انتهسى واسقوى شب اا وحقق الرأي وال سوا 
ا فيه وان عدي على المصيبات أن يُعِيتَا 
5 ڪنٿ عزيڙا به ڪي را وحنب صا به صن ا 
»دافعت إلا المُونَ عة والمزء لا يدقع المَونا 
7-آخر عهدي به صري غا للموت بالداء مُستحيًا 
8-إذا شحاعْصَهَ وڪ ذبا لاحظ أؤربجه ع لأنيتَا 
9 قم وج ا "نف السعنيوت أن تنا 
0-يشخصٌ طؤْرًا بناظريه وتارة يطبق الجف وا 


1-ثة قضى نَخبَّه فا می فی جد لري دی 


[345] وبالأسلوب ذاته رثى الشعراء إخوانهم وأصدقاءهم. ورثوا أيضًا- 
وإِنْ ڪان ذلك بنبرة أخرى- أمّهاتهم وزوجاتهم. ذلك أنه منذ اجترأ 
جرير على الحظر الذي ڪان مضروبًا على مثل هذا الصنيع“ تجاسر 
1- الديوان» القصيدة 39 ص 29 والقصيدة 415 ص 31. 

2- اقتباس من القرآن. 
3- أبو تمام: الديوان 677/1۷ وما بعدهاء وتنب هذه القصيدة أيضًا إلى القاسم بن 


يوسف: راجع «الأوراق» ص 203. 
4- راجع ص152 أعلاه. 
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الشعراء على طرق هذا الموضوع» غير أن هذه المراثي - القليلة جدًا 


ادعييخ سكا ولا ا جل ماي عن ال ناء 
کک الداءَ مشت ًا أضدَقٌ عن صخة الو 8 


ا اتن ma‏ إا بغي سبيل ي لاء 
5-ومُبتَعّي العيش بعد خلّ خانيه څل ةالصفاء" 


وإِنَ ما يميّز هذه المراثي هو أنّ الإلهام فيها مَلجَّم» إن صخ القول. 
إذ ان الشاعر يلوذء بشڪل ظاهرء باعتبارات عامّة كي يتجٽب 
كن اسار يو وها زتها نكر اما ال اة الا 
للزوجة الحرّة في المجتمع العربيّ- الإسلامي: فقد كانت أفعالها 
وحركاتها محاطة بتڪتم فيه احترام كبير”. 

زد على ذلك أنه لا أهمّيّة للمعاني التي يختارها الشعراء 
لتكريم أولئك اللواتي كنّ رفيقاتهم الوفتات. إِنّما المهة هو أنّ 
مثل هذا التڪريم قد حصلء وان الشعراء قد تمكنوا بذلك من 
أن يخصّصواء في دواوينهم. مكانًا ما فتۍ يزداد انّساعَاء للتّعبير عن 
أفراحهم وأتراحهم. 

[346] بهذه الملاحظة نختم هذا التحليل للمعاني الشعريّة التي ت 
ال را سور د ل اه نلاحظ 5 


1- ابن الرومي: الديوان» المقطوعة 296 ص 306-305 وانظر المصدر نفسه. المقطوعة 
7 ص 326. 


2- لغ يڪن يُطلب من الشعراء مثل هذا التحمظ إزاء الجارية المعشوقة ولهذا فإِنّ المرائي 
التي كانت تقال في الجواري تعتّر عن عفويّة أكبر: راجع: «العقد الفريد» 280/111 وما 
بعدها. 
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شعراء هذا العصر لم يصلوا إلى تجديد هذه المعاني بفضل مؤثرات 
أسلوبيّة فحسب» ولكتهم وصلوا إلى ذلك أيضاء وبالخصوص› 
بفضل إحساس حادٌ مرهف إزاء جميع الأحداث السياسيّة والاجتماعيّة 
أو الشخصيّة. وإِنّ الغناتية العميقة والواقعيّة المؤثرة التي تميّر جل 
أعمالهم لهي خير برهان على ذلك. 

غير أنه ينبغي لناء قبل أن نختم هذه الدراسة الغرضيّة «للمرثية» 
في القرن الثالث الهجريٌّ (التاسع الميلادي)» أن نشير إلى أن التفكير 
في الموت قد احتلٌ منها مكانا فسيحًا. 

وَلْْدَقَقْ بشكل فوريٌ اننا لا نقصد بقولنا «التفكير في الموت» 
التصريحات القليلة المتعلّقة بهذه المسألة والتي تأتيء باندراجها 
ضمن مقاطع الرثاء ڪي تدعم - إن أن القول- 
معانيهاء فقد كان ذلك قاعدة متبعة في المراثي. وإِنّما الذي نقصده 
مو نانسا الشررية N aE Se‏ 
البشريّة المختومة بخاتم الموت والتي كان شعراء ذلك العصر 
يستهلون بها قصائد الرثاء. 

هذه المقاطع تستحق - بحكم حجمها وبالنظر إلى المسائل التي 
أثيرت فيها - أن نتوقف عندها. غير أنّه قد يڪون من باب التڪلف» 
على ما يبدو لناء أن نفصل دراستها عن دراسة سائر المقاطع المخصّصة 
للموت في سياقات غرضيّة أخرى غير سياق المرئية» لأن الرثاء ليس» 
في الغالب» سوى مجرّد تعلة لمثل هذه الاعتبارات. 

إِنّ السؤال الذي يجب علينا حينئذ أن نجيب عنه هو أن نعلم ماذا 
كانت مكانة موضوع الموت ضمن الشواغل الأخلاقيّة والماورائية 
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لفق شرا ذلك السو نياف الغارات: افك كان ولا 
الشعراء أكثر تأثّدًا؟ 

ينبغي أن نلاحظ أُوَلاً أنّ البعض من الاعتبارات المتعلّقة بالموت» 
مثل تمجيد الموت في ساحة المعركة» مستوحى بوضوح من 
التصوّرات القديمة. وقد ذكرنا أعلاه بعض الأمثلة الدّالة منه وحاولنا 
أن نفْسّر رجوعها إلى الاستعمال» فلن نعود إليها. غير أنه قد كان 
من الضروري أن نذكر بالأمر لأنّ هذا التار سوف [347] يعر عن 
نفسه من جديد» على نحو أقوى» في دواوين شعراء القرن اللاحق'". 

وينبغى أن نلاحظ ڪذلڪ اٽنا نعثرء هنا أو هناك؛ على بعض 
الأبيات التي تبن أنّ تار اللّدّة لم يأفل نجمه بانقضاء القرن السابق". 


ولكنّ أكثر التتارات ثبانًا هو تيار الزهد. وقد تجسم تأثير 
هذا التثار - الذي سبق أن وجد» على ما ا في شعراء جيل أي 
العتاهية» ولاسيما فى أبى العتاهية بالذات» ناطقين باسمه من ذوي 
الإيمان والموهبة- في أعمال شعراء القرن الثالث الهجري (التاسع 
الميلادي) على هيئتين 


تجسّم هذا التأثير ولا عبر العدد الكبير من «الزهديّات» (أي 
النظرء والحقٌّ يقال» عن خياراتهم الأخلاقيّة. ونحن نجد أمثلة عديدة 


1- وخصو صَاأشهر هم جميعًا أبو الطب المتنښي (303ه/909م- 4ه/965م): : راجع. 


في شأن هذا الشاعر: ر. بلاشير :R. Blachère‏ «أبو الطب المتنتي» (الأصل الفرنسي)» 
يار يس 1935. 


8 2 والقصيدة 1 الأبيات 14-2 ل 8 ب 20 
3- راجع ص313 أعلاه. 
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منها ليست ممّا يُنسب إلى محمود الورّاق” أو إلى منصور الضرير” 
فحسب» ولكن أيضًا - وإ كان ذلك بدرجة أقل - في دواوين 
ديوان ابن المعتدٌ©. 
لا شك أنّ هذه القصائد ليست» في الغالب» سوى تسخ مقلّدة. 
ذات نجاح نسبيّ) من زهديّات الجيل السابق» ولاسيما تلك المنسوبة 
إلى أبي العتاهية والتي كانت تستعاد منها لا معانيها فحسب وإنّما 
صورها أيضًاء ولحكن لم يبلغ مبلغها من القوّة الغنائية أحدٌ إلا في ما قل. 
غير أنّ بعض المظاهر الغرّضيّة يبدو أنّها قد ألهمت الشعراء 
فتمكنوا من أن يقدّموا لها صياغات هامّة: [348] فمحمود الورّاق» 
وقد كان بعد أبي العتاهية أحد أشهر ممثّلي هذا التټارء يقدّم لنا عن 
الزاهد تعريمًا مهمّاء (وذلك فى قوله): 
يذل ذو الف ق فة فياف قل أن سنت بيرلا 
رأى الهم يفضي إلى آخر ا ا 
وذو الجهل يأمَن أا وينْسَى مَصارع مَنْ قد حلا 
1- - انظر» في خصوص هذا الشاعر المتوفى نحو 230ه/844م «طبقات» ابن المعتڙ ص 
ص 368-367 و«تاريخ بغداد» 87/×111. 
2- هو منصور بن إسماعيل التميمي» » توفي سنة 306ه/908م وكان تلميدًا للفقيه الشهير 
الشافعي: راجع «المرزباني»: معجم الشعراء» ص 280 والحصري: «زهر الآداب» ص 
ص 826 - 828 . 
3- أبو العاس عبد اللّه بن المعترٌ أمير وشاعر ولد بسامرّاء للخليفة العاسي الثالث عشر 
سنة 247ه-/861م وتوفي خنقًا سنة 296ه/908م: : راجع» عن هذا الشاعر الموهوب والتاقد 


النّبيه والخليفة الذي دامت خلافته «يومًا واحدًا» فصل ب. لوين ”سء .8 بدائرة المعارف 
الإسلاميّة (1) ٤1‏ » 916/111 - 917. 
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ااا سحجووت اوا معدن ناك ا يا 
ولو قدمَ الحم في راه : لكلمة الف من لاحي ١‏ 


ولكنّ الموضوعات التي ڪانت» على ما يبدوء أكثر إغراء لشعراء 
ذلك العصر هي تلك المتعلّقة بتوصيف المنزلة البشريّة التي سبق 
أن وفرت تناقضاتها لأبي العتاهية المادّة التي ولد منها أبلغ مقارباته 
الغرّضيّة أثرًّا. وقد ألهمت شعراء القرن الثالث الهجري (التاسع 
الميلادي) أجدر أبياتهم بالاهتمام. 

وثمّة موضوعان يتڪڙران بشكل متواتر: 

أۆلهما هو موضوع هيمنة الموت على المصير البشري» وهو 
يتجسّم في صيغ مؤثرة مثل: النموّ هو النقصانء والحياة هي السير 
ا الل و ا ا من ا 
زهو قول محموة الوذاق: 
1-حيانُك أنفاسٌ تعد وما مفّى نفَسٌ منها انتقضت به جرا 
2-فتصبځ في نَقْص وتمسي بمثْله وما لك معقول تس به رُڙءَا 
3-بُميئڪ ما يُخييك في ڪل ساعة ويحدوك حاد ما يريد بك الهُرءَ 
[349] وقول ابن المعترٌ: 


اا و ا ا ا وا مدا 
2 ڪلڪ من أحة ماتوافصاروا ددا 
3لا *غهفتعكنئ فإلما كوالد مول اتا 


1- ابن عبد البدّ: «بهجة المجالس» الورقة 5 
2- المصدر السابق: الورقة 252. 
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E‏ سعينار كدر باعة ا 
وهو ڪذلڪ قول البحتري: 
وكاب ا الدع مدنا إلى ال راا نون اتات م 
ومَالَّبْتُ مَنْ يغدووفي كل لحظة ل أجل فى مدّة العُمْر قاتِلٌ© 
أا الموضوع الثاني الذي تعلّقت همم الشعراء بتجديد عبارته فهو 
مداهمةالموت له.يقولمحمودالوورّاق: 
1-يا ناظرًا يَوْنُو بي راقد ومشاهدًا للأمر غير مُشاهد 
2-مقك نفنشك ضَلَةٌ فأجيتها طرق السفاهة فغلّ غير الراشد 
3-تصل الذنوبَ إلى الذنوب وترتجي فؤر الجنان ويل أجر العابد 
4-ونسيت أن الله أحرح آدا منها إلى الدنيا بذنب واحد 
ا ال مان وات ل وال قي لاش تن 
2- ڪل قد تقول غا اأتو ب غدّاوال وت 


وش ڪڪ به أَنْ تد 


[350] ويندرج التأمّل في الموت» في ديوان ابن الرومي» ضمن تأمّل 
عقليٌ تمامًا في المصير البشري وفي منزلة الإنسان في اللڪون. وهذا 
التأمّل عقلىّ بالفعل أو هو يطمح إلى ذلك ما دامت الاستنتاجات فيه 
1- الديوان» القصيدة 1ء 24/1 الأبيات 13 - 16. 
2- الديوان 1727/111» القصيدة 672 ب 5 - 6. 


3- بهجة المجالس الورقة 249. 
4- الديوان 136/11 ب 7 و8. 
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الوت كن القهز العرني 


تعقب الملاحظات وما دام الشاعر حريصًا على أن لا يُهمل أي مظهر 
من مظاهر المسألة التي يثيرها. 

وهحذا فإنّ السلوڪ البشري أضحى (عند ابن الرومي) فر 
ولا بُكتفى بمجرّد التنديد به كما كان الحال عند أبي العتاهية. 

و«الملاهي». في نظر ابن الروميء إِنّما هي تسلية بالمعنى 
البانتكال اة قله يحاول الأنسان بوانتطتها شي فة 
ا وه رمه انان امع ملكا بتكاف هرد 
كيف العزاءُ وما في العيش مخت ولا اغتباطٌ لأقوام يموتونًا 
2-متى تعش فبلى الأحياء يُدْركُنا وإ نَعْتْ فبلَى الأموات يعفونا 
لايد من ميتة للمزء أؤ هرم بظل مه جلي الوم مو 
4- والبيض والججونُ لا هوی فراقهما ولا نزال تدم م ايض والجونا 
ول لَه لماه الاس مَشغتةٌ عنْ ذڪر ماهم من الأحداث لاقوت" 


لِمَ يفضّل الإنسان محكاسب هذه الدنيا الفانية على معكاسب الآخرة 
وهي خيدٌ وأبقى لو لم يڪن ذلك» على ما يقول ابن الرومي؛ لأنه لا 
يريد إلا ما هو عاجل: 

1-أَسَكَى عنٍ الدارٍ المُقيم نعي ها سِوى آنها شي ينال على مهل 
ف -أم اختيرت الدنيا على تلڪ زوجة لشيْءٍ سوى تعجيلهًا حابجة البعل؟9 
[351] ولحكن لئن استطاع ابن الرومي أن يفسّر تناقضات منزلته» 
باعتباره إنساناء تفسيرًا منطقيًا ونفسانيّاء فإنّه لا يقدر وجوديًا على 


1- الديوان» القصيدة 6 ص ص 12-11. 
2- المصدر السابق» القصيدة 32 ص 26. 
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الهروب منها. وهذا هو السبب في أن هذا التأمّل لا يُفضي (لديه) إلى 
أي خيار أخلاقي. ۰ ٠‏ 

وبالرغم من هذا فاته قد أظهرء على ما يبدوء إعجابًا كبيرًا إزاء 
الزمّاد وعرف كيف يعر عن حيرتهم بأبلغ الطرق تأثيرًا. قال: 


بات يدعو الواحدّ الصَمَدا في ظلاماللَيل مف رودا 
2-خادمٌ له يى مه منة لارو حاولا جشا 


6-كلما مر الوعيد , ه سَحَدَمْعٌ العيِن فطق ردا 


تووفت اركاب رقا ارق اا ميحد 
- 7 7 گے س م 50 7 
8-قائل: یامنتھ ی املى نجنى ممّااخاف غغ نذا 


و-أنَا عبدٌ غدني ام ي وكأنَ الموت قل ورَدا 
عسات ا اليك حمسي ا 
1-فليَ الويِلٌ الطويل غا ليت عفري قبلّها قدا 
2-وَيْحَ عَيْني ساءَ مانظرث ويح قلبي ساءَ مااعتقدا 
3-ليتَ عينسي قبل نظرتها كجلت أجفانهار ا 


ولكنّ حب ابن الرومي للحياة كان أقوى من أن يحتذي حذو 
الزماد. ولا شك أثْنا يمكن أن نفضل على خطابات ابن الرومى 
المطوّلة أقوال أبي تمّام الموجزة أو أناشيد [352] الحلآّج© ذات 
العاطفة المشبوية. غير تنا إِنْما نجد عنده هو بالخصوص التعبير 
1- نفسه» القصيدة 110 ص 79ء وانظر كذلكت القصيدة 56 ص 49. 


صوفي (ولد نحو 244ه/358م وتوفي في 309ه/922م). راجع» في شأن هذا الشاعر: .1 
«زه11ج1!-1ث'ل Passion‏ 2.آ» Massignon:‏ ودائرة المعارف الإسلاميّة (218)2 102/111 - 106. 


382 


الموة في الكتعن العرني 


الساذج - ولكن ذا الأهمّية البالغة - عن الحيرة الفكريّة الكبرى 
التي تجتاح الإنسان كلما حاول التفڪيرء بصفاء ذهنء في منزلته 
(البشريّة) والتي تؤدّي ببعضهم» من ثم إلى تشاؤم عميق. يقول: 

لاون الدنا ح سجن وها يكونُ بحاء الطفل ساعة يولد 
لاه ا يكن يدر حا 
إذا أنصرَ الدنيا استهل ڪاه بماسوف يلقى من أذامًا يدد“ 


ولئن لم فض المقاربة العقلانيّة بابن الرومي إلا إلى التشاؤم؛ فإِنّ 
المقاربة الصوفيّة سوف تمكن الحلاج» بعده ببضع سنوات» من أن 
يجد - على العحكس- في ثقته باللّه وحبّه له» الوسيلة لا إلى التعالي 
على خشية الموت فحسب - إذ هو يعتبر الموت طريق الاتحاد المنقذ 
بالخالق- وإنّما إلى طلبه بكلّ أمانيه» وذلك قوله: 
1-ألوني يساتقاتي إل في قلي حياتي 
2-ومَمَاتي في حياتي وحياتي ف يمَمَاتي 
3-أنا عندي مخ وؤوؤذاتي من أجل السك رمات 
4-وبقائي قي ضصفاتي. ٠‏ هن قي جح اجات 
مقت روج ي عاشي في الأسحيوم الساليينات 
[353] 6-فاقثلوني واحرقوني بعظام ي الفانيات 
ا کے ب ي الو اا ات 


1- - ديوان ابن الووقية' ا 2 ص 3 وينبغي أن نلاحظء ع هذاء ن هذا 
198( وإن بدا لنا إيمانه مهروراء- 

ومهما يڪن من أمر فإِنَ في هذا الأثر الفئّي - على ما يبدو لنا- بعض الأفكار التي هي 
بمثابة البذور والتي سوف يستعيدها المعرّي (363ه/973م - تو ا لاحمًا كي 
يطوّرها ويمنحها قوّة الفعكرة التي يتحمّل صاحبها مسؤوليّتها وقوّة الفنّ الواثق من تأثيره. 
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بحو نسم ي اتج ابح واه ا 
وقوله: 

1-ڪوڻڪ بعلي ڪل ڪلڪ يا نسي تُحاشِي حنى ڪڪ في تقسي 
2-أْقَلَبُ قلبي في سواك فلا أرَى سوى وحشتي منه وأنتٌ به أنسي 
ا ای عبس اا ج لأس فاقضني إليك من الحَئِس" 
بيد ننا ينبغي أن نلاحظ أنّ الموقف من الموت الذي تعبّر عنه 
قصائد الحلاج لا سابقة له في تاريخ الموضوع الذي يشغلنا. لاشڪ 
أنّ هذا الموقف الصّوفي قد تم التمهيد له بواسطة موقف أبي العتاهية 
الزهدي”» ولكنّ شعر أبي العتاهية قد هيمن عليه من الهوس 
بالموت ومن القلق إزاء هذا المستقبل والخوف من العقاب الإلاهي 
ما بات معه من العسير تبيّمُ هذا الحماس الصوفي. 

ذلك أن الزهّاد لم يتجاوزوا سوى مرحلة واحدة من المراحل 

العديدة التي تفصل ما بين الاس والله هي المرحلة التي تمل تعلّقهم 
بمتاع هذه الدنيا فلم يدركواء من ثكً مباهج الاتحاد الصوفي التي 
يصل فيها الحبّ إلى التغلب على الموت. وهو ما يفشر أنّ موضوع 
الموت» الذي هو مهيمن على القصائد الزهديّة» قل أن يُتطرّق إليه في 
نافال 

1- الديوان» القصيدة 10 ص 31.. 
2- المصدر السابق» القطعة 30: وراجع» في شان تأويل هذين النصَّيْن: L. Massignon: «Passion»‏ 


ص 484 وما بعدها. 
3- راجع ص 331 وما بعدها اعلا 
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[354] هذا الموضوع لم يُذكر مجرّد الذكر من قبل رابعة 
العدويّة» إذا نحن احتكمنا إلى التصوص القليلة جدًا التي وصلت 
إلينا منسوبة إليهاء وهو لا يحتلء حتى في شعر الحلاج سوى حيّز 
مححدود. 

غير أن قصائد هذا الأخير التى ڪٽا بصدد ذحرها انم بكثير 
من أن يقع إهمالها لأنها تجعلنا نستمع إلى الصوت المتحقس 
المحمّس لإنسان استطاع أن يجد في إيمانه باللّه من الإيمان بنفسه ما 
جرّأه على أن يضع الحوار بين الخالق ومخلوقه المطهّر في مستوى 
«الحميمثة الحقيقئة للحت والمخبوت»8, 

فهي تمكننا من أن نختم هذه الدراسة المخصصة لموضوع 
الموت بأجمل تعبير عن يقين الإنسان في إمكانيّة خلاصه. 


1- رابعة العدويّة شاعرة الحبّ الإلاهي الشهيرة في القرن الثاني للهجرة (الثامن للميلاد). 
أصلها من قبيلة الأزد. ڪان لها اهتمام بالموسيقي ثح اعتنقت التصوّف وعاشت بالبصرة 
عيشة ة انزواء» وتوفيت وهي في الثمانين على الأقل نحو 185ه/801م» وقد ججمع القليل 
الباقي من أشعارها ونُشر من قبل عبد الرحمان بدوي بعئوان: 7 
الإلاهى»» القاهرة 1950. 

2- راجع لويس ما سّينيون 07موذوكة]!.آ: «دهزوق52» ص ص 530 - 531. 
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551 من الإحيائية إلى الصوفية. هڪذا ڪان المسار الروحي 
الطويل الذي سار فيه العرب ومَنْ تبنّوا لغتهم فقاسموهم مصيرهم 
الثقافي لمدّة أربعة قرون. 

وقد كان علينا - فيما نحن ندرس موضوع الموت في 
الشعر العربي من الأصول إلى نهاية القرن الثالث الهجري (التاسع 
الميلادي)- أن نسير في نفس المسار. 

وكيف كان يمكننا - إحقاقًا للحق- أن نتأوّل الأقوال الشعريّة 
المتعلقة بمثل هذا الموضوع على نحو صحيح دون أن نستحضر 
المعتقدات التي كان الشعراء يصدرون عنها في حديثهم عن الموت؟ 

ولا كانت فحرة الموت محدّدة بواسطة التصوّر الذي يبنيه 
الإنسان لماله بعد الموتء. فقد كانت محدّدة. بدورهاء لخياراته 
الأخلاقيّة. وليس من باب الصدفة أن موضوع الموت إِنّما تم توسّع 
الشعراء العرب في علاجه أكثر ما تم - خارج قصائد الرثاء - في 
سياق الأشعار الحكمتة. 

ولهذا كان لزامًا علينا أن نتحدّث, في الفصول الأولى من هذا 
العمل عن يعض معتقدات'البداوة الوققية. ذلك أن هذا الحديث قد 
بدا لنا ضروريًا في فهم بعض العناصر الغرّضيّة ذات الصّلة بالموت 
المثبتة في آثار شعراء ما قبل الإسلام والممثلة لهذا التقليد البدوي. 


ومن ثم حاولنا أن نحدّد مفهوم «الدهر» وأن ندقق دلالة بعض 
التمثلات المحسوسة للموت مثل «الصّدى» و«الهامة». وقد قادنا 
ذلك إلى التساؤل [356] عن دلالة الطقوس الجنائزيّة التي يعود 
تاريخها إلى ذلك العصرء وإلى محاولة تبيّن الضّرورات التي كان 
قدماء العرب خاضعين لها في اختيارهم أخلاقيّات ڪان داعي 
«العرض» فيها يطغى على رهبة الموت. 

وينبغي أ نلاحظ في هذا القند أن دات كان الجا 
العربي» في ما قبل الإسلام لئن سمحت لنا بأن نفهم بعض مظاهر 
الأشعار التي خصّصها شعراء الجاهليّة لموضوع الموت» فإنّ التصوص 
الشعريّة التي تم تحليلها في إطار هذه الدراسة قد ساعدتنا أحيانا - 
على الأقل- على المزيد من إحكام حصر بعض المشكلات التي 
لا تزال محل خلاف في تاريخ العرب الديني السابق لبعثة محمّد 
(ص)» إن لم تساعدنا على حلها. 

لقد مككنتنا هذه التصوصء فيما نحن نمعن النظر مثلاً في نظام 
القيم الذي كان يتحكم في الروابط الاجتماعيّة خلال الجاهليّة: 
من أن نلاحظ - على العڪس من أطروحة بشر فارس- أن شعور 
العرض كان يستمد قوّته من التصوّرات الدينية لقدماء العرب» ومن 
أن نستنتج وجود عبادة للأموات عند العرب وأن نبرز بعض المظاهر 
الوعيّة من هذه العبادة. 

في ضوء هذه الاستنتاجات وجدت العناصر الغرضيّة ذات الصّلة 
بالموت التي سججلناها في الآثار الشعريّة المنسوبة إلى شعراء يمثلون 
البداوة والجاهليّة العربيتين - حينشذ- في ما يبدو لناء تمام دلالتها. 
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ولئن نحن ركزنا الاهتمام على تحليل مختلف مظاهر موضوع 
الموت لدى شعراء القرن السادس الميلادي بالرغم من المكانة 
المحدودة - في نهاية الأمر- التي يحتلها هذا الموضوع من آثارهم 
الشعريّة فذلك لأنّ هذه العناصر الغرضيّة سوف تمتل» في نظر شعراء 
القرون اللأحقة» سنّة» بل سوف تمكثّل سئة من اشد السنن إلزامّاء 

وحتّى نحدّد» من ناحية أخرى» درجة تغلغل الأفكار التوحيديّة 
في المجال العربي ونقيس إسهام الشعراء الممتّلين لهذا التتار في 
تجديد الموضوع الذي يشغلنا اهتممناء بعد ذلڪ» بتحليل جميع 
الأقوال الشعريّة المتصلة بموضوع الموت والمنسوبة إلى شعراء 
من ذوي العقيدة اليهوديّة أو المسيحيّة أو المعزوّة لشعراء عاشوا في 
مراكز حضريّة؛ شأن الحيرة» كان التوحيد قد ترسّخ بها على نطاق 
واسع: قمنا بذلك بكامل العناية» ولكن بلا كبير جدوى. 

[357] إن بعض المعاني الشعريّة الجديدة التي تطرّق إليها عديّ 
بن زيد هي المؤشرات الجدّيّة الوحيدة التي أمكننا أن نسججلها في 
أناء هذا التخليل العررضي» غير أتها أفل بتكد رمن أن تبيخ لنا تقاذيم 
أي استنتاج» كائئًا ما كان. في شأن موضوع مهم كهذا. 

ثمَ إن طابع الانتحال الذي يسم الأشعار المنسوبة إلى جل الشعراء 
الآخرين» ولاسيما تلك المنسوبة إلى السموأل وأميّة بن أبي الصلت» 
أوضح من أن يمكننا من إيلائها أي اعتبار. 

وبناءً على هذاء فإِنّ بعثة محمّد (ص) تبدو - حينئذ- بمثابة 
«اللحظة الفارقة» الفعليّة في تاريخ العرب السياسي والاجتماعي 
والديني» ومن ثم في تاريخ الموضوع الشعري المدروس. 
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كان إذن من الضروري أن نحلل أبرز صياغات موضوع الموت 
في القرآن من أجل إيضاح التطوّر اللاحق لهذا الموضوع عند الشعراء 
العرب. ولذلك خصّصنا أحد فصول هذه الدراسة لتحليل التصوّر 
القرآني للموت. 

ذلك ان ظهور الإسلام قد أحدث تغييرًا جذريًا لا في معتقدات 
العرب في ما يتعلّق بالموت وبمآل الأرواح بعده فحسب» ولكن 
أيضًا في أسس روابطهم الاجتماعيّة ونظامهم الأخلاقي أصلاء وذلڪ 
بتتكريسه المسؤوليّة الفرديّة. 

إنّ التفكير في الموت إِنْما اتسع وتنوّع بفضل الأمل الذي يتأنّى 
من الإيمان بالآخرة» ولحكن أيضًا وخاصّة بفضل وعي الإنسان ذاك 
لمسؤوليّته في تحديد مآله» أي وعيه لحرّيّته. وهو تفڪير يستقي من 
حماسة العقيدة يقين الخلاص الباعث على النشوة أو يعر - مما هو 
أكثر تواتوًا- عن الحيرة العميقة للإنسان الواعى لضعفه وخطاياه 
الذي يعيش على وقع رة الموت والخسايي ١‏ 

ثم إِنّ الإسلام - إذ أضفى على حياة الفرد قيمة في ذاتها - قد 
كان له أيضًا تأثير في حمل الشعراء على أن يتخلوا عن مواقف 
تقليديّة إزاء الموت وعلى أن يكتشفوا - فيما هم يُبدون من 
الإحساس بخلجات قلوبهم فوق ما يبدونه من الإنصات إلى نداءات 
مجتمعهم- منابع الغنائيّة الحقيقيّة. 

[358] ومن ثح فإن تعميق الغنائيّة وتوسيع تأمّل الإنسان في منزلته 
هما الوجهتان الأساسيّتان اللتان سار فيهما تطوّر الموضوع المدروس. 

ولكنّ هذا التطوّر قد كان بطيئًا ولم تبدأ آثاره في الاتضاح 
إلا بعد ظهور الإسلام بأكثر من قرن. ولا عجب في ذلكء فعلى 
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العكس من المفكرين الذين يقترحون على الاس مقاربات 
جديدة للمشكلات التي تشغلهم فيسبقونهم بذلك في بحثهم عن 
الحقيقة» يستقي الشعراء إلهامهم من تجارب معاصريهم ذاتها. فهم» 
إذا صخ القول» قلب المجتمع الذي إليه ينتمون. ولهذا فإنَ بحثهم عن 
الموضوعات الجديدة لا يتم أبدًا في مقابل قطيعة تامّة مع الماضي. 
وهم لا يتبون المفاهيم الجديدة إلا بعد أن يڪون مجتمعهم قد 
تمثلهاء ويحتفظون بإجلال - وعلى هيئة رواسم- بعناصر غرضيّة 
كير لور عن ماضيهم معټرين بذلك - على طريقتهم- عن 
ذلك التعلق الوجداني الذي يحتفظ به كل إنسان إزاء كل ما 
ڪان له - ذات يوم- في حياته قيمة. 

ومن ثم نتفهم لماذا لم يتخلٌ الشعر العربي قط - فيما هو يتحرّر 
من سلطان ماضيه كي يعالج مظاهر غرّضيّة جديدة - عن بعض 
العناصر الغرّضيّة التقليديّة. 

ومن بين العناصر الغرّضيّة ذات الصّلة بالموت التي تطرّق إليها 
شعراء القرنين الأوّل والثاني من الهجرة (السابع والثامن للميلاد) أو 
شعراء القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) عناصر لم تعش بعد 
التصوّرات التي تولدت عنها إلا على هيئة رواسم شعريّة شبيهة بتلڪ 
التحف القديمة التي لاشڪ في انها غير نافعة ولحكن قدمها في حدّ 
ذاته يلها لتحكون عناصر زخرفة وزينة. 

غير أن عناصر أخرى مستقاة من السنّة تستعيد في أعمال هؤلاء 
الشعراء ما يشبه الحياة الجديدة. وإِذاك فإِنَ هذا مؤشر على أنّ 
المتصوّرات التي تحيل عليها قد ظلّت حيّة في نظر المجتمع. وهذا 
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ناجم في الغالب عن عوامل اجتماعيّة وسياسيّة تمنح هذه الموضوعات 
شيئًا من الحداثة. 

فلئن كان بين تاريخ الأفنكار وتاريخ الشعر فارق زمنيء فإِنّ 
تاريخ الشعر - على الأقل تاريخ الشعر العربي إلى القرن الثالث 
الهجري (التاسع الميلادي) - يتّبع نفس الخط البياني [359] الذي 
سار فيه التاريخ السياسي والاجتماعي للمجتمع العربي الإسلامي في 
العصر نفسه. 

لقد اكتفى الشعراء العرب» في الغالب الأعمّء بترجمة أمينة 
لشواغل عصورهم» كما ترجمت نبرات قصائدهم حساسية بيئاتهم. 

وهكذا استطعناء خلال هذه الدراسة» أن نجد في أعمالهم الفئّيّة 
أصداء أهمّ الحوادث التي هرّت المجتمع العربي - الإسلامي طوال 
هذه القرون الثلاثةء وأن نقيس» من نّم أهمّيتها البالغة. 

كما استطعنا أيضًا تسليط الضوء على التأثير الذي انجڙ عن 
هذا في تاريخ الموضوع الذي كان علينا أن ندرسه» والذي تمثّل 
في تحيين بعض المعاني (الشعريّة) القديمة وفي حت الشعراء على 
التطرّق إلى بعض المعاني الجديدة المتولدة من شواغل مجتمعهم 
المباشرة» وفي حملهم» في الحالين معّاء على أن يُضفوا على أقوالهم 
في الموت أو على مراثيهم» نبرة جديدة في غياب المحتوى الطريف. 

ولم يكن لقصائد الرثاء التي خصٌ بها الشعراء الخوارج 
إخوانهم في السلاح الذين سقطوا على ساحة المعركة؛ ولمراڻي 
الشعراء الشيعة التي تغنّت باستشهاد زعمائهم» والمراثي التي نظمها 
بعض شعراء القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) للتعبير عن 
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استفظاعهم لبعض أحداث زمانهم» نفس الوَقع حتّى إذا هم اشتركوا 

اران الأفانن وات الها التخفى الى يكن فا 
الشتعزاء أشخاضًا أعزة عل فإتها - بالرغ من اعتبارها متتمية إلى 
نفس الغرض الشعري الذي تنتمي إليه قصائد الرثاء التمجيدي - 
تبدوء بفضل ما لها من عمق في الغنائيّة وواقعيّة في استحضار الموت» 
بمثابة الأقوال الشعريّة الجديدة. 

لقد تبن في نهاية المطاف أن المرثية (قصيدة الرثاء)» التي لم 
لكو ا سرف مكل نتوين ای بحا تيس د 
تبدو بمثابة أحد الأغراض الشعريّة الأقل قابليّة للتطوّر- إنّما هي 
بنية غرّضيّة لها من المرونة ما يمحكنها من أن تتلاءم مع الحاجات 
الجديدة المتولدة من تطوّر شواغل الاس وحساسيتهم. 

وثمّة أمر آخر ينبغي إبرازه» وهو أن الموت في المراثي القديمة 
لوكو امعد نذا ا كنيد يله ا ان 
وذ في حال الموت غيلة» تعلّة للدعوة إلى الأخذ بالثأر. 

[360] ولم يكتسب استحضار الموت» في تمام فظاعته الماديّ 
حقٌّ الوجود فى قصيدة الرثاء إل تدريجيّاء مثلما أمكننا أن نبيّنه عند 
دراسة المرائي ذات الاستيحاء السياسي في القرئين الثاني والثالث 
للهجرة (الثامن والتاسع للميلاد). 

لاشك أنّ لوحات المحاربين وهم صرعى مضرّجون بدمائهم 
عديدة في أشعار الحماسة لدى الشعراء القدامى؛ غير أن هؤلاء 
الشعراء لم يڪونواء فيما هم يتغٽون بمآثرهم» ينشغلون اونا 
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وبالرغم من أن الموت قد وُصف في صور أخاذةء فإنه ظل في واقع 
الأمر غائبًا. 

إن الموت إِنّما تم استحضاره بأكثر الأشكال تجسيدًا وأشدّها 
تأثِيرًا عند شعراء القرنين الثاني والثالث للهجرة (الثامن والتاسع 
للميلاد)» في نطاق بعض المراثي» ولحكن بالأخصٌ في نطاق القصائد 
الزهدية. 

ويمثل الاحتضار وتجهيز الميت والدفن والهياكل العظميّة 
تولى أبو العتاهية تجسيم الموت. 

ولئن نحا استحضار الموت منحّى تدريجيًا في انّجاه المزيد من 

ولاشڪ أنّ موضوع الموت في الشعر العربي قد ڪان» على مر 
الزمن» أحد أبرز الموضوعات التي دارت عليها الأقوال الحكميّة. 
ولكنّ أقوال الشعراء القدامى في مثل هذا الموضوع - وهي أقوال 
فى تذكير مختصر بحتميّة الموت وغدر الدهر. 

ولم يتسنّ للتفعكير في الموت أن يتّسع ويتنوّع إلا عندما انفصل 
عن السياق الغرضي لقصيدة الرثاء. لقد أبرز الشعراء» فضلا عن طابع 
الموت الحتميء ما له من مباغتة وشموليّة» وقرّبوا هذا الموضوع من 
موضوع زوال الأشياء جميعًاء وألخوا على انسراب الزمن» ومن ثم 
على قصر الحياة» وبدَؤا أخيرًا منشغلين بمآلهم بعد الموت. 

هذا التهديد الذي ينوء بڪلڪه على حياة ڪل إنسان ويرتهن 
به مستقبله ينبغي أن يحتّه على اغتنام كل لحظة يُتاح له أن يعيشها. 
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[361] ومن ثم فلا عجب في أن نلاحظ أنّ موضوع الموت قد 
عولج من قبل الشعراء العرب دائمًا في إطار تأمّل ذي طابع أخلاقي. 

وقل ما كان الموت هو موضوع هذا التفكيرء انما هو في 
الغالب منطلقه. ولرتما كان هذا فرصة للدعوة إلى اللَّذّةء كما 
هي الحال في خمريّات أبي نواس» أو مناسبة للحت على التقوى 
والتخلي. كما هي الحال عند أبي العتاهيةء أو للإشادة بالشهادةء 
كما هي الحال عند الشعراء الخوارج. 

ومهما كان الأمر فلا تهمّ السياقات التي تطرّق هؤلاء الشعراء فيها 
لموضوع الموت» وكذلت الغاية من هذه الأشعار. فقد ساهموا - 
أيَا كانت دوافعهم - في تطوير هذا الموضوع وفي تنويع صياغته. 

ولئن بدت المظاهر الغرضيّة التي ألخوا عليهاء في الغالب» متباينة» 
فقد يون السبب في ذلك. في نهاية التحليل» هو أن «الموت» 
شأنه شأن الولادة تمامًاء يتأّى عن أن يمست به الفكر»". 


Paul Valery: «Poésie Brute» dans «oeuvres complètes». I p: 357 (الشعر الخام)‎ -1 
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فهرس الأعلام والمفاهيم* 


الهمزة 
-الإباء 38 
-إبرأهيم 140 
-الأبلق 120. 134 
-إبليس 151 
-ابن أبي حفصة (وانظر مروان بن أبي حفصة) 
-ابن الجهم (وانظر علي بن الجهم) 2337 347 
-ابن حرب 266 
-ابن حفص 223 
-ابن حميّر (=توبة)217 
-ابن خولة (-محمّد بن الحنفيّة) 251 
-ابن الرومى 321» 2323 333›» 340 - 2341 343› 344» 347› 350 
- 352 ۰ 
-ابن سلام الجمحي 119 
-ابن طريف 217 
-ابن عبد البرّ 315 
-ابن عبد ربّه 327 


1- باستثناء الهوامش. 


محمد عبد السلام 


-ابن عفان (=عثمان بن عفّان) 195» 199 - 200» 203 

-ابن المعترٌّ 347» 349 

-ابن مقبل 167 

-ابن ليلى 226 

-ابن ملجم 246 

-ابن منظور 102 

-ابن منيح 253 

-ابن هالة (وانظر حمزة بن عبد المطلب) 266 

-الأبيرد 213 - 214» 216 

> انو الا شود الدؤلي 295 

-أبو إسحاق إبراهيم بن حمّاد 321 

-أبو بلال بن أديّة 259 

-أبو تمّام 20324 331 0344 347» 351 

-أبو خراش الهذلى 61» 87 

عابو دواد الإيادي 128 - 129 

-أبو ذؤيب الهذلى 276 233 

ا الذيّال 119 ٠‏ 

انو ساسان 137 

-أبو سلمى 166 

-أبو طالب 33 

-أبو العبتاس 224 

-أبو العتاهيّة 21» 268 - 270, 2272 282 - 283: 288 294« 298« 
3 305 - 0306 308 - 2311 313 - 2315 347 - 348: 0350 353« 
0 -361 
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-أبو علي بن أبي تام 344 

-أبو غانم - حميد الطوسي 329 - 330 

-أبو القاسم (وانظر محمد والتّبي) 642» 323 

-أبو كبير الهذلي 93 

انق مالك 132 

-أبو نواس 187 193» 267 277 - 282› 288„ 302 - 2303 361 
-أبو الهندي 278 - 279 

-الأجداد. عبادة الأجداد 34 - 35 38» 109 - 111ء 
-الأجل, الآجال 121. 129» 153» 166» 168» 270 
-الأحوص 266 

-الإحيائيّة 242 89. 109» 117» 133» 147» 355 
-أحد 174 

-الأخطل 276 

-الإحرام 43 

-آدم 149 151› 323 349 

-إِرَم 265 

-الأثيوبيون 124 

-الأزد 125 

-الأزيهر 232 

-أشجع الشلمي 224 

-الأشعث 323 

-الأعراف 143 

-الأعرج المعني 195 

-الأعشى (ميمون) 127 129 - 131» 133 
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-أعشى همدان 300 

-الأغاثة 38 

-الإلحاد 274 

-آل البيت 245 

- الإمامة 200» 240 - 241 

-أمامة 173 

-الامامية (التصوّر الشيعي لعصمة الإمام....عودة الإمام 
المنتظر...) 241. 250 

-أمٌ حزرة 228 

ام حسّان 78 

أ العلاء 229 

-ام عمرو 274 

-أمرؤ القيس 89 

-الأمويّون (=بنو أميّة) 200» 202 - 204» 244» 246 
-أميّة بن أبى الصّلت 140» 142 - 144» 357 
-الأمين 4 340 

-الأنفة 38 

-أندري (طور) 145 

-أوس 41» 173 

-الأنصاب 40 

-أنو شروان (ڪسری) 294 

-أيمن بن خريم 220 

-آية 151 

-الممرّق العبدي 68 
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الباء 

-باد 58 

-البابليّون 77» 102 

-البتراء 124 

-البحتري 321› 2325 2329 336 347: 349 

-بدر 174 

-البرامكة 334 

-البُريئد 213» 215 

-بزنطة 125 

-البزنطيون 127» 137 

-بشار بن برد 183» 223» 231 - 232» 235 - 236:»271» 2276 
1 - 302 

-بشر 219 

-البصرة 198› 338 - 339 

-البعث (=يوم البعث) 277 102 - 103» 2147 151› 153 - 154» 
7 - 158 163 173 259„ 274 2310 331« 351 

-البحاء؛ البواحي 90ء 97: 98» ۰120 281» 330 

-بڪرة 68 

-بلاد الرافدين 28ء 126. 248 

-البليّة. البلايا 101 - 104» 191 

-بنو الأحرار 136 

-بنو الأصفر 137 

-بنو أميّة (-الأمويّون) 195» 200. 203» 243 


411 


محمد عبد السلام 


-بنو بكر 63 

-بنو تغلب 194 

-بنو تميم 82» 212 
-بنو حُحججر بن عمرو 88 
-بنو حرب 220 

-ينو ضبّة 195 

-بنو عاتڪ 223 
-بنو عامر 194 

-بنو عمرو 141 

ديق المطلت 33 
-بنو ناشب 90 

-بنو هاشم 177» 337 
-البوذيّة 287 


التاء 

-تأبط شرًا 66 

-التبريزي 104. 122 

بع 169 

-الترجيل 87 - 89» 164ء 300» 4307 360 

-التضامن القبلي 34» 48» 96» 100» 107 »111 172» 198» 204 - 
205 

-التعزية» التعازي 225» 319 - 2321 324 - 327 

-تغلب 126 
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-التفجع (التفجع على الأموات) 15 56 60 - 61 98 - 2100 


0 176. 0179 211 - 212. 215 - 218» 220 - 221. 224 - 227. 
9 -231» 242 252 260. 319. 360 (وانظر أيضا المرثية) 
التميمة. التمائم 0 68 
التوحيد: 40» 74ء 118. 140. 144» 147» 176» 356 
-الجاليات التوحيديّة 30 وانظر «اليهوديّة» - «المسيحيّة» - 
«الحنفيّة» 16ء 117» 123 
-المعاني ذات الاستيحاء التوحيدي 119» 121 - 123 


الغاء 
-الثأر (الأخذ بالثأر) 38 
-ثعلبة بن الخشام 94 
-ثقيف 41 
-تمود 139 
-الثواب 135» 148 155» 160 - 161» 171» 215. 256 258» 
2 325. 343 (وانظر ڪذلڪ الجنة) 


الجيم 


-الجابية 125 

- جاسم 129 

-الجاهليّة (وانظر الوثنيّة) 39. 46 

-جذام 126 

-جرير (بن عطيّة) 192 196» 222» 227 - 230» 275» 345 
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-الجزاء (بحسب الأعمال) 122» 144» 150» 157 - 159» 161» 
7 169« 310 

-الجزيرة العربيّة 29» 31» 33» 39» 43» 117» 124 

-جعفر بن أبى طالب 246» 248 

-جعفر الضادق 245 

-جَلْد 194 

-جلق 125 

-الجمل (معركة الجمل) 195» 199 

-الجئة 141 143 159 - 161» 166» 171 - 174 241« 248« 
3 255 258 - 259› 310 - 311› 4325 343« 349 

-الجود 38 

-جولدزيهر 106 

الحاء 

-حاتم الطائي 278 104 

-الحارث بن جبلة 125 

-حاسر» حواسر 98 

-الخثان 90 

-الحبش 124 

-الحتف 57 


والحجر الأسود وعرفات ومنى والرڪن) 1 41. 43. 110» 124« 
2 © 7 192 247 


-الحجاز 29. 40» 124 
-الحداد 0 87. 97. 109. 164« 190« 329 
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-الحديث 196 

-الخراض 41 

-حوان 195 

-حرقوص 253 

-الحرّيّة 37 

-الحساب 102. 122. 139 - 140» 142 144› 147 148« 150« 
4 - 156.» 158» 163 196» 255 259 271« 278« 281« 297« 
0 - 311 

-حشان بن ثابت 125» 165» 170» 172 - 174 177 - 180 

-الحسين بن علي (بن أبي طالب) 245» 248 

-الحسين بن الضخاڪ 333 

-الحصين بن الحمام 65 

-الحضر 130» 137 

-حضرموت 124 

-الحطيئة 170 

-الحكم 266 

-الحكمة. الحكم 15 


-الحلاج 352 - 354 

-حلفء أحلاف 231 236 118 
-حلق الرأس 99ء 104 
-الحلم 33 

-حمّاد عجرد 273 

-الحمام 57» 269 

-حماية الجار 38 - 39 
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-حمزة بن عبد المطلب 173 - 174» 177 - 178» 246» 248 
-حميد بن ثور 170 
-حميد الطوسي (أبو غانم) 329» 330 
-حميدة (زوجة بشّار) 232 
- حنظلة 174 
-الحنيفية» الحنفاء 140» 143 
-الحوض 304 
-الحيرة 30» 124 126 - 128» 131 135 293» 356 
-الحيْن 257 269 
-الحياة: 
1/ تعريف الحياة: 
-التصوّر الوثني 276 147 
-التصوّر القرآني 147 - 149» 151» 176» 2197 201 255 
2/ الحياة الدنيا: 148ء 152» 154 - 155» 158» 162» 169» 2253 
8 299, 304 350 352 - 353 
+ طبائع الحياة الدنيا: 
-الزوال 155» 162» 256» 278» 281› 304› 348 
-أرض عذاب 259» 352 
-سعادتها لا تدوم 135» 138. 144» 169» 281 300 
-أفراحها ولذائذها زائلة 284 312 
-متاعها غرور 169. 260, 268, 284» 296 - 297» 312» 2313 
9 351 


-يتعلّق بها الاس فتضلّهم 297» 299» 311 
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3/الحياة الآخرة: الحياة الدائمة 70ء 102» 139 - 140» 142» 
4 150 154 - 155 162. 176 204: 255 - 256. 260« 278« 
4 310 - 311: 313» 350« 357 
+ الاعتقاد في حياة الآخرة 139 147» 155» 176» 279» 310 - 
311 
+ طبائع الحياة الآخرة: 
-الحياة الدائمة 256, 258 - 2259 272» 284» 350 
-الخلود في الآخرة 161 - 162. 174 
-السعادة والنجاة فى الآخرة (وانظر الجنّة) 139 - 140» 2.144 
2 170 172 - 174 196 313 325 


الخاء 

-الخابور 137» 217 

-خراسان 330 

-الخزرج 41» 173 

-الخطيم 95 

-خفاجة 217 

-الخلاصء الخلاص الأبدي 150» 154 - 155» 157» 163 2206 
6 2260» 287» 296 302 2309 311› 4314 331« 354« 357 

-الخليج 58 

-الخنساء 62» 64» 69 72» 99» 105» 217 


-الخورنق 134» 137 
-خيبر 30» 117 
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الدال 

-داود 256 

-الدبيب 305 

-دريد بن الصّمّة 32» 90 

-دعبل بن على 224. 247 - 249. 333 

-الدفن» 7 89 90 - 93 97 110 132 - 133« 137« 164« 
2 300. 308 321« 344« 360 

-دمشق 124» 199 

-الدنيا (وانظر الحياة الدنيا) 169» 304 

-الدهر 44 - 45» 69 - 73 122 130» 132 - 133› 136 - 138» 
7 152 - 153 168 - 169 24189 191 253: 265« 271 - 172« 
1 355 

-دوس 180 

-ديڪ الجن 231» 234» 2247 273 - 274 


الذال 
-الذنب» الذنوب 139» 161» 163» 167» 201» 278ء 285 302 - 
3 311 314 323 349« 351« 357 
-ذو الجناحين 246» 248 
-ذويزن 132 


الراء 
-رابعة العدويّة 354 


-ربيعة 223 
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-الرثاء» المرثية 15» 49» 56 127 - 128» 202» 320 
-الرجعة 241 
-الرحيل 305 
-الردى 57 - 58» 269 
-الرحمان 166» 178» 249 
-الرزق 169 
-الرضوى 251 
-الرحب 305 
-الركن 247 
-الرسول (وانظر: النبئ وانظر كذلك: محمّد (ص) وانظر 
ڪذلڪ: الرسل» ليكب 3 70 277 102. 108 145« 147« 
3 - 154« 
-الرملة 220 
-روبرتسون سميث 105 
-الروح: 150› 156 - 158 166 2171 174› 190„ 215« 218« 
2 248 - 249 254 257 - 259» 2271 277 - 278 285« 300« 
8 - 310 314› 325» 342› 348 - 349 351 - 353» 357 
-الأرواح التي تعمر الأرض 88ء 92 
-أرواح الموتى 79ء 97 103» 105 
-عطش أرواح الموتى وتيهها 78 82› 92 - 93 
-صياح أرواح الموتى وشكاويها 80 - 81 
-تهدئة أرواح الموتى مرتهنة بأداء الطقوس الجنائزيّة أو 
الأخذ بالثأر 93ء 96ء 154 194 
-الخوف من أرواح الموتى 96 99 107» 109 - 110 
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محمد عبد السلام 


-الاتصال بأرواح الموتى 101» 107» 109 - 110 
-ریب الدهر 70 


الزاي 

-الزاد (التروّد للآخرة) 338 

-الزبيريُون 200» 203 

-الزمان 70» 270 

-زمزم 41 

-الزنج 338 - 339 

-الزندقةء زنديق 206» 287 

-الزهد 282» 285 - 286 288 - 289 295 298 301 314« 
7 - 4348 4351 353 

-الزهديّة. الزهديّات (وانظر شعر الزهد) 170» 2186 282 - 283» 
5 - 286. 4288 293 - 294 298 300 - 301 303. 310« 313« 
317 

-زهير بن أبي سلمى 68» 73 

دوا الأعجم 220 

-الزيديّة 241 

-زيد بن علي 195 

-زيد بن عمرو بن مَل 141 


السين 
-ساباط 134 
-سبط 250 
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الموت في الشعر العربي 


-سابق البربري 298 - 300 

-سابور 137 

-الساعة (=يوم القيامة) 651 - 751 

-ساعدة بن جؤيّة 71 

-ساسان 133 

-الساميّون 46ء 277 103 »109 

-الساسانيون 127 

-السحرء الساحرء السحرة 46» 68» 106» 110 

-سُديف 195 

-السدير 137 

-سعية بن الغريض 119 - 120 

-السفر 305 

-سقر 142 

بل 221 

-سلول 121 

-سليمان بن داود 134 

-سليمان بن وهب 320 

-السموأل بن عادياء 120 - 123» 357 

-سْمَيْر 660 72 

-السئة 23 

-سوريّة 223 29» 226 

-السيّد (سيّد القبلية) 33 - 43» 64 - 274 488 021 - 121» 721» 
2 332 

-السيّد الحميري 243» 250 
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-سيلحون 134 


-الشجاعة 38 

-الشرف 37 

-الشعر والشعراء 15» 18» 49 - 50. 56› 65» 121» 128» 133» 
5 170 181« 289« 195« 240 

الشعراء اليهود والنصارى 119 - 120» 122 - 123 

صلة الشعر بالسحر 46» 181 

شعر الحكمة 15» 50» 65» 133» 135» 169 - 170» 265» 2274 
8 304 319› 355« 360 

-شعر الخمر 15» 289 

-شعر الزهد (الزهديّة) 15» 169» 261. 280 - 285» 287 - 289» 
3 - 296 298 - 299 301 303. 310 - 311 2315 347« 353« 
360 

-الشعر الديني -الشعر السياسي 195» 240 

رار ال اد المد الرهية الجا ار 

-الشعوب 57 - 58» 269 

-الشعوبيّة 205 - 206 

-الشكرى 16 64» 65)» 93» 106: 108» 209 

-شمّام (الجبل) 74 

-الشمردل بن شربڪ 215 

-الشيعة. التشيّع 0 -201». 203» 2236 239 - 2242 244 - 
6 249 - 250» 257„ 4286 294 - 295» 4333 359 


422 


الموت في الشعر العربي 


-الشهيد» الشهادة 160 - 161» 166» 171 - 173» 175» 177» 
3 - 204 212 240 - 248„ 253 256 - 2258 2329 332 - 333› 
9 - 360 


الصاد 
-صالح بن عبد القدّوس282 - 283 
-الضخر 62 
-الصدى 77 - 83 180 190 - 192 194ء 355 
-الصداقة 235 - 236» 285 
-الصلاة 163 164» 254» 351 
-صلاة الجنازة 164 
-صفين (المعرحكة) 2199 323 
-صنعاء 136 
-الضوفيّة 23» 288., 352 - 353» 355 


الضاد 
-الضيافة 38 


الطاء 


-الطائف 29ء 41. 140 
-طرفة بن العبد 67» 83» 100 
-طريف بن عدي 223 


423 


-الطرمّاح بن حكيم 259» 267» 297 

-الطف 642 

-الطقوس الجنائزيّة 278 81» 83. 87 - 89» 92» 96 - 99. 101» 
3 - 105.» 107 - 109» 147» 154» 164. 219»: 2.308 329« 356 

-طوارق القدر 19» 44. 131» 133» 136» 222» 2265 294» 2314 
348 


-طوس 224 


العين 
-عاد 139» 169» 265 

-عادياء 134 

-عامر بن الطفيل 94 

-العامريّون 121 

-عاملة 126 

-العباد 30» 126 

-عبادة الأموات 87» 107 - 111» 164» 356 
-العتاسيّة (الخلافة) 23ء 332 
-العتاسيون 200» 203» 244» 333› 
-عبد شمس 195 

-عبد القيس 94 

دعيو الله بو و 

-عبد الملڪ الجارثى 122 
-العبرانيّون 0 77« 103 

غبيد اللّهد ين ال 2112 
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المر تاي الكتعر الجرشي 


-عبيد انميق سليمان بن وهب 320 

-غتبة 178 

-عثمان بن عفان 195 199 - 200, 203 

-العدد 37 

-العديل بن الفرخ العجلي 193 

-عدي 95 

-عدي بن حاتم 323 

-عدي بن زيد 127. 129 - 130» 135 - 136› 139» 144» 2293 
357 

-عذاب القبر 154» 196 

-العرب» جزيرة العرب وانظر ڪذلڪ: (التنظيم الاجتماعي 
والعشيرة والقبيلة والحياة الدينية والوثنية وتعدّد الآلهة والتوحيد) 31› 
3 39 43 

-العرض 37 - 39› 48» 61» 65» 112» 2124 326 - 4327 356 

-عرفات 247 

-عروة بن حزام 

- عروة بن الورد 78 

-عرّة أبنة النضر 230 - 231 

-العرّة 37 

-العرّى 41 - 42. 141 

-العقاب الإلاهي 139 - 140., 143 - 144. 148 153› 155› 
9 162» 173» 201. 254 257„ 259« 279« 285« 351 


-العقيرة 102 


425 


محمد عبد السلام 


-علي بن أبي طالب 21 199 200.203: 240» 246 248 2250 
5 323 

-عليَ بن الجهم 2337 347 

-عليّ الرضى 244 - 245 

-العلويّرن 200. 203» 241. 245 

-عمران بن حطان 260» 297 - 298 

-عمر بن عبد العزيز 222 300 - 301 

و ا 

-عمرو القنا 258 

-عمرو بن عوف 94 

-العناية بالميت 87 - 98» 164» 2360 

-الماء المعطر89 

-تعطير الموتى 300» 307 

مشط شعر الميت 89 (- الترجيل) (وانظر: الغسل) 88 

-عنترة 20» 66 - 67» 

الغ 

-غالب 226 

-الغرض 18 

-الغزل 127 

-عَرْيّة 32 

-الغساسنة 48» 125» 127 


-الغسل 88 
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الموت في الشعر العربي 


-الغنى 119. 134 - 136, 140 - 141» 162» 168 - 4170 276« 
6 - 297. 300. 302. 309« 312 

-الغفران 279 

-الغول 40 


الفاء 

-فارس (بشر) 36 - 39» 356 

-فاطمة 242 

-الفتى» الفتيان 33» 213» 324» 338» 343 

-الفحل 120 

-الفخر 15» 33» 47» 49. 81› 90؛ 103› 120 - 121» 129. 174 - 
5 180« 339 

-الفرات 126» 137» 248 

-الفرزدق 187» 194» 196» 214» 219, 221 - 222› 226 - 228› 
1 234. 271 

-الفرس. بلاد فارس 23» 125 

-الفناء 130» 270 


القاف 
-القاسم (بن محمّد (ص) 323 
-القاسم بن يوسف 226 - 227» 272» 283 
ء 
-قباض 130 
-القبر» القبور 19ء 59» 91» 108, 155» 173» 190» 195» 214› 
0 224 - 226 228 - 229 235 - 2236 243 - 2244 248« 254« 
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محمد عبد السلام 


0 2272» 275 - 277„ 279» 2303 305 - 306: 308 - 309. 2328 
0 353. 360 تمني السقيا للقبور 105» 129» 190» 192» 2223 
8 - 229» 231 243 - 244 328 تمنّى أن يُزهر ما حول القبور 

6, 129- عذاب القبر 154» 196 105 
-القبيلة» التجمّع القبلي (وانظر: العشيرة والمسؤوليّة والتضامن 
القبلى) 34 - 235 238 46 - 48 118» 125 - 127 180: 205: 216 
-قُدام 82 
-القدر 168 
-القربان» القرأبين 42 - 43» 87» 99» 103 - 104: 108 - 109» 
4 308 

ودد 43 

-القرآن 270» 123» 140. 143 148 - 149» 152» 154 - 157« 
9 - 161» 176» 181» 189» 2.196 203 - 204„ 251„ 255« 294« 
37 

-قريش 41» 250» 

-القرينة» القرائن 76 

-القصاص 143 

-القَصاص 143 

-القصيدة» بنية القصيدة 18ء 49» 56 

-القطامي 267 

-قطري بن الفجاءة 258» 267 

-القضاء» قضاء الله 189 271 

-قضاعة 126 


-قود فروا دي مونمبين 106 
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الموت في الشعر العربي 


-قيس تميم 327 


-قيس بن الخطيم 95 


الحاف 
-الڪاهن» الحهانة 42» 44» 68 
-الكأس. كأس الردى 340 وانظر ڪذلڪ (الموت) 
-حثير عزّة 230 - 231. 250 
-حربلاء 200. 240» 242 - 243» 248: 250 
-حكسرى أنوشروان 91: 166» 258, 260 
-حعب بن زهير 166» 168 - 169 
-ڪعب بن مالڪ 165» 167» 172» 174» 179 
-الكعية 41 - 42 
-الحفن87 - 88 137» 164» 279» 300» 302 307› 331 
-خليب 63 
-الكميت بن زيد 246 - 247 
-الكوفة 126. 248 
-الكيسانيّة 250 


- لا تَبِعَدْ 679 101» 191» 2391 021› 191 533 
-لبيد بن ربيعة 73 - 74» 169 
-اللذة 277 - 280 283 - 284 


-اللُْخميّون 48» 125 - 126 
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محمد عبد السلام 


-لقيط 90 

- اللات 41 

- الله و7 143 149 150 - 153 155 157 - 163: 166 - 0170 
3 - 174 178 - 179 190. 195 201: 204» 2213 215 - 216« . 
8 221 230 - 231 2234 246: 248 - 249› 253 - 254« 256 - 
7 260 2270 274 295» 0310 2326 2344 351« 

-لودس (أ) 106 

-ليلى الأخيليّة 217 


-ليلى بنت طريف 271» 218 


المي 


-مالڪ 94 

-مالڪ المزموم 230 

-مالك بن خالد 82 

-مالك بن طوق 323 

-مالڪ بن نويرة 62 

-الماني 71 

-المانويّة 287 

فا 78 

یار 24 

-المآل (مآل ما بعد الموت) 112» 139» 176» 193» 355» 357» 
360 

-المثلاة» المآلي 99 
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الموت في الشعر العربي 


-المؤمنء المؤمنون» 108. 139» 150» 152 - 153» 155 - 156› 
2 - 163› 170 - 171» 175. 200 - 201» 204 233 - 234« 254 - 
5 314« 320 

المأمون (الخليفة) 244, 334» 340 

-المتڪلمون 288 

-المتلمّس 65» 75 

-متمّم بن نويرة 62 

-المتنخل 68 

-المتوكل 334 

-مجلاد» مجالد 99 

-المجاهدون 160 171 173» 253» 258 

-محمّد (النبيّ: وانظر النبي» الرسول) 33» 270 77ء 108» 147 
2 178» 180 201. 240 243 246 250 4323 325 - 326 

-محمّد الأمين (وانظر الأمين) 334 340 

ن و ردو 

-محمّد بن بشير 221 

-محمد بن عبد الله بن الحسن (النفس الزكيّة) 248 

-محمّد (ولد ابن الرومي) 2341 343 

-المخبّل السعدي 167 

-المدح 15» 49» 56, 127 - 128» 202 320 

-مدراس 253 

-مدراف 82 


-المدينة (يثرب) 29ء 41ء 117 119» 140» 248 
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محمد عبد السلام 


-المراثي» المرثية 15» 61» 64» 97» 100» 211» 2213 215» 218 
- 219 225 228. 320 2324 327« 349 
-المر“212 
-المرجئة 201 
مد 94 
-مرّة بن محكان 277 
-مصرع (وانظر: موت) 75 - 85» 962 
-المرقّش 94 
-مرو 220 
-المدي 94 
-مرواراة 94 
-مروان بن أبي حفصة 192» 223 - 224 
-مسلم بن الوليد 231 - 232» 302 
-المسعودي 340 
-المسؤوليّة الجماعيّة 35» 155» 176» 203 
-المسؤوليّة الفرديّة 147. 149 - 150» 197» 357 
المسيحيّون: 123 - 126» 138» 140 
-الشعراء المسيحيّون 127 
-المبشرون المسيحيّون 123 - 125 
-الڪنائس 125 - 126 
-المشقّر167 
-المصير 44. 57» 69» 71 - 73» 113» 122 130 132 - 133» 
6 141. 152 - 153» 166: 176» 191» 214: 220 232„ 248« 
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الموت في الشعر العربي 


2328 .325 2234 2.321 320 314 294 2277 273 »271 2265 3 
350 »348 343 336 4 


-معاوية 199 - 200 

-معبد 100 

-المعترض بن حوباء 82 

-المعتزلة» الاعتزال 23ء 280» 288 
-المعرفة 151» 295 

-معن بن زائدة (أبو الوليد) 192» 243» 244 
-المغيرة 220 

-المقابر 235» 305 - 306» 309. 360 
-المقدّس 41» 175 

-مكة 29ء 41» 110» 140 

-المكتّون 232 

-الملائكة 148» 155 158» 2179 192» 2229 251» 
-مناأة 41 - 42» 71 

-المئى 70 - 71 

-المنذر 125 

-منصور الضرير 347 

-المنون (وانظر المنيّة) 

-المهلبي 336 

-المهدي المنتظر 250 


433 


محمد عبد السلام 


-المهلهل 63 

-الموالى 205 

انوت اغ الجن عاونا ا ادى ارت 
المصرع-المنون-المنيّة) 57 71» 167 - 168» 269» 304 - 305 

1 /التعريف بالموت: 

-انفصال الجسد عن الروح (التصوّر الوثني) 276 92» 154 

-انفصال الجسد عن الروح (التصوّر الإسلامي) 277» 308 

-تحرر النفس من سجن الجسد (التصوّر الصّوفي) 352 

-خمود التّمّس الحيوي 74ء 344» 348 ٠‏ 

-سيلان مبدإ الحياةء الدم 58 - 25» 277 121 

-الموت باعتباره فراقا وغيايًا 58. 60» 215» 230» 312» 342 

-الموت باعتباره بدءًا لحياة جديدة» خالدة 154» 255» 352 

2/ خصائص الموت: 

-حتميّة الموت 16» 19» 56» 64 - 67» 69» 119 - 120. 129» 
0 133 - 137 140 153 155 166 - 169› 171» 213» 215« 
2 257 260 265 - 2268 275 284 296 304 - 2305 312 - 
23 2.320 322 328 348 - 349« 360 

-سلطان الموت المطلق 135 334» 344» 348» 360 

-شموليّة الموت 72ء 120» 136» 232» 260» 4276 299» 305 - 
6 321» 323› 360 

-قرب الموت 130 135 - 136» 2.140 260. 284» 297› 302› 
6 - 307 4349 351« 360 

-فجئيّة الموت 58» 136» 168» 299 - 300 306» 349: 360 

-طابعه الاعتباطي 68» 189 
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الموت في الشعر العربي 


3/استحضارات الموت الملموسة: 
-الموت الأسود 59 
-الموت الأحمر 58 - 59» 675 331» 336» 338 
-مشاهد الموتى وهم مضرّجون بدمائهم 223» 247» 335 - 
1 360 
-أرواح الموتى الهائمة (وانظر «الضدى» و«الهامة») 276 
2 93: 101» 105 190 - 191 193« 235« 355 
-رؤوس الموتى وهي مرفوعة على أسنّة الرماح 243 - 244 
256 
-مشهد الصلب والمصلوبين 236 
4- أبرز الصور المجسّمة للموت: 
-الناقة العمياء 68 
-الحيوان الظمآن إلى الماء 276 
-الحيوان المفترس 130. 2267 321 - 322 
-مطيّة الإنسان فى سفر لا عودة منه 302» 305 
-آلة الحصاد 267 - 268 
-الهاوية 268 
-الٽار التي تلتهم ڪل شيء 2281 305 
-السهم الذي لا يطيش عن رمّيته 59» 72» 189» 266» 304 
-السهم الحادٌ 66 
-الأنشوطة 2267 275 
-الحبل الذي ينشّد إليه ڪل حى 67» 232» 348 
-أظافر الموت 336 ٠‏ 
-ظلٌ الموت 331 
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محمد عبد السلام 


-الموت كأس 59 - 60) 212 »232 » 296 304 

-الموت حوض 59. 66› 119› 141. 172» 251» 304 

-الموت عري من ثوب مستعار 66» 167 

-أن ينطفئ الإنسان حالذبال 66» 67» 138 

-أن يسقط الإنسان كما تسقط الورقة الجاقة 138» 168» 266 

5/-الإنسان فى مواجهة الموت: 

افو عد الموت صونًا للعرض 59. 65 - 66» 278 92« 
i‏ 

«الفوق كرو ان نوت عونا ظط 151 

الف يتقنه الت فق سا المعركة 58 - 59» 65» 278 
21 172 195 329 330 - 331« 346 

-المسلم لا يخشى الموت (وانظر «مؤمن») 154 

-المسلم يتمئّى أن يموت شهيدًا (وانظر «شهيد») 253 258 

-قلق الإنسان إزاء الموت 268» 285» 293» 0306 0311 353» 
357 

-عدم اكتراث الإنسان بالرغم من يقينه من حتميّة الموت 19» 
6 - 137» 140 281 284 296 - 297« 308« 313« 349 

-الإنسان يبحث عن «الملاهي» كي يذهل عن بؤس منزلته 
2 - 313: 350 


النون 
-الثابغة الذبيانى 125» 128» 
-الثار 139ء 9 6 310 - 311 
-الناعي 97 
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الموت في الشعر العربي 


-نجد 330 
-نجران 29. 124 
-التدب 99 
-خمش الوجنتين 99» 275 
-لطم الوجه (وانظر «مثلاة» و«مجلاد») 99 
-الضّرب على الصدر (وانظر «التؤح») 309 
-الثدم 163 2201 281» 349 
-نزار 193 
-الثزول 305 
-النسب 37 
-النسطوريّون 140 
-التعمان (بن المنذر) 134 138 
-التعمان بن عمرو 174 
-التفس» النفوس» الأنفس 60» 76ء 279 121» 148 - 149» 157 
-التقس 77 
-نفطويْه (عبد اللّه) 120 
-النقيضة» النقائض 205 
-نوفل 174 
-الثواح 19» 60 - 61 87, 98 - 100› 102 104› 109. 164« 
6 190. 211. 220 - 221 226„ 281« 309« 324« 359 


الهاء 
-هارون (الرشيد) 323 
-الهاشميون 203» 246 
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محمد عبد السلام 


-الهام الهامة 76 - 82› 93» 101» 105 190 - 191. 193„ 235» 
355 

-الهبة» الهبات (هدايا الموتى) 87» 99ء 103 - 104ء 108 - 109 
4 308 

-هبَل 41» 141 

-الهجاء 174 - 175ء 180 196 شعر الهجاء 15ء 46ء 196» 227 

-الهجرة 241 

-الهدى 137 - 138 

-هذيل 194 

-الهرم 50› 131 - 132» 281» 307› 350 

-الهلاك 57 269 

-هند (بنت عَنّبة بن ربيعة) 178» 220 


دهد( و و او ای 224 


الواو 


-الواتر (وانظر «الثأر») 23» 38 - 39» 250 63 - 64ء 82. 287 
3 - 96 110» 2113 121. 174 176: 180 190 194 - 195« 203« 
2 336« 359 

-وادي القرى 29ء 117ء 124 

-والبة بن الحباب 193 

-الوثنية: 15 - 1635» 40 - 41 48 51 56 59« 68« 74« 76« 
8 83 124. 164 170: 191« 270« 277« 356 


438 


الوک ا لغري 


-البداوة الوثنيّة 51» 85» 165» 185» 191. 204» 228» 327› 
5 - 356 
-الماضى الوئنى 199 203 271» 326 
الا (الحومتوفاق) الوثنيّة 120» 122» 177 191» 196 
-الاستحضار الوثنيّة 127 133» 192 
-ورقة بن نوفل 141 
-الوصيئ 244» 246 - 247» 250 
ERS‏ 8 - 301 312 - 314 
-الوعيد 139 
-الوفاء بالوعد 38 
-الوفاة (وانظر «الموت») 153» 166 
الولاء 36» 198 


الياء 


-يثرب (وانظر «المدينة») 29» 117» 124 

-اليحموم 134 

-يحيى بن زياد 266» 273 

-يزيد بن حبناء 296 

-اليمامة 124 

-اليمن 29» 117 

-اليهود: 29 - 30» 35» 117 - 120» 123 
-اليهوديّة 117 - 118» 123» 140 
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محمد عبد السلام 


-الجاليات اليهوديّة في الجزيرة العربيّة 29 - 30 35» 117 - 


123 0 


-الشعراء اليهود 119 - 120. 122 - 123 


-يوم» يام 70 
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فهرس المحتويات 


الد | 4 
5 
-موصوع ر سه 7 ees eS‏ 10 
ا عل" 5 أ ٠‏ س 14 
تب 2 وو وجوج هوهجج جو ووو وووجوووجوجووووووووووووووووووووهو 
2 


-حدود الموضوع ومخطط البحث ا 18 
٠‏ م 

1/- الفصل الاوّل: 

العرب: البيئة والأداة الشّعريّة 2 
موضوع الفصل 1 5211110 Decrees Ses‏ 
-التعريف بالمجتمع العربيّ في ما قبل الإسلام 262 
a‏ المع ee‏ 
-«نظام القيم» لدى عرب ما قبل الإسلام Oise‏ 
-الحياة الْذَيئيْة تيييييييي..... 1211 Al a‏ 


04 لت 
الآداة الشعريّة 
a‏ داه 000 0 اك 


1- الفصل القاني: 


الموت عند شعراء البداوة والوثنية العرب: تصوّر الموت 


-مكانة الموضوع ضمن هذه الآثار..........................59 
-تحليل المعجم المستخدم للتعبير عن متصوّر الموت 60 
-دراسة آمو المظاهر الغرّضيّة ONS‏ 


+ 


المنية الغرضبّة لة 5 «التف+ المود 64 
صه o‏ » )€ ووهوووووو 
6 مم . > 2 
س۶ 
لی بين 4444444444444444 40%%4 HN9‏ 
.0 
- 
معاذ | ف 66 
لی ع“ ++ ».+ 6©»46 46466466 6+6 +666464646466 664646ووووووو؟ووووووهوووو؟و 
= 
الدّعوة إلى الأخذ بالا 67 
عوه 1 حل 9و VOC‏ 
٠.‏ 
س ت ٠‏ 
69 
فى لله و+++646664664644+ 4 وج نو وجووووووبووووووهووووووووووو 
3 


س 

متصور «الذهر» +« وووووهووووووووووووووو ووجههوووووو ووهوووو :74.040 
n.‏ س 

العلاقة بين «الذهر» و«الموت» ووو ووهووووووووووووو 4+ .75 


- - 
الموت ما لد نوعيًا للعالم الح وجهووةو 22111011110011 
الموت فَقَدًا للمبد! الحيوي» الدّم ف وجوووووووووو وجههووووو ...80 
الاعتقاد في «القرينة» aD H4449444404490444%9:4‏ 81 


«الصدى» و«الهامة» وههووووووووو 00 1 SS‏ 


1 - االات 
الموت عند شعراء البداوة والوثنية العرب (11): محاولة لتحديد 
ET E‏ 9 
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5 . 
GIs essa -موصوع الفصل‎ 


أ 8 
+« مر لمئت OILSEED OT‏ 
م 
“ ك 
+ , 3 : 94 
دجهير فن PH44V4IC4HCVHHLCCCEVEVLCC44+44444+4444‏ 
2 . 


الذَذ 
+« ف 7ببب000101 0 0 0 اا 


ع 4« 
۰ | 5 
ويل هده س O‏ 99 


س۶ 
+ وا الغا 100 
و صب ر 666666664464و6وووجوهوو وو ووووووووووووووووووووووووووووه 
08 


3 2 
+ احتفالتات ال" 106 
له 46464044ج؟٠466©46©4666و466+‏ »666و »ووو ؟بوو+و؟و؛و؟ووووووو؟ووو 
- ع( 
ع * 
تأويل الطة 
+ و 8 


+ المليّة 110 
» م «(« +464646464644644+44+ج4جو66وهوووو66و؟و4و6و44664و ووو ووو وووووووووووووو 


+« الهدايا المقذمة للست O‏ 114 
+ الذعاء بالشقيا للق 001010101 ع 
+« مشكلة وجود عبادة للموتى لدى قدماء العرت :117 


ذ 0 1 1[ ||[ 0 ذخأن 30 12-3 


۷- الفصل الرّابع: 


توسّع التفكير في الموت بتأثير التيارات التوحيديّة الشابقة 


-الجاليات البهودية بحديرة الع تا 1292 
-مو ضوع الموت فی آثار الشعراء اليهود IVs‏ 
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SECS a ls 
-موضوع الموت في آثار الشعراء البدوالذين تعرّضوا لجاذبيّة‎ 
141 المراكر الحضرية ولاسيما الحيرة‎ 
145... -موضوع الموت في شعر الأعشى‎ 


۰ | . 3 0 
5 5 
-مو صو لموت فى سعر عدى سس ريد و E o‏ 
( 0 
- 2 
الحنفا 154 
بت ع + »4 »64ج >ج؟ج؟ج؟؟ #666 ©6؟و؟جو© »66ج ©6 © © © ©؟>6 جو بن 6ج ووو ووو وووووووونووووة ووو 


ع ا 
لمعيه 5 
-حالة أمثة بء أب | 9 156 
مه سس لی 6664© © © 4646© 64خ >> >6 >6 9وه6 جم و ووهوو وجو ونوبجوون وو 
مه بن اد 
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۷- الفصل الخامس: 

رسالة محمّد (ص) وتطوّر موضوع الموت لدى شعراء عصره: 
العضون القرانى لياه والموك سد دس دمب 1617 
-التعريف القراتي للرّوح امي مم ممم 164 


- 3 
الحماة الاه 
م ه شه إلاهية LOLs eee‏ 
م 8 2 


الحاة قدسة 
ا 0 مهد سه TOSSES‏ 
.- 


المسؤوليّة الفردية 166 
- 9 دنه +4و6وو؟؟ »666496 جوج ووو ووو وووووووووووووووووووووووووةو 
.- - 
الحياة الدنيا «ات 167 
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55 97 
٠ 53 -‏ الله 168 
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Osa gj 
170............. -الاعتقاد فى الآخرة والبعث والحساب والجزاء‎ 
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53 س 
-الجنة والنا 178 
7 و | +6464مهو جو ووو وجو وووووووووووويو ووو يوووووو وو ووو ووو وووووو ويه 


03 ع 
الشهداء وأ 177 
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ال في الآخرة 178 
ود د فی حره 464ج6+ج66+644وج6و+6و؟6و6664 46946و وو ووووو وو ووو وووووووووو 
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دفيجة E TE A‏ 1179 
ORR EES‏ 
تحليل العناصر الغرضيّة التي تطرّق إليها الشّعراء المعاصرون 
للرسول (ص) ..182 
-صياغة جديدة لمعنى حتميّة الموت .......ي.يييي...........184 
-موضوع الموت مقدّمة للحت على التّقوى ................185 
شعرون الحناة لديا و LOTS SSS‏ 


3 ت 
الدعوة إل الشهادة 189 
38 عوه ع ده 4444444444444+ 


-الاعتقاد في الآخرة موضوع سلوی .......ب................191 
موت الاسان شهدا موف افر :192 
-التصرر القرآني للموت ومصادر الاستلهام التقليدي للرّثاء ...... 
ROR ROR‏ 11000000 
-تحليل البنية الغرضيّة للمراثي التي نظمها الشّعراء المسلمون 
-هيمنة المعاني التقليديّة على الأشعار المنسوبة إلى هؤلاء 
ا Eo ata‏ 1 
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سارل تشين الذور الذي أوضكلة الدسؤل: (صن) لمر 


والشعراء LOOSE RRA‏ 
1-الفصل الشادس: 
التداءات الجديدة وثقل الماضي: محاولة لتحديد مسار تطوّر 
موضوع الموت لدى شعراء القرنين 1ه/ 11/ام و11ه/۷111م......201 
-صياغة المشكلية 2O‏ 
-عدم تجانس (عناصر) الإرث الثقافي الذي ورثه هؤلاء 
الشعراء OE E‏ 
-ازدوا چ مصادر الاستيحاء 6[ |[ 2000100 
- الو امم يميم ممم مين ممت مط صا 6م و امم ميو 2017 
-الغموض الناجم عن استخدام بعض المعاني (الشعرية) ... 
SS RU‏ اخ 2131 
-تحديث بعض «التّنويعات» التقَليديّة DIAG‏ 
-المعاني (الشعريّة) ذات الاستيحاء القرآنيٌ DIOLS‏ 
-مبادئ منهج لدراسة تطوّر الموضوع Lees‏ 
-العوامل الشياسية والاجتماعيّة والثقَافية التي سهلت تطوّر 
الموضوع أو عرقلته DOERR‏ 
دتري الوط الد 2 
7- الفصل الشابع: 
تطؤر «المرثية» لدى شعراء القرنين 1ه/11/ام و1اه/ ۷111م .. 
لا اع نالوجلا ولا ال له لمج لمعل دج Ab n‏ 
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ع 
مختلف انو اء الم اث 
: نواع المراثي ل REAR‏ 
3 


-آخر نماذج «المراثي» في معناها القديم DOE‏ 
-هيمنة المعاني (الشعريّة) القديمة على قصائد الرّثاء ......242 
-ميلاد المرثية «ذات الاستيحاء الشخصيّ» DAs‏ 
أ/- طرافة النوع ل ا و و1 1 29 
ب/- المراثي المخصّصة للرّوجة أو الحبيبة Be‏ 
ج/- المراثي المستوحاة من الحبّ الأبويٌ DEES‏ 
د/-التبرات الطريفة في المراثي المتولدة من شعور جديد: 
الكتداقة ج DDO SOs ee‏ 
1- الفصل القامن: 
الموت في آثار شعراء الشيعة والخوارج في القرون الثلاثة 
الأولى للهجرة (۷11 و۷111 و×1م): AOE‏ 
-موضوع الفصل والمشاكل التي تطر حها التصوص ...........263 
-موضوع الموت في آثار الشّعراء الشّيعة OES‏ 
-لمحة موجزة عن الشيعة SOARED‏ 
-المراثي المنظومة في استشهاد الحسين asas‏ 26/7 
-أهميّة مفهوم الشّهادة لدى الشّعراء الشّيعة DOR‏ 
-مفهوم الشهادة في الهاشميّات ROR‏ 
-الوقع «المأسوي» في بعض المراثي الشّيعيّة ااواة ا 27 
-الاعتقاد في اختطاف الإمام والقول بالرّجعة او i‏ 


0417 


0 موضوع الموت في آثار الشعراء الخوارج: 


-تطوّر معانى المرثية 000007( 
+ تمنْى موت الشهادة 00 AS PE‏ 
+ التفڪير في الآخرة يهدئالألم مسد مشا r‏ 
الفقيد خادم الله eS‏ 
+ الوقع الجديد لهذه المراٹى OL‏ 
-الإحالة على المرجع القرانيٌ اموا وج 281 
-قرابة هذه الآثار من الشّعر القديم ووقعها الطريف .........283 
-الاستهانة بمصير الجثة ابام سس 2 


-التتفكير في الموت حت على حياة التقوى والتضحية في 
سول الله ا O‏ 

×1/- الفصل التاسع: 

التفكير في الموت وسياقاته الغرّضيّة من 50 ه/ 670م إلى 


0ه/825م: اا BSS‏ 
-ما قيل في حتمية الموت وصروف القدر: الوسائل 
المستخدمة في تجديد صياغة هذين المعنين: 201 
-تحليل «المعجم»: الألفاظ المستخدمة وتواترها 205 
-التفكير في الموت منطلقا لتأمّل أخلاقيّ Ole‏ 


-التفكير فى الموت منطلقًا للدّعوة إلى مذهب اللّهو e‏ 


448 


س 
ضوع الموت موضوعًا زيا في القصائد الز هدية 
موصو تت موصو مر ركز ب فى هديه 021 
- 
ببببب-ب- 01010101021232‏ 0 SUGARS SSE ES CSL‏ 
5 
القيمة التمشلتة لل الهدية 
- ۰ 4 5 85 
مث للنصوص لزهديّة التق وصلت إلا ووههوههووووو 
a -.‏ - 
- 


O 1 0 بببذدذدببب010101‎ 


-الموضوعات الجوهريّة في الزّهد .......................311 
-تقارب الأشعار المتعلقة بالمنزلة البشريّة بين الرّهديّات 
والنقوخ ا ابقا ووه فوموو ‏ اتاكا اما عام امعد لاصوا رطا I‏ 
×/- الفصل العاشر: 
الموت في الآثار الشعريّة ذات الاستيحاء الزهدي من 
0ه/670م إلى 210ه/ 825ۋ ...319 
ا «الزّهديّة» ان الام معو كم مع 20211060 215:21 3 
-موضوع الموت في تعدكات تالاه ج 39 
+ مختلف صياغات معنى حتميّة الموت ...............332 
+ فج |أ|nوت IA‏ 
ف ARS ag.‏ 
ف SO ea a a ad‏ 
+ تعريف الموت 10[ 21 
+ الاعتقاد في الآخرة والحساب ...........................338 


+ الموت باعتباره نقضًا لجميع أفراح الحياة ............339 
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ع 
غائتة هذه الاشعا 
+ تنه هده ر 2110110999غ21 
2 


1/- الفصل الحادي عشر: 

الموت في الشعر العربيَ خلال القرن القالث الهجريٌ (التاسع 
الميلادي): SADR OSS‏ 
-موضوع الفصل RY‏ ةا 31 
-البنية الغرضيّة لقصيدة التعزية SARS‏ 
-تحليل اه العناصر الغرضيّة المتطرّق إليها في قصيدة 
التعزية ب 00 
-معاني الرّثاء وصياغاتها الجديدة SA‏ 
-تحديث المعاني ذات الاستيحاء البدوي .... ما AT‏ 
-استحضار الموت في القصائد ذات الاستيحاء السّياسيّ .... 
ALR AE‏ شي 56 

-موضوع الموت في المراثي ذات «الاستيحاء الشخصيٌ 
EES ESA RSS‏ ا 
-التفكير في الموت عند شعراء القرن 111ه_/×1م 5 
+ تجديد صياغة المعاني (الشّعريّة) ذات الاستيحاء 
الڙهديٰ STONERS‏ 
+ التأمّل في الموت عند ابن الرّومي OO‏ 
+ موضوع الموت في أناشيد الحلاج الصَوفيّة OD‏ 
الخاتمة 0 SBS‏ 


450 


قائمة المصادر والمراجع sescseneesnsssesessseenesesesessnssseeneasanens‏ 
فهر س الأعلام والمفاهيم ا 0 
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الموت في الشعر العربي 

هذا كتاب جليل القدرء عميم النّفع؛ وهوء في الأصل» 
بحث متقص معمّق» أنجزه المرحوم الأستاذ محمّد عبد السلام 
أطروحة ا الذولة بإشراف المستشرق المرنسى ي الكبير 


وقد أوضح البحث أهميّة الموت باعثاً للشعر» وبين حجمه 
موضوعاً له ومكانته من الشعر العربيّ القديم» ودرس أبرز 
تجلياته الغرضيّة فيه» وحلّل أساليب التعبير عنه بتوضيح شعريته 
على مستوى المعجم والبناء والتخييل والدلالة» ما كشف القناع عن أهمٌّ تصوّرات العرب 
المتصلة به» قبل الإسلام وبعده» وتصوّرات الشعوب التي اعتنقت الإسلام» واندمجت 
في العروبة» بدءاً من القرن الأوّل الهجري» وتمثّلاتها المستقاة من الديانات التوحيليّة 
وغيرهاء وحدّد نظرة الإنسان العربي إلى الحياة وسلوكه فيها انطلاقاً من موقفه من 
الموت» وأطال الوقوف لدى المرثية» والزهديّة» وقصيدة التعزية خاصة. 


محمد عبد الشلام 

مبرز من جامعة السّوربون في باريس» ودكتور دولة في الآداب (تخصص الشعر 
العربي القديم)» أستاذ التعليم العالي في جامعتي تونس ومثوبة» أبرز مؤلفاته: (الموت 
في الشعر العربي من الأصول إلى أواخر القرن اااه/ 9م)ء وله فصول نقدية كثيرة منشورة 
فى حوليّات الجامعة التونسيّة» وفى دائرة المعارف الإسلامية (النشرة الفرنسية). 


مبروك المناعي 


مبّرز من الجامعة التونسيّة» ودكتور دولة في الآداب (تخصّص الشعر العربي القديم 
وإنشائيّة الشعر)؛ أستاذ التعليم العالي في جامعة منوبة (نونس)» من مؤلفاته: (الشعر 
والمال: بحث في آليات الإبداع الشعري عند العرب)؛ (المتنبي: قلق الشعر ونشيد 
الدهر)؛ (الشعر والسحر)ء (في إنشائية الشعر العربي)... 


